ترجمكة: عيد القادر عيد اللي 


أ 


قلت: "الطعام جاهز أيتها السيدة الكبيرة. تفضلي إلى الطاولة". 

لم تقل شيئاً. وقفت متجمدة تستند إلى عكازها. ذهبت؛ وتأبطت 
ذراعهاء وجلبتهاء وأجلستها إلى الطاولة. قنمت فقط. نزلت إلى 
المطبخ. وجلبت صينيتهاء ووضعتها أمامها. نظرتء ولم قس الطعام. 
تذكرت حين' تحدثت لنفسها :وفطت رقبعها: أخرجت متذيل الطعاء: 
وأحنيت نفسيء وربطته من تحت أذنيها الضخمتين. 

قالت أناذ! خضرت هذا الساع لتر ها كنقي ” 

قلت: "مقلي الباذنجان بالبندورة. أما طلبته البارحة؟" 

"أهز الذى كان طهر :» 

دفعت الصحن إلى أمامها. تناولت شوكتها. وقلبت الباذنجان وهي 

فرق راطنق هما: نينا السجدة الكبية" ركف الو لداعل 
أخذت صحن باذنجان لنفسيء وجلست» وبدأت بالأكل. 

يعد كليل :"ناكا قائلة: “قلع أبن الله ياارنعي + 

نهضت؛ وخرجت إليهاء ونظرت, وإذا به تحت يدها. 


"ها هو هنا ملحكم!" 


قالت: "وهذا أيضاً جديد. لماذا تلج إلى الداخل في أثناء تناولي 
الطعام؟” 

لم أجبها. 

"ألن ياتا غدا؟؟ 

"إنهم قادمون يا سيدتي الكبيرة؛ قادمون! ألن ترشي الملح؟" 

قالت: "لا تتدخل انت. هل سياتون؟” 

قلق "قرا طير > أما اتعلرا باق" 

نا يوه اف" 

أعدت نصف صحن الباذنجان. وسكبت فاصولياء في صحن نظيف, 
وجلبقه. .وت إلى الداغل من حديد عندما يدات تحر القاصوليا + 
مشمئزة. بعد قليل؛ نادت طالبة الفلفل هذه المرة. ولكنني تظاهرت بعدم 
السماع. بعد ذلك. نادت طالبة الفواكه. يداها المعروقة راحت تجبوب 
على الدراق مثل عنكبوت متعب. 

"كلها رخوة يا سيدتي الكبيرة. ناضجة. هذه أفضل الدراقات. 
اشتريتها من عند الفاكهاني. أنت تعلمين أنه لم يبق هنا أشجار دراق". 

تظاهرت بعدم السماءع. واختارت إحدى الدراقات. عدت إلى 
الداخل. وحين كنت أنهي صحن الفاصولياء نادت: "فكها! أين أنت يا 
رجب؟ فكها ؟" 

هرعت ذاهبا إليها. وحين مددت يدي الى منديلها لأفتحه؛ وجدت 
أنياءقن ترركت سنن ذراقة 

قلت: "لأعطيك مشمشاً أيتها السيدة الكبيرة. في ما بعد 
ستوقظينني ليلا وتقولين إنك جائعة" 


قالت: "شكراً. أشكر الله أنني لم أصبح في حالة تجعلني أكل ما 
يسقط من الأشجار. فك هذا!" 

مددت يدي. وفككت المنديل. قطبت وجهها في أثناء مسح فمهاء 
وتظاهرت بأنها تقرأ دعاء. ونهضت. 

"خذنئ إلى الأعلى!”" 

افشلدت الب صعدنا قليلاً. وتوقفنا عند الدرجة التاسعة, وأخذنا 

قالت لاهئة: "هل جهزت غرفهم أيضا؟" 

"جهزتها" 

قالث؟ "حيو هنا" وارحة شهدا على اكترسن ذي قبل 

صعدنا من جديد. وحين وصلنا إلى الدرجة الأخيرة» قالت: "تسع 
قيقنزة وله بلس" ووخلت الى غرقعها : 

فلك: "أطبتىي يعنناخك: سانسن الى السيما": 

فلك "رقول؛ سيتا !"رحل بيذا :القن لا صاخر إذن”. 

اق إناخرة: 

نزلت: وأنهيت صحن الفاصولياء وغسلت الأطباق. نزعت صدارتي. 
ربطة عنقي في مكانها. تناولت سترتي. ومحفظتي جاهزة. خرجت. 

هراء واره فعق بيو من النضين اعتهيفي: أوراق الحين تصسدر 
قينا أخلنت نات الموقة وسرت تحر القشاط: :عند حدوة جدار 
حد عدا بدأ الفتيت»ويدات الأبئية السيعوتية. اتيم بجلسون غلن 
شرفاتهم. وفي حدائقهم الصغيرة والضيقة, يفتحون تلفازاتهم؛ يتابعون 
الأغبان ككنة سناع حورل فنوافد الشوا ومن أيضا لا ايرونين: 'ثمنة لحم 


ودخان فوق المواقد. أنا أتوق لمعرفة العائلات والحيوات. ولكن عندما 
يحل الشتاء لا يبقى أحد. حينئذ أسمع وقع أقدامي في الزقاق فأرتعش. 
شعرت بالبرد, فارتديت سترتي», وانعطفت نحو الزقاق الفرعي. 

التفكير بمتابعة الجميع للتلفاز. والجلوس إلى الظعام في الوقث 
ند امو كريد أتجول في الأزقة الفرعية. توقفت سيارة في نهاية أحد 
الأزقة المؤدية ال الساحة الصغيرة: وترجل منها زوج متعب قادم للتو 
من اسطنبول. ودخل إلى بيته حاملاً حقيبته منهمكاً كأنه تأخر عن 
الطعام الذي سيؤكل في أثناء متابعة التلفاز. حين وصلت إلى الشاطئ, 
سمعت صوت إسماعيل: "اليانصيب القومي. بقي ستة أيام". 

لم يرني. ولم أنبس بكلمة. كان يتجيول يبن طارلات المطعتم وهو 
يحي راسة إلى الأسقل »«ويوفعة إلى الأغلى» تعد ا لك. ثأاوه .فين إلى 
الطاوللات. فذهب, وانحنى. ومد كدس را اليانصيب لفتاة ذات لباس 
أبيض, وشعر معقوص. الفتاة تختار بجدية, وأبواها يبستسمان 
مسرورين. استدرت, ولم أعد أنظر. لو ناديت: إسماعيل! أو رآني: لجاء 
نحوي مسرعا وهو يعرج؛ ولقال: لماذا لا تعرج علينا أبدا يا أخي 
الكبير؟ ولقلت: بستكم بعيد يا إسماعيلء. فوق ذلك. الطريق إليه 
صاعدة. ولقال: نعم. إنك على حق. لو أنني لم أشتر الأرض هناك على 
الطريق الصاعد. واشتريتها هنا عندما أعطاني السيد ضوغان النقود, 
لو اشتريتها هنا على الشاطئ وليس هناك لأنها قريبة من محطة 
القطار. لكنت الآن مليونيراً. نعم نعم: الكلمات نفسها. زوجته الجميلة 
تنظر صامعة. لم أذهب؟ ولكنني أريد أحيانا. أريد هذا :فى البباليى 
الشتاء عندما لا أجد شخصاً واحدا أحدثه. وأذهب. ولكن الكلمات 
نمه واتها .. 


مقاصف الساحل خاوية تماماً. أجهزة التلفاز مفتوحة. نحضرو 
الشاي صفوا مئات الكؤوس الفارغة وكلها تتلامع نظيفة جداً تحت 
المصباح القوي, وينتظرون انتهاء الأخبار وتدفق الناس إلى الأزقة. 
القطط تحت الطاولات الفارغة. مشيت. 

سحبت القوارب إلى خلف الرصيف الكاسر للأمواج. ليس ثمة أحد 
على الشاطئ الرملي الصغير القذر. ثمة طحالب دفعت إلى الشاطئ 
وجفّت. وزجاجات. وقطع بلاستيكية. يقال إنهم سيهدمون بيت صاحب 
القارب إبراهيم والمقهى أيضاً. انفعلت فجأة حين رأيت زجاج المقهى 
المنار. لعل أحداً هناك لا يلعب الورق أتحدث إليه. ويسألني عن حالي, 
وأشرح له؛ ويستمع إلي؛ وأقول له: كيف حالك؛ ويشرح لي. وأستمع 
إليه. صراخٌ من أجل قهر الضجيج وصمت التلفاز: صداقة. يمكن أن 
يصل الأمر بنا إلى الذهاب إلى السينما معاً. 

تعكر صفوي فور دخولي إلى المقهى لأن نفس الشابين هناك من 
جديد. ها هما: فرحا حين شاهداني, ونظر أحدهما إلى الآخر وهما 
يضحكان. ولكنني لم أركماء وأنظر إلى ساعتيء, وأبحث عن صديق. 
هناك إلى اليسار يجلس نوزات» ويتفرج على لاعبي الورق. ذهبت إلى 
جانبه. وسحبت كرسياً وجلست. التفت إلى نوزات مسروراً؛ وابتسمت. 

قلت: "مرخبا. كيف حالك)" 

لم يقل شيئاً. 

نظرت إلى التلفاز قليلاً. إنه يبث الأخبار. بعد ذلك. نظرت إلى 
نوزات الذي ينظر إلى الأوراق الدائرة على اللاعبين. وإلى اللاعبين, 
وانتظرت انتهاء اللعبة. انتهت. لكنهم لم يحدثوني. وتبادلوا الحديث 


فيما بينهم. وتضاحكوا. بعد ذلك بدأت لعبة جديدة, وشردوا. وانتهت 
أيضاً. وبينما كانت الأوراق توزع مرة أخرى قلت لنفسي لأقول شيئاً؟ 

"الحليب الذي جلبته هذا الصباح جيدٌ يا نوزات". 

هر رأسه دون أن يرفع عينيه عن الأوراق. 

"أتعرف؟ الحليب الدسم حليب جيد". 

هز راسه من جديد. نظرت إلى ساعتيء كانت تشير إلى التاسعة 
إلا خمس دقائق. بعد ذلك. نظرت إلى التلفاز. وشردت. لم أنتبه إلى 
تضاحك الشباب ضحكات مكبوتة إلا بعد وقت طويل. عندما رايت 
الجريدة التي بين أيديهم فكرت قائلاً لنفسي: رحماك يا الله. هل هنالك 
صورة جديدة؟ لأنهم ينظرون إلي وإلى الجريدة. ويتضاحكون بقذارة. لا 
تبالي يا رجب! ولكنني برغم هذا فكرت بعد ذلك: ينشرون صورة في 
الجريدة أحياناً. إنهم عديو الرحمة. ينشرون مقالة عبثية وظالمة كالتي 
تنشر تحت صور النساء العاريات والدببة وهي تلد في حديقة الحيوانات. 
القت قحأة الن توزات؛ .وقلت لداؤون ختكر كين حال 

قتم بأمور ماء والتفت إلي لحظة. ولكنني لم أجد ما أقوله لأن 
عقلي منشغل بالصورة؛ وفوّت فرصة الحديث. فوق هذاء وجدت فرصة 
بعد ذلك. ونظرت نحو الشابين. تظاهرا بالسرور حين القت أعيننا. 
أذرت رأسن: نزلت الى الطازلة ورقة الستابب: فنادل لأسيو الورق 
الشتائم, وفرحواء وحزنوا. بعد ذلك ندات لعنة جد بد ولت الوا 
والضحكات والأمكنة. هل هنالك صورة؟ فجأة خطر ببالي أمرء. فناديت 
قائلاً: "جميل. هات شاي إلى هنا!" 

وهكذا وجدت ما بكنثى أن ألوي نفسي به لكن أنسى ولو قليلاً. 


ولكن هذا لم يستمر طويلاً. وتعلق بالجريدة التي ينظر إليها الشباب 
متضاحكين. حين التفت. ونظرت إليهم مرة أخرى, كانوا قد أعطوا 
الجريدة لجميل؛ وراح ينظر إلى حيث أشاروا. شّعر جميل بالقلق حين رآني 
أنظر متوجساًء وصرخ بالشباب فجأة بنبرة مؤنبة: "عدو الشرف". 

وهكذا أفلت السهم من القوس. لم أعد أستطيع التصرف وكأنني 
غير منتبه. كان علي أن انهض واغادر قبل وقت طويل. الشباب 

قلت: "ماذا هنالك يا جميل؟ ما الذي في تلك الجريدة؟" 

قال: "لا شيء. عجيب!" 

لم يكن ذلك الفضول محتملاً. حاولت التماسك. ولكن ليست لدي 
القوة. نزلت عن الكرسي وكأنني مسحورء وسرت ببطء نحو جميل عابرا 
قرب الشباب الصامتين. 

افا هزه الدريةة ا" 

ف الشركة كدل أنه يرين احفاء الجريدة عند ذلك قال شاهرا 
اننم اميه :فل يكن أن بكرن فخدت :هذا ؟ لهذا الأض صل ؛* 
ثم التفت إلى الشباب. وقال: "عديهمو الشرف" في النهاية. مد نحوي 
الشرنة ةلله السك 

اختطفت الجريدة من يده كذئب جائع. فتحتها وقلبي يخفق بسرعة. 
أنظر إلى حيث أشارء وأكاد أختنق من الانفعال. ولكن لاء لا توجد 
صورة. 

"| ؟" 

قال حميل: “هذاة" وين المكان برأسن اضبعة منتعلا. 


قرا احينك شاد درها. 

زاوية خاريكية.. كتون (اسكدار) العاريشية » «الشاع رحن كمال 
وأسكدار... في الأسفل ثمة عناوين صغيرة: جامع محمد الرومي... 
جامع وسبيل الأحمدية... جامع ومكتبة شمسي باشا... بعد ذلك. 
نزلت» نزل إصبع جميل إلى الأسفل بترددء ورأيت: بيت الأقزام في 
أسكدار! 

نفر الدم إلى وجهي. قرأتها بنفس واحد. 

كان هنالك بيت أقزام في أسكدار في زمن ما. ذلك البيت أنشئ 
للأقزام وليس للناس العاديين. كانت أبعاد غرفه وأبوابه ونوافذه وأدراجه 
ومفروشاته تتناسب مع الأقزام. وعلى الإنسان العادي أن ينحني طاقين 
من اجل أن يدخل إلى ذلك البيت. وبحسب بحث استاذنا في تاريخ الفن 
البروفيسور دكتور سهيل أنور فإن السلطانة هاندان زوجة السلطان 
محمد الثاني ووالدة السلطان أحمد الأول المحبة للأقزام كثيراً أمرت 
ببناء هذا البيت. ولهذه المرأة المتعلقة جدأً بأقزامها مكانة هامة في تاريخ 
الحرم. وقد رغبت السلطائة أن يعيش أصدقاؤها هؤلاء المحببين بطمأنينة 
دون أن يقلقهم أحد بعد موتها. إثر هذا استنفز كبير نجاري القصر المعلم 
رمضان. ويقال بأن كمال صنع أعمال الخشب والمفروشات وجعل من هذا 
البيت إحدى الروائع الصغيرة. ولكن علينا القول بأننا لا نعرف بالتأكيد 
إن كان لهذا البيت وجود أم لا؛ لأن (أولياجلبي) الذي مر في المنطقة في 
تلك السنوات لم يذكره. وإذا كان هذا البيت موجودا في الواقع فإنه زال 
في الخريق الشهير الذي أتى على أسكدار غاء 1541 


صرت ممتقع الوجه. رجلاي ترتجفان. وظهري مبلل بالعرق. 

قال جميل: "لا تهتم يا رجب. لماذا تهتم بعديمي الشرف هؤلاء؟" 

في داخلي رغبة مخيفة لقراءة الجريدة مرة اخرى, ولكنني لا امتلك 
القوة. كدت لا أستطيع التنفس. انزلقت الجريدة من يدي. وسقطت. 

قال جميل: "لا تحزن. ارتح". بعد ذلكء التفت إلى الشباب. وقال: 
"عديمو الشرف!" 

نظرت إليهم وأنا أتأرجح على زجلي. رأيتهم ينظرون إلى بفضول 
ماكر. 

قلت: "نعمء حزنت". ضمت قلينلة: ثم استجمعت قراي كلهاء. 
وتحدثت من جديد. 

قلت: "أنا لست حزينا لأنني قزم. أنا حزين في الحقيقة لأن الناس 
سيئون إلى حد أنهم يسخرون من قزم في الخامسة والأربعين من عمره". 

خيم صمت. سمع لاعبو الورق غالبة. التقت عيناي بعيني نوزات. 
هل فهم؟ الشباب مطرقون. يبدو أنهم خجلوا قليلاً. شعرت بدوار. 
التلفاز يصدر ضجيجا. 

ردد جميل: "عديمو الشرف". 

قال جميل: "قف يا رجب! إلى أين يا هذا ؟" 

لم أجبه. خطوت عدة خطوات وأنا أتأرجح. تركت الأضواء الحية 
للمقهى خلفي. أنا في الخارج من جديد. وسط الليل المظلم والبارد المنعش. 

لست في حالة أستطيع فيها المشي. ولكنني ضغطت على نفسي, 
وخطوت عدة خطوات. بعد ذلك. جلست على أحد مرابط السفن عند 
كاسر الموج. تنفست هواءً نظيفاً بعمق. مازال قلبي يخفق بسرعة. ٠‏ اذا 


يجب أن أفعل؟ تتلامع أضواء المقاصف والمطاعم البعيدة. علقوا 
مصابيح ملونة على الأشجار. ثمة اناس يتحدثون إلى بعضهم البعض. 
ويتناولون الطعام تحت تلك الأضواء: يا إلهي! 

فتح باب المقهى. وسمعت جميلا ينادي: "رجب. أين أنت يا 
رجب؟" 

لم أستطع إخراج صوتي. لم يرني. دخل. 

بعد رقت طوياق تست عازن سيف حيرت فيجرك القطار الذاهن 
الى انقرة:« يجب أن تكرن التناعة تقين الى القابعة وعقي: فائق:وكنت 
أفكر على النحو التالي: ألم تكن هذه كلها كلمات؟ أليست سحابة صوت 
تزول فور انتشارها في الفراغ؟ ارتحت قليلاً. ولكنني لا أريد العودة إلى 
البيت, وليس ثمة ما أفعله: سأذهب إلى السينما. بردت عروقيء وهدأً 
قلبي, والآن أنا أفضل. أخذت نفساً عميقاً. ومشيت. 

ها قد بقي المقهى في الخلف, حتى إنهم نسونيء ونسوا الكلمات. 
والتلفاز يهدر. إذا لم يُطرد جميل الشباب فهم الآن يبحثون عن شخص 
اخر يس خرون منه. ها انا في الشارع من جديد. ثمة أزدحام. تناول 
الناس طعامهم. وقبل ان ينتقلوا لمشاهدة التلفاز من جديدء وإلى 
المقاصف, يقومون بنزهة التهضيم. يتناولون المثلجات. ويتبادلون الحديث 
والتتحية. ويتعرف الأزواج العائدون مساء من اسطنبول والأولاد 
المتخاصمون على بعضهم البعض؛ ويحيون بعضهم بعضاً من جديد. 
هروك مان أمام المطعم. إسماعيل غير موجود. لعل بطاقاته قد نفدت, 
وهو يصعد الآن طريق بيته. لو أنني ذهبت: إليه, ولم أذهب إلى السينما. 


ازدحم الشارح. السيارات المنتظرة أمام باعة المثلجاتء المجموعات 
التي قشي متجاورة تعطل السير. ربطة عنقي وسترتي في مكانهما. 
ولكنني لا أستطيع احتمال زحمة إلى هذا الحد. انعطفت إلى الأزقة 
الفرعية. يلعب الأولاد لعبة (الغميضة) في الأزقة الضيّقة التي يثيرها 
طتوء القلننازات الأزرق: :وين السييازات المسرقفة؛ كنت اععقد في 
طفولتي بأنني ألعب هذه اللعبة جيداً ولكنني لم أجد الجرأة للدخول 
بينهم مثل إسماعيل. لو استطعت أن ألعب معهم لكنت أفضل من 
يختبئ. لعلني أختبئ هناء بين أنقاض نُرْل القوافل القديم الذي تقول 
أ بأن وباءً فيه ومن سيسخرون فيما لو لم أخرج أبداً. ولكن أمي 
ستبحث عنيء, وتسأل اسماعيل: أين أخوك؟ إسماعيل سينظف أنفه, 
ويقول: من أين لي أن أعرف؟ وكنت سأستمع اليهماء وأقول لأمى: أنا 
أعيش 0 وحديء وقلن أن أظي ااحد: وستبكي أمي وخدها كقيرا: 
وأقول: حسن, حسنء أنا خارج. انظري ها أنا هناء لم أعد أختبئ يا 
أمي. وستقول أمي: لماذا تختبئ يا بني؟ ما الذي يدفعك إلى الاختباء؟ 
وكنت سأنسى في لحظة. 

رأيتهم وأنا أعبر الشارح مسرعاً: السيد صدقي صاراً كبيراً وتزوج, 
وإلى جانبه زوجته وابنه الذي بطولي. عرفني؛ فابتسم. وتوقف. 

قال: "مرحباً يا رجب أفندي. كيف حالك؟" 

دائما أنتظر ليبدأً الآخرون بالكلام. 

قلت: "مرحبا يا سيد صدقي. أشكرك". 

تصافحناء ولم أصافح زوجته. ابنه ينظر بفضول وخوف. 

"رجب أفندي أحد اقدم سكان (جنة حصار) يا حلوتي". 


ابنتسمت زوجته وهي تهز رأسها. فرحتء وشعرت بالكبرياء لأنني 
قديم هنا. ش 

"هل الخذة يشي" 

قلت: "إيه... السيدة الكبيرة تشتكي دائما". 

قال: "كم سنة مضت؟ أين فاروق؟" 

قلت: "عدا عافن" 

التفت إلى زوجته. وبدأ يشرح لها بأن السيد فاروق صديق طفولته. 
بعد ذلكء تبادلنا التحية بهرٌ الرؤوس فقط دون مصافحة, وافترقنا. لابد 
أنه يتحدث لزوجته عن طفولته الآن. وسيذكرني أيضاًء وكيف كنت 
آخذهم إلى البئرء وأعلمهم صيد سمك (الكفالوس). وحينئذ سيسأل 
الولد: باباء لماذا هذا الرجل صغير على هذا النحو؟ كنت أجيب قدياً: 
لأن أمه ولدته دون أن تتزوج. 

تزوج صدقيء والسيد فاروق تزوج أيضاً, ولكنه بلا ولد. أمي حدث 
معها عكس هذا قاماً. أرسلتنا السيدة الكبيرة مع أمي إلى القرية. وقبل 
ذهابناء كانت تحاصرنا بالكلماتء ويعد ذلك بالعكاز, فقالت أمي: لا. 
زا أهها المعيكذة الكبين ما ذنب الأرلةة ؟ اث عمقي أحياناً بأنني 
سمعت تلك الكلمات في ذلك اليوم الفظيع... 

دخلت إلى زقاق السينماء. وسمعت الموسيقا. إنهم يبثونها قبل 
الفيلم. أناروا المكان هنا جيداً. نظرت إلى الصور: لنلتقي في الجنة. 
فيلم قديم: في إحدى الصور يتعانق (إذ يزهون) و(هوليا كوتش بيت). 
بعد ذلك إديز في السجن. ثم هوليا تغني. ولكن أحداً لا يمكنه أن يفهم 
ترتيب كل هذا دون رؤية الفيلم. لعلهم يعلقرن الصور في الخارج لأنهم 


تعرفورن أن هذا شيع فتضول الاتساق: ذفيت إلى كنرة العذاكر» واحدة 
لطفاً. قطع تذكرة. وناولني إياها. شكراً. سألته: "هل الفيلم جميل؟" 

لم يره. أحياناً أرغب بالحديث هكذا فجأة. ذهبتء وجلست في 
مكاني, وانتظرت. بعد قليلء بدأ الفيلم. 

تعارفا بداية. الفتاة مغنية, ولم تعجب به. وعندما خلّصها الشاب 
منهم تُعجب به وتدرك أنها تحبه. ولكن أباها يقف ضد هذا الزواج. بعد 
ذلك يدخل الشاب السجين. حانت الاستراحة. لم انهض من مكاني 
وأخرج إلى الزحام. بعد ذلك استمر الفيلم من جديد. وتزوجت الفتاة من 
صاحب الملهى. ولكن لم يصبح لديهما أولاد. ولم يفعلا شيئاً كي يصبح 
لديهما اولاد. حين ذهب زوجها وراء تلك المراة السيئة) وهرب 0 من 
السجن. التقيا في بيث قرب جسر البوسفورء وغنت هوليا كوتش أغنية. 
شرت يقليل من الغرابة وأنا ابجع لللب باعي في النهاية. حين نال 
عقابه وهو ينقذها من الزوج السيء, فهم أنتهما شيتدوفان ابوه ينظ 
من خلفهما مسروراًء وهما يسيران في الطريق بذراعين متشابكين. 
يسيران. ويصغران بابتعادهماء والنهاية. 

أنيرت الأضواء. كل شخص يتحدث هامسا عن الفيلم ونحن نخرج. 
اردت ان اتحدث عن الفيلم مع 0 الساعة الحادية عشرة وعشر 
دذقائق: لأبد أن السيندة الكبيسرة تننظ :ولكتنى لا أرية البودة إلى 
البعت. 

شرت تحنو طزيق الشاطعء الرفكق الصباعد: لغل الصييدلي كنال 
مناوب. أو مؤرق. سأقلقه. ونتتحدثء وأشرح له. ويستمع شارداً وهو 
ينظن إلى الشيان الذين يسابقون السينازات فى أضواء الكافصحريا 


يريدها. إنه مؤرخ. ولديه فضول لقراءة الرواية التاريخية... وصلت إلى 
الأعلى. إنها في غرفتهاء متمددة في سريرها. 

قلت "حت أنديا الشيدة الكبيرة. 

قالت: "حسنء في النهاية وجدت طريق البيت". 

"انتهى الفيلم متأخراً. ماذا أفعل؟" 

"هل أغلقت الأبواب جيداً؟" 

قلت: "أغلقتها. هل تريّدين شيئاً؟ أنا ذاهب إلى النوم. ستوقظينني 

اغذا معانو الى كتلت؟” 

قلت: "نعمء جهزت أسرتهم وغرفهم". 

قالت: "حسن. أغلق باب غرفتي جيدا". 

أغلقته. وخرجت. سأقددء وأنام بسرعة. كنت أنزل الدرج. 


كت 


أسمعه ينزل عند أول الدرج فوراً. ماذا يفعل في الأزقة حتى هذه 
الساعة؟ لا تفكري يا فاطمة. ستشعرين بالاشمئزاز. ولكن برغم هذأ 
لدي فضول. ترى هل أغلق القزم الماكر الأبواب؟ هذا لا يهمه أبداً. 
سيتمدد على فراشه فوراً وسينام طوال الليل وهو يشخر لإثبات أنه من 
527 الخدم. 1 يا قزم نومة الخادم دون هم أو انشغال بال. لوغ وليسيقن 
أنتظر النوم فقط. ومع طول الانتظار أدرك أنني أنتظر فقط. 

كان صلاح الدين يقول: إن نومك هذا حدث كيميائي. والنوم حدث 
يمكن فهمه ككل الأحداث يا فاطمة. وكما وجدوا (اتش) إثنان في صيغة 
الماء. سيجدون صيغة النوم. وَطيعا لن ابجده واخن مق الكسالى بل 
الأوربيون أيضاً. وحينئذ لن يرتدي أحد هذه المنامات المضحكة. ويدخل 
بين هذه الأغطية غير اللازمة, ولحفك المزهرة الغبية وينتظر الصباح من 
أجل التخلص من التعبء بل حينذاك سنقطر ثلاث قطرات من زجاجة في 
الحيوية وكأننا نمنا حتى الصباح نوماً متواضلاً وعميقاً. هل يمكنك أن 
تفكري يا فاطمة حينئذ بما يمكننا أن نفعله في تلك الساعات التي لا 
ننامها ؟ أتستطيعين التفكير بتلك الساعات التي لا ننامها ؟ 


لا ضرورة لي أن أفكر يا صلاح الدين. أعرف: أنظر إلى السقف 
منتظرة فكرة ما تجرفني معهاء ولكن النوم لا يأتي. لو استطعت أن 
أشرب العرق والنبيذ مثلك لنمت. ولكنني لا أريد ذلك النوم القبيح. 
كنت تشرب زجاجتين: أنا لا أشرب من أجل المتعة يا فاطمة: بل من 
أجل الاستراحة من تعب الموسوعة وتفتيح عقلي. بعد ذلك تنام مفتوح 
الفم. وانت تشخرء وانا اهرب مشمئزة من رائحة العرق المنبعثة من فمك 
الذي يذكرني بفتحة بئر مظلم تتزاوج فيه العقارب والضفادع. أنت امرأة 
ارده وسكي جف القليد انث يلد زر شرت ددا مكل أن 
تفهميني. هيا تفضلي اشربي يا فاطمة. أنا آمرك. ألا تؤمنين بوجوب 
طاعة زوجك؟ نعم. تؤمنين, لأنهم علموك هذا. إيه.. والآن» أنا آمرك. 
اشربي. ولتكتب حرمته علي. هيا اشربي يا فاطمة من أجل أن يتحرر 
عقلك. انظري. زوجك يطلب منك هذا. يا الله. هذه المرأة تجعلني أتوسل 
إليها. سئمت من هذه الوحدة. ماذا سيحدث يا فاطمة؟ هيا اشربي قدحاً 
واحداً. أم أنك ستعصين زوجك؟ 

لاء أنا لا أخدع بالكذب الذي يرتدي ثوب أفعى! لم أشرب أبداً. 
مرة واحدة فقط؟ دفعني الفضول. لم يكن ثمة أحد. طعم ملح وليمون 
وسم على رأس لساني. بعدئذ ارتعدت, وندمت. فتمضمضتء. وسفحت 
القدح: وفساعه مرات عديدة. وانعظرت بفضول شغوري بدوار. جلست 
كي لا أسقط على الأرض. يا الله. خفت أن أسكر مثله. لكن شيئا لم 
يحدث. بعد ذلك فهمت. وارتحت: لا يمكن للشيطان أن يصلني. 

أنظر إلى السقف. لم أنم بعد. ذهبت؛ وأشعلت ممصباح النوم 
بهدوء. لأن البعوض أيضاً لا يتحرش بي. دفعت أجنحته بشكل خفيف. 


هدأت الريح, إنه ليل ثابت. التين لا يتحرك. نظرت؛ وإذا بنور مصباح 
رجب مطفاأ: لابد أنه نام فوراً. ليس لدى هذا القزم ما يفكر به. لذلك 
ينام فوراً. كل ما يفعله هو طهو الطعام وغسل حفنة ملابس والتسوق من 
السوق. ولكنه في النهاية اشعرى دراقا فاسذا بعد ان قضن شساعات 

أنا لا أستطيع رؤية البحر. ولكنني أفكر بامتداده من أين وإلى أين 
دون أن أراه: إنه عالم هائل! وتفوح منه رائحة طيبة لولا المحركات 
الصاخبة والقوارب التي يركبها الناس عراة؛ وكنت سأحبه. أسمع صوت 
جدجد. في أسبوع قطع خطوة. وأنا لست طريقا قصيراً إلى هذا الحد. في 
زمن ماء كنت أعتقد بأن العالم شيء جميل. كنت طفلة وغبية. أغلقت 
أباجور النوافذ. وسمعت المزلاج: ليبق العالم هناك. 

جلست على الكرسي بهدوء. ونظرت إلى الطاولة. أشياء وسط 
العنيف: انركق علو تضق وا دماء فيه لأ تعرك :جين ازيد أن اشري: 
أفتح غطاءه الزجاجي. أمسكه., وأرفعه, وأملاً الكأس, وأنظر إلى الماء 
كيف ينسكب, واسمعه. ويطن الزجاجء ويخر الماء. وينتقل هواء بارد 
معدل فق عيداك إلى هنالف والسعيييير سلن: افنلى» ولكنتى لن 
أشرب. ليس بعد. أنفق الأشياء التي تقسم الزمن بحرص. أنظر إلى 
فرشاة شعريء. وأرى شعراتي العالقة فيها. تناولتها. وبدأت بتنظيفها. 
إنها شعراتي الرفيعة والضعيفة البالغة التسعين من عمرها والمتساقطة 
واحدة واحدة. عتمت قائلة: الوقت. وهو ما يدعونه الزمن»: يتساقط. 
توقفت؛, وتركت الفرشاة على ظهرها. نامت كصرصار مقلوب على ظهره؛ 
وأرعبتني. لو تركت كل شيء هكذاء وإذا لم يلمسنا أحي خلال الف 


سنةء سيبقى كل شيء على حاله ألف سنة. على الطاولة ثمة مفاتيح 
وإبريق» واشياء: ياللغرابة. كل شيء مكانه دون أن يتحرك! حينئذ تغدو 
فكرتي متجمدة كقطعة ثلج. وتتوقف دون لون أو رائحة. تتوقف. 

لكنهم سيأتون غداً. وسأفكر. مرحباً. مرحباً. كيف حالك. كيف 
حالك أنت؟ سيقبلون يدي. أطال الله عمرك. كيف حالك يا جدتي 
العزيزة. كيف حالك؟ كيف حالك يا جدتي العزيزة. كيف حالك؟ سأدقق 
بهم. لا تتحدثوا جميعكم معاً. أنت تعال إلى هناء تعال إلى جانبي. 
احك لي لأرى ماذا تفعل؟ أعرف أني سأسأل كي أخدع. وسأستمع كي 
اخدع. إنها عبارة أو عبارتين مزورتين! اهذا كل شيء؟ الن تتحدثوا مع 
جدتكم؟ سيتبادلون النظرة والحديث. ويتضاحكون, وأسمعهم, وأفهمهم. 
في النهاية سيبدؤون الصراخ. لا تصرخ. لا تصرخ. مازالت أذناي 
تسمعان والحمد لله. عفوك يا جداتي. فإن جدتي لأمي لا تسمع جيدا. 
أنا لست جدتكم لأمكم: بل جدتكم لأبيكم. عفوك. عفوك! حسن, 
حسنء هيا احكوا شيئاً ما. ماذا تحكون؟ احكوا عن جدتكم لأمكم 
مغاك ماذا تفعل؟ فجأة يدهشون: وسكترن: عقا .هاذا تفعل جدتنا 
لأمنا؟ حينئذ أفهم أنهم لم يتعلموا الرؤية والفهم. ليكن. رغم هذا 
أسألهم. ولكنني لا أسألهم كي أصدقء بل أسألهم برغم هذا وأجدهم قد 
نسوا: إنهم غير مشغولين بي» بل بالغرفة؛ وغير مشغولين بما سأسألهم, 
بل بأفكارهم. انا وهمء كل منا وحده... 

مددت نفسيء وأخذت حبة مشمش من الصحن. أكلء وانتظر. لاء 
تقد فى :قلى 2 أنا هناء بين الأغراض أيضاً. ولست في الفكرة. أنظر 
إلى ما فوق الطاولة. الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق. ثمة زجاجة 


كولونيا بجانب الساعة؛ء وبجانب زجاجة الكولونيا جريدة». ويجانبها 
منديل. وتقف هكذا. أنظر إليهاء وأجول ببصري فوقها. وأفتش وجوهها 
. لعلها تقول لي شيئاً. ولكنها لم تذكر أكثر من هذا. لم يعد لديها ما 
تقول. إنها مجرد زجاجة كولونيا وجريدة ومنديل ومفتاح وساعة تتكتك. 
لا أحد يعرف ما هو الزمن بما في ذلك صلاح الدين. لحظة. وأخرى من 
بعدهاء واحذري يا فكرتي من التعلق في إحدى هذه اللحظات الصغيرة 
المتقافزة من هنا إلى هناك. اقفزيء واخرجيء وهيا لنخرج خارج الغرفة 
والزمن. أكلت حبة مشمش أخرى. ولكنني لم أستطع الخروج. اكاك 
أطيل النظر في الأشبباء سه ووارية: أن ارتعشن» وأسلى نقسى بالشن» 
نفسه: لولا وجوديء ووجود الآخرين ستبقى الأشياء حيث هي إلى ما لا 
نهاية. ولن يفكر أحد بأنه لا يعرف ما تعنيه الحياة. 

لاء لم أتسل. نهضت عن الكرسيء. وذهبت إلى الحمام. غسلت, 
ونظفت نفسي, وتركت العنكبوت المتدلي في الزاوية. وعدت. حين أدرت 
المفتاح, انطفأ المصباح المتدلي من السقف. المصباح المجاور لرأسي فقط 

مضيء. أدخل إلى سريري. الجو حار ولكنني لا أحتمل دون لحاف. ماذا 
معلا لاقي يحتضنني» أنزل تحته؛ وأختبئ فيه. اندض رأ سي إلى 
المكيدة:: وا نكر و أميرف أن قوفي توبات سرع طبه السياء 
الشاحب يسقط على السقف, وأستمع إلى صوت الجدجد. إنها ليالي 
الصيف اطارة 

أن الأطبينافقريها كانت اكع حرارة: كنا شرت اللمتدرتادة 
والشرابء. ولكن ليس في الزقاق. كانت أمي تقول: الرجال ذوو 
الصدارات البيض يحضرونه نظيفا يا فاطمة. نعود من السوق. ليس ثمة 


جديد في الدكاكين. تنتظر أبي مساء. يأتي, ويتحدث. نحن نستمع 
إليه. كانت تفوح منه رائحة التبغ. ويتحدث بصحبة السعال. ذات مرة 
قالت: هنالك دكتور طلب يدك. أنا لم أجب. ثمة دكتورء وأنا صماء. 
وأ لا يقول شيئاً. ولكنها في اليوم التالي, قالت مرة أخرى.. وأنا في 
السادسة عشرة من عمسري. قالت أمي: إنه طبيب, وأنا فكرت: أمر 
غريبء أين رأني؟ خفت,. ولم أسأل. وفكرت مرة أخرى: طبيب, 
جمجمة؟ بعد ذلك قال هذا أبي مرة أخرى؛: وأضاف: أمامه مستقبل 
باهر يا فاطمة. سألت عنه. إنه مجتهد. لعله حريص قليلاًء ولكنه رجل 
شريف وذكي. فكرت جيداً. سكت. كان اجو حاراً جداً. وكنا نتناول 
الشراب: أنا لا أعرف. قلت: حسن. وحينئذ قدم أبي نصائحه: يا ابنتي, 
وأنت تغادرين بيت أبيك. ضعي هذا قرط في أذنك: حكى لي عن 
ضرورة عدم الإلحاح بالسؤال على الرجال؛ وقال بأن الفضول للقطط فقط. 
حسن يا أبي, أنا أعرف هذا. أقوله لك أنا مرة أخرى يا ابنتي, ولا 
تضعي يدك هكذاء لا تقضمي أظافرك بعد الآن. كم صار عمرك؟ حسن 
نا أبقء لن أسأل» لن تسألي. لم أسال. 

لم اسال: مضت أربعة أعوام ولم يصبح لدينا ولد. يقال إن هذا 
بسبب جو اسطنبول. فهمت هذا في ما بعد. مساء أحد أيام الصيف 
الحارة. لم يذهب صلاح الدين إلى عيادتهء بل جاءني مباشرة:» وقال: لن 
نسكن بعد الآن في اسطنبول يا فاطمة! لم أسأله لماذا يا صلاح الدين, 
ولكنه قدم شرحاً؛ وكانت يداه تلعبان مثل طفل صغير غير متوازن: لن 
نسكن بعد الآن في اسطنبول يا فاطمة. طلبني اليوم طلعت باشاء وقال: 
يا دكتور صلاح الدين. أنت لن تسكن في اسطنبولء ولن تعمل في 


السياسة! هذا ما قاله عديم الشرف. قلنا لاء فقال: تعتبر نفسك بطلاً 
عظيجا ‏ لانة ”اناف لا كريد أن تفلك الن ممصن '(سيتني) قورا عل اول 
سفينة. ماذا سنفعل؟! لعبت بنا كثيراً. وتلاعبت بالحزب. ولكن يبدو 
أنك رجل عاقل, كن منطقياً. أنت طبسيب متزوج. ولديك عمل جيدء 
ويمكنك أن تكسب نقوداً قَكّنك من العيش براحة في أي مكان من 
العالم. كيف لغتك الفرنسية؟ ليبعث الله له البلاء! هل تفهمين يا 
فاطمة؟ لقد بالغ هؤلاء الاتحاديين. إنهم لا يحتملون الحرية. ماذا بقي من 
فرق بينهم وبين عبد الحميد؟ حسن يا طلعت افنديء انا اقبل دعوتك, 
وإذا كنت سأجمع أغراضي فلا تعتقد بأنني أفعل هذا خوفاً من زنزانات 
(سينوب): لا! نحن ذاهبون إلى باريس لأنني لا أستطيع إرسال الرد 
اللازم من زوايا الزنزانة. بل من باريس. بيعي قطعة أو قطعتين من 
خواقك وماساتك! لا تريدين؟ حسن. لدي الآن ملك انتقل إلي من 
والدي. إذا لم نذهب إلى أورباء نذهب إلى سيلانيك. ولاذا نسافر إلى 
الخارج؟ نذهب إلى دمشق. انظري! ذهب الدكتور رضا إلى الاسكندرية, 
وهو يكتب لي بأنه يكسب كشيراً. أين رسائلي؟ لا أجدها. ألم أقل: لا 
يلمس أحد ما قوق طاولتيء يا الله. برلين تمكنة أيضاً. ألم تسمعي 
بجنيف؟ صار هؤلاء أسوأ من عبد الحميد. هيا حضري الحقائب 
والصناديق بدل من نظرك هكذا مندهشة. ليس هنالك ما يخيف. كنت 
صامتة, أنا كما أنا لا أقول شيئاًء ومازال صلاح الدين يتكلمء ويشرح 
بأنه سيفعل بهم ما فعله عبد الحميد من باريسء. وحين يحل ذلك اليوم 
سنعود بالقطار منتصرين من باريس! بعد ذلك قال لا, قال دمشقء وقال 
إركبر زني امسا فال اتش رركي بارسير: علدنا اناتشيع لوكا نيا 


فاطمة, هل أنت جاهزة للتضحية؟ ا أوية ان أستخدم قوتي كلها في 
النضال. لا تقولي شيئاً أمام الخدم. فإن للحيطان آذان. ولكن ليس ثمة 
ضرورة لأن تقول لي: اذهبء يا طلعت أفندي: لن أتوقف أساساً في هذا 
الماخور المدعو اسطنبول الملعونة. ولكن إلى أين سنذهب يا فاطمة؟ قولي 
شيفاً! كنت صامعة وأفكر كأنني طفلة. نعمء الشيطان يمكن أن يخدع 
الطفل إلى هذا الحد. فهمت أنني تزوجت من طفل بإمكانه الخروج عن 
طريقه بكتاب مؤلف من ثلاثة مجلدات: في منتصف تلك الليلة. خرجت 
من غرفتي. الجو حارء قلت لأشرب شيئا. ذهبت إليه حين رأيت ضوءا 
ينبعث من غرفته. فتحت الباب بهدوء. ورأيت: أسند صلاح الدين 
مرفقيه إلى الطاولة. ووضع رأسه بين يديه. وراح يبكي. سقط من 
المصباح الشاحب نور بشع على الوجه الباكي. الجمجمة التي وضعها 
على طاولته راحت هي الأخرى تنظر إلى الرجل الكبير الباكي. أغلقت 
الباب بهدوء, وذهبت إلى المطبخ؛ وشربت كأس ماء, وهذا يعني أنه طفل 
كما فكرت,ء إنه طفل. 

أنهض من السرير بهدوء, وأجلس إلى الطاولة, وأنظر إلى الإبريق. 
كيف ينجح الماء بالوقوف فيه دون أن يفور؟ كأنني دهشت لهذا. إن 
إبريق ماء شيء يدعو إلى الدهشة كثيراً. ذات مرة قلبت كأساً على نحلة 
وحبستها. حين شعرت بالضيق؛ نهضت من سريريء, ونظرت: كانت 
النحلة قد تجولت على مدى نهار وليلتين داخل الكأس حتى فهمت أن لا 
مخرج لها. بعد ذلك. انزوت في أل الأطراف دوق أن تعس لفن تلفت 
أن ليس لها ما تفعله سوى الوقوفء والانتظار دون معرفة ما تنتظره. 
حينئذ شعرت بالاشمئزاز منها.ء قرفت. فتحت النافذة؛ وجررتها إلى حافة 


الطاولة. ناديت رجب, وطلبت منه أن يسحق هذه الحشرة المقرفة. قطع 
قصاصة من جريدة: وامسك النحلة بدقةء والقاها من النافذة. لم يستطع 
سحقها. لأنه من نوعها. 

ملأت الكاس بالماف وشربت ببطء. فرغ. هاذا شنافغل 1 تفحت: 
ودخلت إلى سريري؛ ووضعت جانب راسي على المخدة. وفكرت بالزمن 
الذي أنشئ:فيية هذا البيك:هنا: كنان خبلاح الدين هسكنى من يدي: 
ويتجول بي: هنا ستكون عيادتيء وهنا غرفة الطعام. وهنا مطبخ على 
الطريقة الأوربية. وسنخصص غرفة لكل ولد؛ فكل منهم يجب أن يغلق 
على نفسه غرفته ليطور شخصيته الخاصة. نعم يا فاطمة, أريد ثلاثة 
أولادء كما ترين؛ لا أضع شبكا للنوافذ. ما أقبح هذا ؟ هل النساء طيور 
او حيوانات؟ كلنا أحرار. يمكنك أن تتركيني؛ وتذهبي. نحن أيضأ نركّب 
أباجورات مثلهم. وهناك - لا تقولي بعد الآن هنا وهناك يا فاطمة - 
هذا البروز يدعى شرفة؛ وليست مشربية. إنها شرفة مفتوحة على الحرية. 
كم هو جميل المنظرء أليس كذلك؟ يجب أن تكون اسطنبول تحت تلك 
الغيوم يا فاطمة. حسن نزلنا خمسين كيلو متراً فقط. في غبزة. الزمن يمر 
بسرعة. ولا أعتقد أن هؤلاء سيستمرون طويلاً مع حكومة الحمقى. يمكن 
أن يسقط الاتحاديؤن قبل أن ننهي هذا البيت, ونعود فوراً إلى اسطنبول 
يا فاطمة. 

بعد ذلك انتهى البيت. وولد لي (ضوغان) ونشبت حرب أخرى. 
ولكن حكومة الاتحاديين لم سقط ويقول لي صلاح الدين: اذهبي أنت 
إلى اسطنبول يا فساطمسة. طلعت منعني أناء ولم يمنعك أنت. لماذا لا 


تذهبين انت؟ ترين امك واباك» وتزورين بنات شكرو باشا وتتسوةن, 


وتشترين أشياء جديدة. وترتدينهاء وعلى الأقل, ترتدين ما تخيطينه 
وأنت جالسة تدورين آلة الخياطة من الصباح إلى المساء. وما تحيكينه 
بالصنارة ليلاً. وترينه لوالدتك. لماذا لا تذهبين يا فاطمة؟ ولكنني أقول: 
لاء سنذهب معا يا صلاح الدين؛ عندما يُسقطون سنذهب معاً. ولكنهم 
لا يسقطون. فيما بعد رايت هذا في الجريدة؛ وكانت تصل جرائد صلاح 
الدين بعد ثلاثة أيام من صدورهاء ولم يعد يتلهف عليها كما كان في 
السابق. لم يكن يهتم حتى لأخبار الحرب الواردة من فلسطين وغاليتشا 
وتشئق قلعة. ولأنه نسي حتى مجرد تصفحها بعد العشاء؛ فكنت أول 
من قرأ ثلك الجريذة: وذلك الخبرء لأنه مكتوب بحروف كبيرة جذا. قرأة 
ولم يقل شيئاً. وأنا أيضاً لم أسأله. ولأن وقع أقدامه لم يهدأ حتى 
المساء فوق رأسيء فهمت أنه لم يكتب كلمة واحدة في موسوعته طيلة 
فترة بعد الظهر. وعندما لم يقل صلاح الدين شيئاً على طعام العشاء. 
قلت: أرأيت يا صلاح الدين. ها هم أسقطوا؟ قال: آه. نعم. سقطت 
الخكرمة: السن كذلك؟ اتيني الأتاديون الذولة وهزيواء تخسر الخرب 
أيضاً! لم يستطع النظر إلى عيني: وعلى نحو خجولء كأنه يذكر ذنبا 
سحا نالة [ مق ان نحره انز سيول على شو ارات ةي 
فاطمة. لأن تلك الترهات الصغيرة واليومية التي يسميها الحمقى الذين 
راو رس ري ا ا الال بهذه 
الموسوعة. العمل الذي أقوم به هنا عمل أعمق ب بكثمره وأعظم: إنها 
مهمة سيستمر تأثيرها إلى ما بعد قرون. لم أعد أمتلك حق ترك هذا 
العمل يا فاطمة. وقال صلاح الدين: أنا سأصعد فورا إلى الأعلى, 
وصعد فوراً. وكتب في تلك الموسوعة المقرفة ثلاثين عاماً حتى ظهرت 


مؤشرات موته؛ لأربعة أشهر تلوى من الألم الفظيع. حتى سال الدم من 
فمه. ثم مات. وأنا أشكرك من أجل هذا فقط يا صلاح الدين. لأنني 
بهذا قضيت سبعين عاماً هنا في جنة حصارء وتخلصت من الغرق في 
حرام ما سميته "اسطنبول المستقبل" و"الدولة اللادينية", أليس كذلك؟ 
تخلصت يا فاطمة. وصار بإمكانك أن تنامي مرتاحة... 

ولكنني لا أستطيع النوم؛ أستمع للقطار القادم من بعيد: لصافرته. 
لغوت ميحر قله المتبغة دة طريلة: لعججعاخف كنت أععقه أن بلدا 
وأرضاً؛ وبيوتاً. وحدائق عذراء هناك في البعيد. لأنني كنت صغيرة, 
ومن السهل أن أخدع. ذهب قطار آخرء ولم أعد أسمعه. لا تفكري إلى 
أين! ارتفعت حرارة مخدتي تحت خدي فاستدرت. حين سنيف راسي 
صار المكان باردا تحت أذني. كان صلاح الدين ينام وهو يشخرء وأنا 
أشمئز من رائحة النبيذ التي تفوح من بئر فمه. فأذهب إلى الغرفة 
المجاورة, وأجلس في البرد. في إحدى المرات. قلت لأذهب إلى الغرفة 
الأخرى, وألقي نظرة إلى أوراقه. وأرى ما يكتبه من الصباح إلى المساء: 
كتب حول مادة: جد الإنسان هو الغوريلا: في هذه الأيام التي نشهد 
فيها تحول قضية وجود الله إلى قضية مضحكة وملقاة جانباً في نهاية 
التقدم المذهل الذي طرأ على العلوم في الغرب. وكتب: يجب ألا يدفعنا 
نوم الشرق حتى الآن في ظلمات العصور الوسطى العميقة والمقرفة - 
نحن حفنة المثقفين - إلى اليأسء بل على العكس, إلى انفعال العمل 
العظيم. وكتب: لأن الأمر الواضح قاماً هو أننا لن نأخذ هذا العلم كله 
من هناكء وننقله إلى هنا ببساطة؛ بل سنضطر لإعادة اكتشافه. وكتب: 


ومن أجل سد الفرق الفاصلة بينناء والممتدة إلى عدة قرون خلال زمن 
قصيرء أرى الآن بعد أن أمضيت سنتي السابقة بهذا العمل العظيم؛ أن 
الساهيس الحولة القن مسبوعة مك لين عير سكانة اللس ييا اللسل 
تقرئي بعد ذلك يا فاطمة. ولكنني أقرأ. وكتب: أنا أضطر للقيام بكثير 
نما يُعتبر في الدول المتقدمة مضحكاً من أجل إيقاظ مجموعة المخدرين. 
وكتب: لو كان لي صديق أتحدث معه عن كل هذا ولكن لا لا يوجد 
لدي صديق واحد كما قطعت الأمل من هذه المرأة الباردة. إنك وحيد يا 
صلاح الدين. وكتب على ورقة ما سيفعله في الغد. وكتب أنه سيستفيد 
من كتاب (بوليكوسكي) من أجل خريطة هجرة اللقالق والطيور. وكتب 
ثلاثة أمثلة بسيطة تثبت عدم وجود الله للمخدرين؛ ولكن كفى يا 
فاطمة, لم أعد أستطيع القراءة, ورميت أوراق الحرام. وهربت من تلك 
الغرفة الشديدة البرودة المليئة بالكفرء ولم أدخلها منذ ذلك اليوم البارد 
الثلجي. وفهم صلاح الدين هذا صباح اليوم التالي فوراً . هل دخلت إلى 
غرفتي ليلة الأمس وأنا نائم يا فاطمة؟ أنا صامتة. أدخلت إلى غرفتي , 
ومقد الا راق اافاطينة: اناس وق ميقت نهدا بوبنا رسيا 
واستقطة)ينطها 0000 
تقرأيء وبقدر ما تريدين. اقرأي! أنا صامتة. قرأتها. أليس كذلك؟ 
حمن فغلت يا فاظمة “مانرابك؟ أنااصامنه ‏ تعرنين أنني أردت هذا 
دائماً. أليس كذلك؛؟ اقرأي يا فاطمة. القراءة أفضل شيء. اقرأي. 
وتعلمي. إذا قرأت. واستيقظت في يوم مايا فاطمة سترين كم هنالك 
ما يجب فعله في الحياة, يا لكثرته. 


لا هنالك أشياء قليلة جدا: 'مرنت تسعين سنة. وأعرف أنها قليلة 
جداً: الأشياء والغرف, أرى وأرى, ومن هناك إلى هناء وفي النهاية, 
قليل من الوقت. قطرات ماء لا يمكن إيقافها تقطر من صنبور لا يغلق. 
الآن هو في جسدي وعقليء قبل قليلء وقبل قليل هو الآن» يغمز ويفتح. 
يدفع الأباجور ويفتح؛ ليل نهارء وهيا يا صباحاً جديداً. ولكنني لا 
أهتم. أنتظر من جديد. سيأتون غداً. مرحباً؛ مرحباً! أطال الله عمرك. 
يقبلون اليدء ويضحكون. شعر الرأس المحني على يدي غريب. كيف 
حالكم؟ كيف حالك يا جدة؟ ماذا يمكن أن يقال لشخص مثلي. أنا 
أعيض انظ قبور وموتى, وتعال يا نوم تعال. 

انقلبت في السرير. لم أعد أسمع صوت الجدجد. النحلة أيضاً 
ذهبت. ماذا بقي أيضاً للصباح. تستيقظ الغربان على السطح باكرا 
وأسمعها. هل صحيح أن الغربان لصة؟ ثمة غراب سرق مجوهرات الملكة 
والأميرات. وتبعوه. أنا أتوق لمعرفة كيف استطاع ذلك الطائر الطيران 
مع كل هذا الحمل؟ كتب صلاح الدين عن البالونات والمناطيد وذلك 
الولد: كيف يطير ليندبيرغ؟ إذا شرب زجاجتين وليس زجاجة واحدة لما 
استمعت إليه. ولنسيت. لكنه كان يتحدث عن هذا بعد الطعام. كتبت 
اليوم عن الطائرات والطيور والطيران يا فاطمة. اسمعي: الجو ليس 
فارغاً يا فاطمة, توجد وحدات داخله. وكما أن ثقل الماء بقدر الحيّر الذي 
تشغله الورقة السابحة في الماء... لا أنا لا أفهم كيف تطير البالونات 
والمناطيد. ولكن صلاح الدين يشرح منفعلاً ويقدّم النتيجة التي توصّل 
إليهاء وهو يصرخ كما يفعل دائماً. يجب أن تكون هذهء وكل شيء 


معروفء. هذا ما يلزمنا: موسوعة. إذا عرفت العلوم الطبيعية 
والاجتماعية فسيموت الله. ونحن... لم أعد أسمعك! إذا شرب الزجاجة 
الثالثة فلا أسمع ما يقوله وهو مسعور: نعم؛ الله غير موجود يا فاطمة: 
صار هنالك علم. مات إلهك هذا أيتها المرأة المخبولة! بعد ذلك. عندما 
لا يبقى ما يؤمن به سوى أن يحب نفسه. ويشمئز من نفسه؛ تسيطر 
عليه الشهوة القبيحة فيهرع إلى البركة في الحديقة. لا تفكري يا 
فاطمة.. خادمة.. لا تفكري. كلاهما عاجزتان! فكري بأمر آخر! 
بالصباح الجميل والحدائق القديمة وعربات الخيل... تعال يا نوم. تعال. 
حين أمد يدي مثل قط منتبه يطفأ المصباح المجاور لراضى: ظلام 
صامت. ولكن ثمة ضوءا باهتاً يتسلل من فتحات الأباجور. لم أعد 
أستطيع رؤية الأشياء. فقد تخلصت من نظاراتي. سكتت. وانغلقت 
على نفسها. كأنها تقول إنها تستطيع البقاء حيث هي دون أن تتحرك, 
ودوفا الحاجة إلي. ولكنني أعرفك: أنت هناك أنت هناك أيتها 
الأشياءء. أنت قربي, وكأنك محط التبداهي: أحياناً تطقطق إحداها 
فأعرف 006 الها لئس غريبن انا أيكنا زاحنا سورت ادك 
يالغرابة الفراغ الذي نقف في داخله! تتكتك الساعة, وتقسم الزمن. حاد 
ومصمم. ثمة فكرة؛ وبعدها أخرى. بعد ذلك. جاء الصباح. وجاؤوا. 
مرحباً. مرحباً! نمت واستيقظت. مر الوقت. ونلت راحتي من النوم. 
جاؤوا أيتها السيدة الكبيرة جاؤوا. صفير قطار آخر ينبعث وأنا أنتظر. 
إلى أين؟ مع السلامة! إلى أين يا فاطمة, إلى أين؟ نحن ذاهبون يا 
أمي. اسطنبول ممنوعة علينا. هل أخذت خواقك؟ أخذتها. آلتك 


الخباطة؟ وهذة أيكا. ماسائك: :ولالتك؟ سعكون:كزورية لل على مدى 
حياتك يا فاطمة. عودي بسرعة! لا تبكي يا أمي. الصناديق والأغراض 
تحمّل في القطار. لم أكن قد وضعت مولودا بعد. إننا مسافرانء ذاهبان 
- زوجي لوح إليناء وألوح بيدي. استودعك الله يا أبي: أستودعك الله 
يا أمين: انظراء آنا ذاهبة الن أماكن بعيدة: 1 


ا 


قال الفاكهاني: "نعم ماذا تريد؟" 

قال مصطفى: "توجد أمسية ينظمها الشباب القومي؛ ونحن نوزع 
بطاقات دعوة". 

أن أخربوت بطاقات الذغرة من الحقيبة: 

قال الفاكهاني: "أنا لا أذهب إلى أمكنة كهذه. ليس لدي وقت". 

قال مصطفى: "أي أنك لن تأخذ واحدة أو اثنتين لدعم الشباب 
القومي". 

قال الفاكهاني: "أخذت في الأسبوع الماضي". 

قال مصطفى: "هل أخذتها منًا؟ نحن لم نكن هنا في الأسبوع 
الماضي". 

قال سردار: "أما إذا كنت قد ساعدت الشيوعيين فهذا أمر آخر". 

قال الفاكهاني: "لا أولتك لا يأتون إلى هنا". 

قال سردار: "لماذا لا بأترنة ألأنهم لا يريدون؟" 

قال الفاكهاني: "لا أعرف. اتركوني وشأني. أنا لا أهتم بهذه الأمور". 

قال سردار: "أنا أخبرك بسبب عدم مجيئهم. إنهم لا يأتون لخونهم 
منا. لولا وجودنا لفرض الشيوعيين الأتاوة هنا كما في طوظلا”. ْ 


"اللهم احمنا". 

"ياه.. أنت تعرف ما يفعلونه بالمواطن في طوظلاء أليس كذلك؟ 
بداية يكسرون الواجهة الزجاجية..." 

التفت إلى واجهة دكانه: ثمة زجاج نظيف وعريض متلامع. 

بعد ذلك قال سردار: "هل أخبرك بما يفعلونه إذا لم يدفع؟” 

أنا أعتقد أنهم يجهزون له قبراً. إذا كان الشيوعيون يفعلون هذا 
دائماً فإن المقابر في روسيا ممتلئة إلى أفواهها. يبدو أن الفاكهاني قد 
فهم في النهاية. وضع يده في زناره وهو ينظر إلينا بعين حمراء. 

قال مصطفى: "نعم يا خال. ليس لدينا وقت. بكم تريد؟" 

أخرجت البطاقة كي يراها 

فال سرذار "ساحن هشر" 

قال الفاكهاني: "في الأسبوع الماضي أخذت". 

قال سردار: "حسنء علينا ألا نهدر وقتنا. هذا يعني أن صاحب هذا 
الدكان فقط في السوق كله لا يخاف تحطيم واجهته الزجاجية. هذا 
الدكاة' فقظ. عليه الا كبا د رفوه ا حدس" 

خرجت؛. ونظرت إلى الرقم فوق البابء ثم دخلت. احمرٌ وجه 
الفاكهاني. 

قال مسصطفى: "حسن يا خالء لا تغضب. هدننا ليس إهانتك. أنت 
بعمر جدناء ونحن لسنا شيوعيين". التفت إلي "اعطه خمساً هذه المرة يكفي". 

أخرجت خمس بطاقات. ومددتها إليه. مد الفاكهاني يده 
وأفسكيا من طرفها كما لى اتدفسيه واحذها. بحن اللعرديدا. رقنا :ما 
هو مكتوب على الدعوة على نحو جدي. 


قال سردار: "لنعطه فاتورة. هل تريد؟" 

آنا أنضا طتصيكة: 

قال مصطفى: "لا تهينوه!" 

قال الفاكهاني: "لدي من هذه البطاقات خمس أخرى". وبحث في 
الزاوية المظلمة المغبرة لدرجه منفعلاً. وبحثء ثم أخرجها فرحا وأرانا 
إياها: "اليست هذه مثلها بالضبط؟" 

قال مصطفى: "نعمء يمكن أن يكون الشباب الآخرون قد أعطوك 
إياها بالخطأ. ولكن عليك أن تأخذ منا". 

"أخذت؛ ها هي". 

قال سودائ 1ذ" كرت كينا اخزى فيل سنوزها باتغال؟" 

ولكن الرجل العجوز البخيل تظاهر بعدم الاستماع. وأشار برأس 
أضتبعه الى 'ثازية البطافاضه وقال» "مرغت :هذه الأميحة قن :مضي هذه 
أمسية كانت قبل شهرين. أنظن سككون هنا أران ير 19 

قال مصطفى: "هل تنوي الذهاب إلى تلك الأمسية يا خال". 

قال الفاكهاني: "كيف أذهب إلى أمسية كانت قبل شهرين؟" 

في النهاية. كاد صبري أن ينفد أنا أيضاً من أجل خمس بطاقات. 
يبدو أنهم لم يعلموننا في المدرسة شيئاً. فالصبر لا يؤدي في الحياة إلا 
إلى الموت. ولا يفيد في شيء آخر. لو طلبوا مني كتابة موضوع إنشاء 
عن هذا الأمر. لوجدت أموراً تجعل حتى مدرسي اللغة التركية الذين 
يتحيئون الفرصة لترسيبي يمنحونني خمس درجات. وها هو سردار أيضآا 
غاضب مثلي. وفجأة ذهب. وسحب القلم المثبت فوق أذن العجوز البخيل 
بشكل آلمهء وكتب كتابة ما على البطاقات, وأعادها له مع القلم. 


قال: "حسن يا خالء أجُلنا الأمسية إلى بعد شهرين. ستدفع 
خنيفا اليد . 

أخرج خمسمائة ليرة. وأعطانا إياها. وهكذا فإن أحداً لا يؤمن 
بالمثل القائل بأن اللسان الحلو يخرج الأفعى من جحرها سوى مدرسي 
الإنشاء العركئ في مدوستتا: غضببت إلى حذ أن قررت أن أؤلم هذا 
العجوز البخيل أو أسيء إليه إساءة ما. كنا خارجين. توقفت فجأة, 
وسحبت دراقة من أسفل برج الدراق الذي صقّه أمام الباب. ولكنه 
محظوظ. إذ لم يسقط كله. وضعت دراقتي في الحقيبة. بعد ذلك, 
دخلنا إلى دكان الحلاق. 

الحلاق ممسك برأس وضعه تحت الصنبور يغسله. نظر إلينا عبر 
ارا | 

قال نوق أنتشرك الراس'الذئى يان يليه "اخذ اتندين يا شيات". 

قال مصطفى: "لو كانت لديكم رغبة لأخذتم ععشر بطاقات. 
تبيعونها هنا في الدكان". 

قال الحلاق: "قلت لك اترك اثنتين وكفى. ألم تأتوا من الرابطة؟” 

اثنتان! فجأة تأجج عطي : 

فلكت اله لون اتسين ننج حل عه ا" ومذدك عفن بطافات: 
ومددتها نحوه. 

حتى سردار دهش. نعم يا سادة. هكذا أبدو عندما يتأجج غضبي. 
ولكن الحلاق لم يأخذ البطاقات. 

قال: "كم عله انت ع 

الرأس المصوبن الذي بين يدي الحلاق نظر إلي هو الآخر عبر المرآة. 


قلت: "ألن تأخذها ؟" 

فال سودازه "نماتية ع 

قال: "من الذي أرسلك من الرابطة. أنت ناري جدا". 

لم أجد ما أقول. ونظرت إلى وجه مصطفى. 

قال مصطفى: "لا تؤاخذونا يا أخي. إنه جديد. لا يعرفكم". 

"واضح أنه جديد. اتركوا لي اثنتين يا شباب". 

أخرج من جيبه مئتي ليرة. ونسيني جماعتيء واتفقوا معه. وكادوا 
يقبلون يده. هذا يعني أنك إذا عرفت من في الرابطة تغدو مَلِكَ هذا 
المكان. لو أنه لم يأخذ أيذا) أخرحة بطاقتين ومددتهما نحوه , لكك 
يلتفت ويأخذها. 

"اتركيينا هناك" 

تركتهما. كنت سأقول شيئاً؛ لم أقل. 

قال: "مع السلامة يا شباب" وأشار بطرف زجاجة الشامبو التي 
تناولها نحوي: "هل يدرس هذا أم يعمل؟” 

قال مصطفى: "إنه مُكمل في الثاني ثانوي". 

أهاذا يعمل والذك ‏ 

اتاهافة: 

قال مصطفى: "والده بائع يانصيب". 

قال الحلاق: "انتبهوا لابن آوى الصغير هذا. إنه ناري جداً. هيا 


ضحكت جماعتي. قلت لأدلي بدلوي. في اللحظة التي كنت سأقول 


فيها: لا ترهق صبيكء تراجعت. خرجت دون أن أنظر إلى وجه الصبي. 
سردار ومصطفى يتضاحكان. ويتحادثانء ولكننى لم أستطع الاستماع 
إليهماء رأسي ملخبط. بعد ذلك. قال مصطفى لسردار: 

"تذكّر أنه حلاق. لا تهتم". 

"اين آوى!" ٠‏ 

أنا لم أقل شيئاً. مهمتي حمل الحقيبة» وإخراج البطاقات في الوقت 
اللازم. وتقديمها. أنا هنا معكم لأنهم طلبوا من جنة حصارء وكلفوني 
بهذا العملء ولأنكم تتفقون مع أصحاب الدكاكين وتسخرون مني» 
وتقسولون تلك الكلمة وتتضاحكون فليس لدي ما أقوله لكم. وأنا 
ان وكانا إلى سجولية مو والكانا" الم ساني عندة رمعي 
آخر عند السمان. وعند بائع الخرداوات بعده. وبائع البن. وفي المقهى. لم 
أتكلم أبداً حتى انتهاء دكاكين السوق. حين خرجنا من الدكان الأخير, 
أدخل مصطفى يديه في جيبيه. 

قال: "استحق كل منا صحن كفتة". 

أنا صامت. لم أقل له إنهم لا يعطوننا النقود كي نأكل الكفتة. 

قال سردار: "نعم. استحق كل منا وجبة". 

ولكننا عندما جلسنا في دكان بائع الكفتة. أخرج مصطفى النقود. 
وغدهاء سيكطة عق الك لير ربعن ذلك قال لسرداره 

"اذا يقطب ودينة هذا +" 

قال سردار: "غاضب من وصفنا إياه بابن أوى”. 

قال مصطفى: "واحد مخبول". 


ولكنني لم أسمع, لأنني كنت أنظر إلى التقويم الملصق على الجدار. 
بعد ذلك. جاءت الكفتة. أكلنا وهم عحدتؤق:واناشافتطليا 
حلوى. وأنا طلبت هريسة؛, وأعجبتني. بعد ذلك. أخرج مصطفى 
ادن و اسك حت الطارلة ولعو يد 

قالردازة اهام 

هو أيضاً لعب به. لم يعطني إياه. تضاحكوا. بعد ذلك. دسه 
مصطفى في خصره. دفع الحساب. ونهضناء وغادرنا. 

عبرنا السوق دون خوف من أحد. دخلنا إلى بناء المجمع التجاري, 
وصعدنا درجه دون أن نتكلم. حين دخلنا الى الرابطة, احتسعية بان 
كالخائف مثلما يحدث لي كل مرة. وبالطريقة التي أنفعل فيها حين أغش 
بالامتحان خوفاً من رؤية المدرس ليء ويراني المدرس منفعلاً فيفهم الأمر. 

قال: "السوق كله ققام؟" 

قال مصطفى: "نعم يا أخي الكبير. الأمكنة التي ذكرقوها". 

"كلها معك, أليس كذلك؟" 

قال مصطفى: "نعم" وأخرج النقود والمسدس. 

قال هو: "أخذ الآلة فقط. النقود يتسلمها السيد زكريا". 

أعطاه مسصطفى المسدسء ودخل الرجل الوسيم إلى الداخل, 
ومصطفى كذلك. ونحن ننتظر. في إحدى اللحظات فكرت لماذا أنتظر. 
نسيت أننا ننتظر السيد زكرياء وكأئنا ننتظر دون انتظار شيء. بعد 
ذلك. جاء رجل مثلناء وقدم لنا السجائر. أنا لا أدخن؛ ولكنني أخذت. 
أخرج قداحة ذات شكل رأس قطارء وأشعل سيجاراتنا. 


"هل أنتم الأصدقاء (المثاليون)7*) القادمون من جنة حصار؟" 

قلت: "نعم". 

"كيف الوضع هناك؟" 

فكرت بما يقصد. للسيجارة طعم قذر. كأنني تقدمت بالسن. 

قال سردار: "الحي العلوي لنا". 

قال هو: "أعرف. أنا أسألك عن شاطئ البحر. طوظلا للشيوعيين". 

قلت فجأة: "لاء ليس ثمة شيء في جنة حصارء ولا في الشاطى. 
هناك توجد طبقة اجتماعية راقية غنية". 

نظر إلي وضحك. أنا ضحكت. 

فيما بعدء قال: "ليكن, لا شيء مضمون". 

قال سردار: "أصحاب الحي العلوي سيكونون أصحاب الشاطى". 

"نعم؛ هكذإ أخذوا طوظلا. انتبهواء واحذروا". بعد ذلك فكرت 
قليلاً بالشيوعيين. وبينما كنت أفكر بهم كنت أدخن بجدية؛, قال 
المتحدث معنا: "أنت جديد. أليس كذلك؟” ودخل إلى الغرفة الداخلية 
دون أن يسمع جوابي. 

لم يدع لي فرصة لأقول شيئاً! هز سردار رأسه قائلاً: نعم. كيف 
يفهمون فوراً أنني جديد يا ترى؟ ماذا قصد بالضحكة حين قلت: هناك 
طبقة اجتماعية راقية؟ نهض سردار أيضاً, ودخل إلى مكان ما في 
الداخل. هذه المرة بقيت هنا وحدي. كأن سردار تركني وحدي كي يفهم 


* - المشاليون تنظيم فرعي لحزب العمل القومي في تركيا . وهو حزب قومي طوراتي » 
ويسمى أنصاره (الذكاب الغبر) المترجم . 


الداخلون والخارجون بأنني جديد. أدخن السيجارة, وأفكر بأمور 
مهمة. أمور مهمة إلى حد أن الداخلين والخارجين يفهمون أنني أفكر 
بأمور على هذا النحو عندما يرونني: قضايا حركتنا. ثمة كتاب بهذا 
العنوان؛ قرأته. حين قرأت هذاء خرج مصطفى من الغرفة, وتعانق مع 
أحدهم, وفي تلك الأثناء انسحب الجميع جانباً: السيد زكريا... نعم 
جاء. ألقى علي نظرة في أثناء دخوله إلى غرفته؛ وكنت أنهض من 
مكاني, ولكنني لم أنهض قاماً. بعد ذلك. نادوا مصطفى. حين 
دخل. فكرت يما تحدثوا به. بعد ذلك. خرجوا. فنهضت على قدمي 
هذه المرة. 

قال السبد :ؤكزيا لابن جماعنا مضطقن ٠‏ "حسين: :سترسل للك يرا 
عفن الضرورة بحيد ا اتكلك” 

بعد ذلك. نظر لحظة. انفعلت كثيراً. واعتقدت أنه سيقول لي شيئاً 
ماء لكنه لم يقل شيئة أبداً. عطس فجأة. وصعد إلى الأعلى من جديد. 
يقولون: إلى الحزب. بعد ذلك تحادث مصطفى همسا مع الشاب الذي 
كلمنا قبل قليل. فكرت لحظة أنهما يتحدثان عني, وعن أشياء هامة... 
لم أنظر إليهما كي لا يعتقدان أنني أستمع إليهماء وأنني شخص 
فضولي. 

فيما بعد. قال مصطفى: "هيا يا شباب. نحن ذاهبون". 

تركت الحقيبة. نحن ذاهبون إلى المحطة دون أن نتحدث.» كسانامن 
نجحوا في مهمتهمء بعد ذلكء فكرت اذا لم يتحدث مصطفى أبداً. لم 
أعد غاضباً منهم. كيف وجدوني في أثناء المهمة؟ فكرت بهذه الأسور 


عندما كنا جالسين على مقعد المحطة المجاور منتظرين القطار. حين رأيت 
دكان بائع اليانصيب الذي هناك. تذكرت أبي, ولكنني لا أريد أن أفكر 
بأبي الآنء ولكنني برغم هذا فكرت. وقتمت با أردت قوله له: شهادة 
ل ار أبي ! 

جاء القطار. ركبنا. سردار ومصطفى يتهامسان من جديد. يقولان 
عبارة أو يتمازحان, ا موضع المخبول. حينئذ أبحث عن فرصة 
أرة ها على مارحكقيساء ولكس لا ال سركة وببتما ابح ين 
الردء ينظران إلى وجهي الشارد. ويتضاحكان أكثر. أدرك أنهما 
وضعاني في موضع المخبول أكثر من السابق. حينئذ أرغب بأن أكون 
وحدي. عندما يكون الإنسان وحيداً يمكنه أن يفكر بالأمور العظيمة 
التي يمكنه فعلها براحة. ما يفعلونه أحياناً هو مزاح لم أستطع فهمه. 
يتغامزان فيما بينهما كما يفعلان الآنء وهما يذكران تلك الكلمة: ابن 
آوى! كيف شكل هذا الحيوان يا ترى؟ كانت هنالك فتاة في المدرسة 
الابتدائية. جلبت موسوعة الحيوان إلى الصف. تقول فهد. وتفتح على 
خرف الفاء:.. لو كاتث ثلك الموسوعة موجودةء كنت سبانظر الى "ابن 
آوى". ولكن تلك الفتاة لا تعيرني إياها. لا. ستوسخها! يا قحبة, 
لاذا تجلبينها الى المارسة إذن؟ فيما بعدء سافرت تلك الفقاة إلى 
اسطنبول طبعاً يقولون إن أبيها صار غنياً. كانت لها صديقة؛ وكانت 
تربط شعرها بربطة زرقاء. 

شردت... انفعلت حين وصل القطار إلى طوظلاء ولكنني لم أخف. 
يمكن للشيوعيين أن يدخلوا في كل لحظة. سردار ومصطفى صمناء ونظرا 


متوترين. لم يحدث شيء. حين تحرك القطار قرأت ما كتبه الشيوعيون 
على الجدار: ستكون طوظلا مقبرة للفاشيين. يقصدوننا نحن بالفاشيين. 
شعمت قليلاً. بعد ذلك وصل القطار إلى محطتناء فنزلنا. مشينا حتى 
الموقف دون أن نتكلم. 

قال مصطفى: "يا شباب. أنا لدي عمل.. عن اذنكم..” 

نظرنا إليه حتى غاب بين الحافلات الصغيرة. فيما بعد. قلت 
لسردار فجأة: "لا أريد أن أذهب إلى البيت. وأدرس في هذا الحر". 

قال سردار: "نعم. حر شديد". 

قلت: "أنا متوتر" وسكت قليلاً. ثم قلت: "هيا يا سردارء لتذهب 
إلى المقهى'". 

"لآم أنا ذاهب إلى الدكانة لذي عسل" 

ذهبه لو كان لذى أبوك دكان لكان عندك عمل بشكل تلقناتي. 
ولكنتي مازلت أدرس. لم أستطع ترك الدراسة مثلكم. لكن كم هذا 
غريب. فأكثر شخص يسخرون منه هو أنا. مساءء يأتي سردار إلى 
المقهى قبل الجميع؛ وأنا واثق أنه سيحكي لهم عني بوصفي ابن آوى. لا 
تهتم يا حسنء ولم أهتم. بدأت بصعود الطريق. 

أنظر إلى السيارات والشاحنات المارة من أمامي مسرعة لتلحق 
بموعد العبارة البحرية المتجهة إلى جنة حصار أو (ضارجا). كأنني 
مستمتع بالتفكير ني وعيد كنت أزنل أن اشوهن ماس عثالك 
أشياء كثيرة يمكن أن تحدث في الحياة. ولكنك ها أنت تنتظر. يتهيأ لي 
التالي: كأن الأمور التي أريدها أن تحدث. تحدث ببطء. وعندما تحدث. 


تحدث كما أفكر بها وأتوقعها. كأنها تأتي بطيئة من أجل إغضابي. بعد 
ذلك تنظرء ترى أن كل شيء قد مر. مشل هذه السيارة المارة. أنظر لعل 
إحداها تقف لتصعاني هذا الطريق» ولكن ليس هنالك من يعسيرك 
اهتماماً في هذا العالم. بدأت بتناول دراقتي. ولكنني لم أستطع إشغال 

لو كان الفصل شتاء الآن لتجولت وحدي على الشاطئ الرملي: 
تأتي الأمواج. وتضرب الساحلء وأنا أقفز أحياناً كي لا يتبلل حذائي. 
وأركض. وأمشي, وأفكّر بحياتي. وأفكر بأنني سأكون رجلاً مهمآ 
بالتتأكيد. وأفكر بأن ليس هؤلاء الأشخاص فقط من سينظر إل بشكل 
مشعلف: بل الفعيات أنكا. خيكد لن أشعربهذا الحيق القذر وخاضة 
عندما أفكر بما سأكونه في المستقبل حينئذ لن أكون في وضع يدفعني 
للطلب من سردار الذهاب إلى المقهى. سأكفي نفسي بنفسي كما لو كان 
الفصل شتاء. ولكن هنالك مدرسة في الشتاء. لعنة الله عليها. وعلى 
الدوينين المرطني: 

في ما بعدء رأيت تلك السيارة البيضاء طراز أناضول تصعد 
الطريق. وبينما كانت تقترب ببطء فهمت بأنهم فيهاء وكأنني خجلت, 
فلم ألوح لهم بيدي. والتتفت جانباً. جاؤوا؛ وجاؤواء وعبروا ذاهبين دون 
أن يعرقوني. بينما كانوا عابرين اعتقدت للحظة بأنني أخطأت. لأن 
نيلفون لم تكن جميلة إلى هذا الحد عندما كنا صغاراً! ولكن من يمكن أن 
يكون غير فاروق هذا البدين الذي يقود السيارة؟ أية بدانة؟ حينئذ 
فهمت أنني لن أذهب إلى البيت. وعرفت إلى أين سأذهب: سأنزل 


الطريق, وأنتظر عند باب بيتهم. لعلني أرى عمي القزم؛ فيدخلني. طبعا 
سأدخل إذا لم أخجل. أقول: مرحباً. ولعلني أقبّل يد الجدة. بعد ذلك 
أقول لهم مرحباً. هل عرفتموني؟ وأقول إنني كبرت كثيراً. يقولون: نعم. 
عرفناك؛ ألم نكن أصدقاء حميمين عندما كنا صغاراً؟ لعلني إذا ذهبت 
إلى هناك أنسى هذا الملل القذر عبر حديثنا. 
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بيدا كانكسيازة الأتاضول تصفت الطريق بجعزية سالث: 

"هل عرفتموه يا جماعة؟" 

قالت نيلفون: "من؟" 

"ذو الأزرق الماشي في طرف الطريق. هو عرفنا فورا". 

قالث تيلفوق*"الطزيل؟":واسسواوكى وتطرت الى قلف ا قد 
اتعدنا "من »؟ 

قالتنيلنون لآ مبالية*أى حسن؟”" 

"ابن شقيق رجب". 

قالت نيلفون مندهشة: "كم كبر؟ لم أعرفه". 

قال متين: "عيب يا ناس. أنه صديق طفولتنا". 

قالت نيلفون: 'لماذا لم تعرفه إذن؟” 

"لم أره. .. ولكني عرفته فور إشارة فاروق إليه". 

قالت نيلفون: "أحسنت. أنت ذكي جدأ". 

قال متين: "إذن هذا ما تعنيه بقولك إنك تغيرت من قمة رأسك 
حتى قدميك. أنثك نسيت ماضيك فقط". 


"نك تهذي". 

قال متين: "الكتب التي قرأتها جعلتك تنسين كل شيء". 

قالث تيلنية: "لا تنساخف". 

خيّم صمت طويل. صعدنا الطريق الذي أنشئت على جهتيه كل سنة 
أبنية أسمنتية قبيحة جديدة؛ على حساب أشجار الكرمة وبساتين الكرز 
وأشجار التين التي صارت قليلة جداً. كان المذياع الصغير يبث موسيقا 
غربية خضيفة دون خصوصية. حين رأينا البحر وجنة حصار من بعيد 
شعرنا على ما يبدو بانفعال قريب من ذاك الذي نشعر به في طفولتنا. 
وفهمت هذا من الصمت. انحدرنا في الطريق دون أن نتحدث بشيء. 
عبرنا وسط زحام الناس المرتدين بنطالات قصيرة وألبسة سباحة, 
والمحروقي البشرة. وبينما كان متين يفتح باب الحديقة, قالت نيلفون: 

"اضغط على الزمور يا أخي الكبير". ء: 

أدخلت السيارة إلى الحديقة, ونظرت متأماً إلى البيت الذي يبدو لي 
أنة عار أفعق واكش خراة كلما قت اليه تسافط :طلا حشب توافلة: 
قفزت العرائش من الجدار الجانبي إلى الجدار الأمامي. ظل شجرة التين 
يسقط على نافذة غرفة الجدة المغلقة. حديد نوافذ الطابق الأول صدئة. 
لف داخلي شعور غريب: كأن هناك أشياء مخيفة لم أنتبه إليها من قبل 
نتيجة الاعتياد. أنظر إلى البيت مندهشاً وقلقاً. نظرت إلى الظلام 
الرطب والميت العائد للجدة ورجب داخل الباب الأمامي الكبير الذي 
فتحت ردفتاه الثقيلتان من أجلنا. 

كانت نيلفون تقول: "هيا انزل يا أخيء لماذا أنت جالس؟" 


نزل من السيارة» وكان يسير نحو البيت. بعد ذلك رأى جسم رجب 
المخجل الخارج منهمكا من باب المطبخ الصغير. والمقترب منا متأرجحاً. 
تعانقاء وتبادلا القبل. أغلقت المذياع الذي لم ينتبه إليه أحد. نزلت من 
السيارة إلى الحديقة صامتاً. كان رجب يرتدي تلك السترة التي يرتديها 
دائماً وتخفي عمره. وربطة العنق الرفيعة الغريبة تلك. تعانقناء وتبادلنا 
القبل. 

قال رجب: "قلقت, فقد تأخرتم". 

"كرف عالك ايت" 

قال وكأنه خجل: 'إيه... جيد. حضّرت لكم أسرتكم وغرفكم. 
السيدة الكبيرة تنتظر. هل أنتم أسمن من قبل يا سيد فاروق؟" 

"كنك الخد" 

"جيدة. تشتكي. . لآخذ حقائبكو". 

الادزهاءفييا سد" 

صعدنا الدرجء رجب في المقدمة. ونحن وراءه. فرحت لسبب أجهله 
عندما تذكرت ضوء البيت الداخلي المنساب من بين عوارض الأباجور, 
ورائحة العفن. حين وصل رجب أمام باب غرفة الجدة, توقف لحظة, وأخذ 
نفساً. بعد ذلك لع عينيه بنشوة ماكرة» وصرحخ: 

"جاؤوا أيتها السيدة الكبيرة؛ جاؤوا". 

قال صوت الجدة العجوز والمتوتر: "أين هم؟ لماذا لم تخبرني؟ أين 
؟" 

كانت تتمدد على السرير ذي الكرات المصنوعة من الفونطء والتي 
كنت أنقر عليها عندما كنت صغيراً. ملفوفة بلحاف أزرق مزهرء وظهرها 


مسند إلى ثلاث مخدات مصفوفة واحدة خلف الأخرى. قبلنا يدها مرات 
عديدة. ثمة شامات على بشرة يدها البيضاء الناعمة المجعدة. الرائحة 
نفسها تفوح من الغرفة والجدة ويدها. 

"أطال الله في عمرك". 

"كيف حالك يا جدتي العزيزة؟" 

قالت الجدة: "سيئة" ولكننا لم نقل شيئاً. حركت الجدة شفتيها 
قليلاً. وشدلت كنهاة شنابة أو انين تطاهرت بالمحل: يعد ذ لك قالت: 
"هياء احكوا لي أنتم". 

تبادلنا النظر. نحن الأخوة الثلاثة. وخيم صمت طويل. فكريةةيان 
الرائحة التي تفوح من الغرفة هي رائحة عفن وطلاء مفروشات. وصابون 
قديم. ومن المصتمل أيضاً رائحة سكاكر النعنع» وأزهار البنفسج, 
وكولونيا. وغبار. 

"أليس لديكم ما تشرحونه لي؟" 

قال متين: "جثنا إلى هنا بالسيارة يا جدة. يستغرق الطريق من 
اسطنبول إلى هنا خمسين دقيقة بالضبط". 

كل مرة يقول فيها هذا. وفي كل مرة يبدو وجهالجدة العنيد 
متجاهلاً. ليعود إلى حالته السابقة بسرعة. 

قالت نيلفون: "كم ساعة كان يستغرق مجيئكم قديماً يا جدة؟”" 
وكأنها لا تعرف. 

فالضا الحةة يافتنة أن هيوية الافتسان :"نادي هرة راعيدة فمط. 
ثم أخذت نفسآ للحظة. وأضافت: "واليوم أنا التي أسألكم. وليس 
أنتم". يبدو أنها سرت من هذه الكلمات التي قالتها بدافع الاعتياد, 


وفكرت بسؤالء لكنها فيما بعد. عندما طرحت السؤالء أدركت أنها لم 
تسال يذكاء كينا ارافدف: 

"كيف حالكم؟" 

"جيدون يا جدة". 

غضبت وكأنها تعرضت لهزيمة, وقطبت حاجبيها بحدة. حدث أن 
خفت من حالة الوجه هذه عندما كنت صغيراً. 

'الخراف كزيا حلتك | كه السية: الكسرة”2 

قالت نيلفون: "هل آتيك بواحدة أخرى يا جدة؟" 

“ناذا تفعلان اين»* 

قلت: "بدأت نيلفون بالدراسة الجامعية يا جدتي العزيزة". 

قالتاتيلفنون: 'أنالى لبساننيا أحن, لافقلق: آنا أدرين عل 
الاجتماع يا جدة, وأنهيت هذه السنة الصف الأول". 

اها ذاجتعل أنق؟" 

قال متين: "سأنهي الثانوية في السنة القادمة". 

"بعد ذلك؟” 

قال متين: "بعد ذلك. سأذهب إلى أمريكا". 

قال الخدةة "ناذا يوعد هناك 

قالت نيلفون: "اناس أغنياء وماكرون". 

قال متين: "جامعة". 

قالت الجدة: "لا تتكلموا كلكم معاً. أنت ماذا تفعل؟" 

لم أقل لها إنني أذهب إلى الكلية حاملاً حقيبة ضخمة؛ وأتجول في 


البيت ليلاًء وأتناول الطعام؛ وأغفو أمام التلفاز. ولم أقل لها أيضاً إنني 
انتظر موعد الشرب وأنا ذاهب إلى الجامعة صباحاًء وإنني أخاف من 
فقدان إيماني بما يدعى بالتاريخ» وإنني اشتقت إلى زوجتي. 

قال تلقو "ضبان ناذا نا عدا باد 

قال الردة: "ناذا تفخل زوحتك + 

قلت: "أخبرتك عندما جئنا في المرة السابقة يا جدة. انفصلنا". 

قالت: "أعرف. أعرف. ماذا هي تفعل الآن؟” 

"تزوجت من جديد". 

قالت الجدة: "حضرت لهم غرفهم أنت, أليس كذلك؟" 

قال رجب: "حضرتها". 

"أليس لديكم أمر آخر تقولونه؟" 

قالت نيلفون: "صارت اسطنبول مزدحمة جدا يا جدة". 

قال رجب: "وهنا أيضاً المكان مزدحم". 

قلت: "اجلس هنا يا رجب!" 

قال متين: "هذا البيت بات قدا جدا يا جدة". 

قالت الجدة: "أنا لست على ما يرام". 

"بات قدهاً جداً يا جدة. لنهدمه. وننشئ مكانه عمارة» وترتاحين 


قالت نيلفون: "اسكت! لا تسمعك الآنء وهذأ ليس وقته". 
"متى يحين وقعه؟" 
"لن يحين ا 


خيّم صمت. أصغيت كأنني أسمع الأغراض في الغرفة الخانقة 


تتمطى مصدرة صوت طقطقة. يدخل عبر النافذة ضوء ميت كأئه معتق 
لزمن طويل. 

قالت الجدة: "ألن تقول شيئاً؟" 

قالت نيلفون: "رأينا حسن في الطريق. لقد كبر وصار ضخما". 

تحركت شفتا أمي بشكل غريب: 

سألت نيلفون: "ماذا يفعلون يا رجب؟" 

قال رجب: "لا شيء. يسكنون في بيت عند أعلى الطريق الصاعدة. 
وحسن في الثانوية.." 

صرخت الجدة قائلة: "ماذا تقول لهم؟ عمن تحكي؟” 

قالت نيلفون: "ماذا يفعل إسماعيل؟" 

قال رجب: "لا شيء»؛ يبيع اليانصيب". 

صرخت الجدة من جديد: "ماذا يقول لكم؟ احكوا معي. وليس معه! 
هيا اخرج انت. اذهب يا رجب, وانزل إلى مطبخك!" 

قالت نيلفون: "لا ضرر منه يا جدة. ليبق هنا". 

قالت الجدة: "خدعكم فوراً. أليس كذلك. ماذا قلت لهم؟ هل 
استدرت عطفهم؟” 

قال رجب: "لم أقل شيئاً أيتها السيدة الكبيرة". 

"رأيتك للتو. كنت تتحدث, وتشرح". 

خرج رجب» وخيم صمت. 

قلت أنا: "هيا يا نيلفون! إحكي لنا شيئا". 

قالت نيلفون: "أنا؟ ماذا أقول" فكرت قليلاً. بعد ذلك قالت: "كل 
شي ء صار غالياً يا جدة". 

قال متين: "قولي إنك نسيت كل شيء لكثرة قراءتك الكتب". 


قالت نيلفون: "ثرثار مسكين". 

قالت الجدة: "ماذا تقولين؟" 

خيم صمت مرة أخرى. 

قلت أنا: "هيا يا جدة. لننهض نحنء, ونرتب انفسنا في غرفنا". 

قالت الجدة: "جئتم للتو. أين تذهبون؟" 

قلت: "لا نذهب. إننا هنا لأسبوع". 

قالتالجدة: "هذا يعني ان ليس لديكم حديث حلو تحدثوني به" 
وابتسمت قليلاً في انتصار غريب. 

قلت دون تفكير: "غذا سنذهب الى المقيرة". 

كان رجب خارج الغرفة ينتظر أمام الباب. قادنا إلى غرفنا واحدا 
واحداً. وفتح أباجورات النوافذ. حضر لي مرة أخرى الغرفة المطلة على 
البئر. تذكرت رائحة العفن والأغطية والطفولة. 

قلت: "تسلم يديك يا رجب. وضبت الغرفة في غاية الجمال". 

قال: "علقت منشفتكم هنا". وأشار إليها. 

ولعت سيجارة. كنا ننظر معأ إلى الخارج عبر النافذة المفتوحة. سالته: 

"رجب! كيف هذا الصيف في جنة حصار؟” 

قال: "شيء.. لم يبق طعم أيام وها 

قال: "الناس سيئون, ولا يرحمون". 

التفت محدقاً في وجهي. منتظراً مني تفهماً. بعد ذلك نظرنا معآ 
إلى الزقاق الذي يظهر بين الأشجار البعيدة مستمعين لصخب الشاطئ 
الرملي. جاء متين: 


"هلا أعطيتني مفتاح السيارة يا أخي؟" 

“هل أنت ذاهب؟" 

"سأخرج حقيبتي» وأذهب". 

فلت: "إذا أخرجت حقاتبنا إلى الأعلى سأعطيك السيارة حتى 
صباح الغد". 

كان رجب يقول: "لا تفعلوا شيئاً يا سيد فاروق, أنا أخرجها". 

قال متين: "ألا تذهب الآن إلى الأرشيف, وتبحث عن الوباء؟" 

قال رجب: "عن ماذا تبحثون؟” 

قله يكن أن اس كين الرناء دا" ؛ 

سأل متين: "هل ستبدا الشرب فورأ؟" 

قلت: "ما دخلك بشربي؟" ولكنني لم أغضب. 

قال متين: "صحيح" وأخذ مفتاح السيارة وذهب. 

مشينا - رجب وأنا - خلف متين دون تفكير بشيء, ونزلنا الدرج. 
بعد ذلك. خطر ببالي أن أذهب إلى المطبخ. وأبحث في الثلاجة. لكنني 
بعد أن نزلت الدرجء لم أذهب إلى المطبخ بل انعطفت إلى الجانب الآخر, 
وعبرت من امام غرفة رجب. وذهبت إلى نهاية الممر الضيق. كان رجب 
خلفي. 

قلت: "أما زال مفتاح غرفة الغسيل هنا؟" ومددت يدي إلى ما فوق 
بروز الباب. ووجدت المفتاح المغبر. 

قال رجب: "السيدة الكبيرة لا تعرف. لا تخبروها". 

بعد أن أدرت المفتاح, كان علي أن أدفع الباب بقوة كي يفتح. 
يجب أن يكون قد سقط خلفه شيء. نظرت فدهشت: جمجمة وسط 


الغبار انحصرت ما بين الباب والصندوق. تناولتها من الأرضء ونفختها 
وأريتها لرجب محاولا أن أبدو فرحاً. 

"هل تتذكر هذه؟" 

"ماذا يا سيدي؟" 

"أنت لم تدخل إلى هذا المكان أبدا على الأغلب". 

تركت الجمجمة على طرف طاولة صغيرة مليئة بالأوراق. وكطفل, 
تقاولت أنبويا زحاجيا وهروت: يعن ذلك رشعتهافي اخدى كفني ميزان 
صدئ. رجب صامت وواقف عند عتبة الباب, ينظر خائفاً إلى ما المسه: 
مئات الزجاجات الصغيرة, كسرات زجاج., صناديق؛ قطع عظام ملقية في 
صندوق, جرائد قديمة. مقصات صدئة, محاور معدنية» كتب فرنسية حول 
الطب والتشريح. صناديق مليئة بالأوراق. صور طيور وطائرات ملصقة 
على قطع خشبية. عدسات نظارات؛ دائرة مقسمة إلى سبعة الوان, 
سلاسلء آلة خياطة كنت أضغط على بدالها لألعب كأنني أقود سيارة, 
براغي. صراصير وزواحف مثبتة بالدبابيس على الخشب. مئات 
الزجاجات المكتوب عليها "إدارة الحصر". دقيق منوع تملوء بزجاجات 
ورا ءعلتا لفناقات ةو اصيصض الفط 

قال رجب: "هل هذه فطر يا سيد فاروق؟" 

"نعم. خذها إذا كانت تفيدك". 

لا يدخل إلى الغرفة لأنه خائف غالباً. ذهبت وأعطيته إياها. بعد 
ذلك. وجدت اللوحة المكتوب عليها بالحروف القدية أن الدكتور صلاح 
الذمن يضقيل لبوق" القائبة والمناوشة متاح دوين القامنة 
والثانية عشرة مساء. للحظة خطر ببالي أن آخذ معي هذه اللوحة إلى 


اسطنبول؛ لا لمجرد أنها مهزلة بل لكونها ذكرى. ولكنني ألقيتها بين 
الأشياء المغبرة حين شعرت بالاشمئزاز من التاريخ والماضي مع كره وخوف 
شوب يقد ةلكا أففاك الناكدا في أشاة تبرق و رنات إلى الظيية 
رأيت متيناً من بين فواصل الدرج. كان يُخرح حقائبنا إلى الأعلى وهو 
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بعد أن صعدت بحقائب فاروق ونيلفون إلى الطابق العلوي. خلعت 
ثيابي, وانقديق لباس البضر ولنانا صمييا واعت محفظة نقودي 
الممتلئة؛ ونزلت. وركبت سيارة الأناضول القدهة المهلهلة. ترجلت من 
السيارة أمام بيت وداد. ليس ثمة حركة في بيته غير حركة الخادمة التي 
تعمل في المطبخ. عبرت من باب الحديقة إلى الطرف الخلفي للسيت», 
وعندما دفعت النافذة دفعة خفيفة. نت ودادا ينام في سريره؛ ففرحت. 
قفزت إلى الغرفة كقط. وضغطت راس وداد على المخدة. 

صرخ قائلاً: "هل هذا مزاح يا حيوان؟” ابنتسمتء وقلت 'إيه... 
ماذا هناك؟" 

قال: "مق جحت :" 

لم أجب. تجولت ببصري في الغرفة. كل شيء - بما في ذلك رسوم 
النساء العاريات التي لا معنى لها + علويجاله كا كازرني الوه 
الماضية. بعد ذلك نفد صبري. 

قلت: "هياء هيا يا أبني؛ انهض". 

"ماذا سنفعل في هذا الوقت؟" 

"ماذا يفعل الجميع بعد الظهر؟" 


"لو شيء!" 

"ألا بوخن أحد؟" 

"لا!. الجميع هناء حتى إن هنالك قادمين جدد". 

"أين يجتمعون؟" 

قال: "في بيت جيلان. وهم قادمون جدد". 

"حسنء هيا لنذهب إلى هناك". 

"لابد أن جيلان لم تستيقظ بعد". 

قلت: "إذن لنذهب» ونسبح في البحر في مكان آخر. أنا لم أجد فرصة 
للسباحة هذا العام ولا مرة واحدة بسبب انشغالي في تعليم أبناء أصحاب 
مصانع النسيج وتجار الحديد الأغبياء الرياضيات واللغة الإنكليزية". 

"أتقصد أنك غير مهتم بجيلان؟” 

"انهض. لنذهب إلى طورغاي إذن". 

"طلبوا طورغاي إلى فريق كرة السلة للشباب. أتعرف هذا ؟" 

"هذا لا يهمنيء أنا تركت كرة السلة". 

"من أجل أن تشبه البقرة أكفنء اليس كذلكق؟" 

لم أقل شيئاً. نظرت إلى جسم وداد المحروق بالشمس وهو سليم 
ومطمئن. وفكرت. نعم أنا أدرس كثيراً وأتضايق كثيرا إذا لم أحصل 
على الدرجة الأولى في صفي. وأعرف أن أمثالي يُسمون بقراًء ولكن 
ليس لدى أبي المسكين مصنع آلات إنتاج الألبسة؛ أو مصنع خيوطء أو 
مستودع حديد. او ورشة صب معادنء أو مقاولة في ليبيا حتى لو كانت 
صغيرة: أو ربما مكتب استيراد وتصدير يتركه لي بعد عشر سنوات: 
ليس لدى أبي المستقيل من منصب القائمقام سوى قبره. ونأتي مرة في 


السنة كي لا تبكي جدتي في البيتء فهي تبكي هناك. بعد ذلك, 
سألته: "حسن, ماذا يفعل الجميع غير هذا ؟" 

ليس لدى وداد نية النهوض من السرير الذي ينام عليه منبطحا. 
وضع فمه على طرف المخدة: وحكى لي عن عودة محمد من انكلترا 
بصحبة فتاة مرضة. الفتاة لا تسكن في بيت أهل محمدء ولكنهما 
ينامان في غرفة واحدة؛ وما يسميها فتاة هي في الحقيقة امرأة في 
الثلاثين من عمرهاء وتتفاهم مع فتياتنا جيداً. وطوران في العسكرية, 
وأناالا أغرفة وطن أين سأعزفف آنا أقطي الشحاء فى سبيت المدرسة 
وبيت خالتي. وليس مع الطبقة الاجتماعية الراقية لأنقرة واسطتبول؛ ولكي 
أكسب بعض النقود أعطي دروساً في الرياضيات واللغة الإنكليزية 
والبوكر. ولكئني لم أقل شيئاً. قال وداد إن أبا طوران أرسل ابئه إلى 
الجندية عندما أدرك أنه لن يكون رجلاً. ولم يستخدم أبو طوران واسطة من 
أجل ابنه قائلاً: إن حياة الجندي تجعله يتعقل. وعندما سألته عما إذا كان 
قد تعقّلء قال وداد إنه لا يعرف. وقال إن طوران جاء في إجازة لمدة خمسة 
عشر يوماً. وعندما قال إن طوران بدأ علاقة مع هوليا شردت في التفكير. 
في هذه الأثناء أضاف وداد بأن هئالك شخصاً جديدا أسمه فكرت. ارت 
فوراً بأن وداداً معجب به لأنه يصفه: "ملك". "راجح العقل". بعد قليل 
صار يصف عدد أحصنة محرك قاربه المصنوع من (الفيبرغلاس) وعدد 
أحصنته. توترت أعصابي قاماً» وصرت لا أستمع إلى هذا السافل, 
وصمتنا حين فهم هذا. ولكننا تحدثنا من جديد بعد ذلك. 

قال: "ماذا تفعل أختك؟" 


"إنها شيوعية بكل معنى الكلمة. وهي تقول مشلهم دائماً: أنا 

أنظر إلى صور النساء العاريات المعلقة على الجدار. 

قال كانه نيدت : "أخت سلجورق الفغرق سارف عل تسن الطرية: 
وعشقت أحدهم! هل هنالك شخص مثل هذا لدى أختك الكبيرة؟" 

ل أيه حركت حركات متفعلة: وفهم أنثي لم أسر لهذا الموضوع: 

"حسن؛ كيف وضع أخيك الكبير؟" 

قلت: "يائس. يشربء ويسمن فقط. أنه كسول يائس". 

"وهوايننا كذلك؟ 

ثم قلت غاضباً: "إنه كسول إلى حد أنه لن يكون أي شيء. ولكنه 
في الحقيقة يتفاهم جيداً مع أختي. وهي آيديولوجية إلى حد أنها تكره 
النقود. والآخر كسول إلى حد عدم استطاعته مد يده من أجل كسب 
النقودء بما يضع المسؤولية فوق رأسي. مازال ذلك البيت القديم الغريب 
المقرف الغبي موجودا في تلك الأرض فارغا". 
"ذلك الشيء.. الرجل الذي يعملء ألا يسكن هناك مع جدتك 
الآن؟" 

"يسكنان. ولكن ماذا سيحدث لو سكنا في أحد طوابق البناء الذي 
سيشا؟ عيذ لن أخطر طوال الشسعاء اتحاب لنتاتي الول لأولاد 
الأغنياء أين محور القطع الزائد؟ وما هو الرابط بين علاقة المحور والمركز 
بالمعطى (ر)؟ هل تفهمني؟ لابد لي من الذهاب إلى أمريكا للدراسة في 
الجامعة في العام القادم. من أين سآتي بالنقود ؟ 


قال "انك على هق" .يبدو اند امتعض: 

وأنا أنكنا التسحطة لأنني خشيت 5 يعتقدني عدوا للأغنياء. 

قلت في ما بعد: "هيا لنذهب, ونسبح في البحر". 

"نعم لابد أن جيلان قد استيقظت". 

"لسنا مضطرين للذهاب إلى هناك". 

"الجميع يجتمعون هناك". 

نهض من السرير الذي يتمدد عليه حتى الآن دون حركة. كان عاريا 
بلباس سباحة صغير. له جسد محروق وجميل ومطمئن ومغدى جيداً. 
قطى براحة دون هم أو غم. 

"قزنذا ]يفا كانت ستأتي معنا". 

كنت متوتراً من جسم ودادء ومن أشياء أخرى على ما يبدو. 

ولكنها ثائية" 

كلكدوانا لا انظر الى عستدوين "الم السناء العاريات مل اشدار: 
"اذهبء أيقظها إذن". 

"حقاً. لأوقظهاء أليس كذلك؟" 

ذهب لإيقاظ أخته الأصغر منه. عاد بعد قليلء فبدا كأن حياته 
كلها مشاكلء وهرع لإشعال سيجارة وكأنه لا يستطيع عمل شيء من 
دونهاء وسألني: 

"نلق لأ تركو النمن كلك" 

ا 


خيم صمت. فكرت بفوندا وهي تتمدد على سريرها تحك نفسها 
كالجربانة. تحدثنا عن أمور تافهة مثل ما إذا كان البحر دافئاً أم حاراً 
بعك :ةلك تخلف فوها :مو البانية: 

"أخي. أين نعلي البحر؟" 

كانت فوندا فتاة صغيرة في الصيف الماضي. أما الآن فلديها ساقان 
طويلتان وجميلتان. وترتدي لباس سباحة صغير. 

"مرحباً متين!" 

"مرحبا". 

"كيف الأحوال؟ يا أخي. أقول لك أين نعلي؟" 

بدأ الأخ والأخت شجارا: الأول يقول إنه ليس حارساً لأشيائهاء 
وهي تدعي أن قبعتها الشبكية قد وجدت في خزانته قبل أيام. وصرخا 
أكثر. بعد قليل. صفعت فوندا الباب وهي خارجة. بعد قليل أيضاً 
دخلت وكأن شيئا لم يكن. ثم راحا في نقاش هذه المرة بشأن مَنْ سيأخذ 
مفتاح السيارة من غرفة الأم. بعد قليل: ذهب واد . أنا قلقت قليلا. 

"إيه يا فونداء كيف الأحوال؟" 

"ماذا تتوقع؟ ضجرة!” 

تحدثنا قليلاً. سألتها عن الصف الذي أنهته هذا العام. إنه الأول 
ثانوي. ودرست "تحمضيري" في الثانوية الإيطالية وليس في الثانوية 
الألمانية 8 التمونا انظ سيف نقيت بهذه الكلمات: عدو نتذاعاء )معسعمنناو8" 
"060093 متعره1 هدق وللدكومخ عمبا 196616 سألتني فوندا عما إذا كنت 
قد قرأتها على هدية جاءت من إيطاليا. لم أخبرها بوجود لوحات كهذه 
فوق أبواب الحافلات ذات القاطرات في اسطنبول كلها وأن الاسطنبوليين 


الذين يركبون تلك الحافلات يضطرون لحفظ أمور كهذه كي لا ينفجروا من 
الضيق؛ شعرت يأنها ستستهين بي لو قلت لها إنني أركب الحافلات. بعد 
ذلك. صمتنا. فكرت بتلك المخلوقة المقرفة التي يسمونها أماًء والتي تنام 
في الظهيرة وسط روائح الكريم والعطورء وقضي الوقت من أجل لعب 
الورقء وتلعب الورق من أجل تهقضية الوقت. بعد ذلك. جساء وداد وهرّ 
المفتاح بيده ليريه. 

خرجنا. ركبا السيارة التي سخنت في الحرء وبعد أن قطعنا نحو 
مائتي مترء نزلنا أمام بيت جيلان. 

"غيروا المكان هنا كثيرا". 

سرنا على الأحجار المنثورة على الأرض العشبية بفواصل لا تتعدى 
خطوة. ثمة بستاني يروي الحديقة في الحر. في النهاية؛ رأيت الفتيات, 
وفريف الهرد الدية: 

"هل تلعين البوكر؟” 

"باة]؟” 

نزلنا الدرج. ارتفعت قامات. خطر ببالي أنهن رأوني. فكّرت: 
أرتدي قميصي الذي اشتريته من عصمت بالنقود التي كسبتها بالبوكر, 
وفوق لباس السباحة أرتدي بنطالاً ماركة 1.6815 وفي جيب بنطالي 
أربعة عشر ألف ليرة كسبتها من إعطاء دروس خاصة للأغبياء طيلة 
شهر! بعد ذلك؛ تحدثت جرد الحديث. 

قلت: "هل تلعبن؟" 


"أية لعبة؟ أعرفكم على متين". 

أنا أعرف زيئب. 

"مرحباً يا زينب. كيف الأحوال؟" 

"وهذه (فخرالنا) ولكن لا تناديها فكذاء تغضب. نادها: فافا)" 

فافا فتاة ليست حميلة. تصافحنا. 

'وهذه جيلان!" 

ضافحت جيلان القاسية والخفيفة. أردت النظر الى مكان آخر. 
فكرت فجأة بإمكانية أن أعشقء ولكن هذا عبث, وفكرة طفولية. نظرت 
إلى البحر. أردت الاعتقاد بأنه غير هائج. وأن يظل هكذا. نسيني 
الآخرون, وبدأوا يتحادثون: 

"التزلج على الماء أيضاً صعب". 

"ل و استتطعت ركرت الماء مر" 

"ولكنه غير خطير كالتزلج على الجليد على الأقل". 

"يجب أن يشد لباس السباحة جيدأ". 

اشاغزا الاتساة تواند". 

"لو أن كرت وين" 

تضايقت؛ وغيرت وقفتي»: وسعلت. 

قال وداد: "اجلس يا هذا". 

أعتقد نتن أبد و مفكرا كثيرا. 

قالث جيلان: "اجللن)" 


نظرك الن جيلاة كانت جميلة 

فكرت مرة أخرى بأن بإمكاني أن أعشقها. بعد قليل صدقت بأنني 
أصدق نا فكرت يه. 

قالت جيلان: "هنا يوجد كرسي بحر مطاول" وأشارت إليه برأس 
أنفها. 

رأيته وأنا أسير نحو الكرسي: ثمة مفروشات مخيفة خلف الباب 
المفتوح على البناء المؤلف من ستة طوابق: يجلس الأزواج الأغنياء في 
الشركات الأمريكية والتعساء على مفروشات كهذه وهم يناقشون 
مشاكلهم الزوجية متصايحين. وبأيديهم أقداح الوسكي. كأن رائحة 
المفروشات والغنى والرفاه تقول لي: ما عملك أنت هنا؟ ولكنني فكرت 
وارتحت: أنا أذكى من هؤلاء جميعاً. نظرت إلى البستاني الذي مازال 
يروي الحديقة, وار الكرسي. وعدت. وحين فتحت الكرسي فون أنه 
صعوبة جلست بجانبهم. وبينما كنت أفكر فيما إذا كنت عاشقاً أم لا 
استمعت إليهم شارداً. 

كانت فافا تحكي عن أمور تشبه توافه صفناء ولأن جيلان زميلتها 
في الصف تقول لها احكي عن هذا وعن ذاك. كنت قد نضجت عندما 
انتهت الحكايات. مازلت متردداً. فيما بعد, ولكي لا أبدو شخصاً 
وحشياً لا يفهم بالمزاح قررت أن أحكي بعضاً من هذه الحكايات التافهة. 
وحكيت لهم بالتفصيل كيف سرقنا أسئلة الامتحان من غرفة المدير في 
مدرستناء ولكنني لم أحك لهم كم كسبئا من بيعها لبعض الأولاد 
الأغنياء المخبولين, لأن الجميع سيفهمونني خطأ. وسأبدو قبيحآ سق 


مضطر للقيام بهذا العمل الصغير لعدم وجود أب يهديني ساعة الأوميغا 
هذه التي في معصمي يوم ميلادي أو في يوم آخر من تلك الأيام غير 
اللازمة: رغم أن أباءهم يحيكون أحابيل ما من الصباح حتى المساء. في 
هذه الأثناء سمعنا صوت محرك قارب قوي جداأ يقترب. أدار الجميع 
رؤوسهم, ونظروا. توقعت أن القادم هو فكرت. اقترب قاربه بسرعة 
كبيرة وكأنه سيصطدم بالرصيف. وفجأةء تدفقت كمية كبيرة من الماء. 
ووقف. بصعوبة قفز منه إلى الشاطى. 

قال: "كيف الأحوال يا شباب؟" وألقى نظرة إلي. 

قال وداد: "أعرفكما. متين. فكرت". 

قالت جيلان: 'ماذا تشربون يا شباب؟" 

الجميع قالوا: كوكا كولا. 

لم يجب فكرت. قلب شفتيه فقطء وأشار بيده: كانت هذه إشارة 
تعني: راصن مصدوع" نظرت؛ لم أفهم إن كانت جيلان قد قلقت أ لا: 
ولكنني فهمت أمراً آخر: حركةٌ فكرت هذه أعرفها منذ سنوات: يلعب 
وفرفاعي التكسيية المسزة اذا كنت قنيجا ار كيولا عليك أن 
تكون صاحب شخصية بقاربك الذي يسير أسرع من الصوت؛ وسيارتك 
العي تسرح أكثر منهء كي تنظر الفعيات إلى وججتهك. جلبت جيلان 
المشروبات. جلسوا مدة طويلة, وتحادثوا وبأيديهم الأقداح. 

"هل تسمعون موسيقى؟" 

"انق هي سنا" 


"أما قلت إن لديك (إلفس)؟" 


"كان لدي. أين 131015 6ه )و8 ذاك؟" 

“ل أغرك7 

ا ا 

اماذا نفدل" 

بعد ذلك. صمتوا قليلاً كأنهم تعبوا من الكلمات والشمس 
الحارقة. تحدثوا من جديدء وصمتوا مرة أخرىء ثم تدفقت موسيقى لا 
خصوضية لها:من مكبر ضوت غين مرئي:'اععقدت بأآن علي أن 
أتكلم. 

قلت: "هذه موسيقى عادية؛ إنها موسيقى المصاعد. في أمريكا 
يسمعون هذه الموسيقى في رحلات المصاعد الطويلة". 

"زعلات مضناعد طويلة؟" .مالك حيلاة: 

نعم يا جيلان. تحدثت وراقبتك كيف تستمعين متظاهرة بأنك غير 
مبالية, إنني أؤمن من الآن بأنني عاشقك حتماً. أنا خجلء لكنني 
حكيت عن الحيّز الكبير الذي تشغله رحلات المصاعد هذه في حياة 
النيويوركيين. وأن بناء 5]216 :ذمد8 يبلغ مائة وطابقين. ومن ارتفاع 
٠‏ قدما تظهر بانوراما تبلغ خمسين ميلاً. لم أقل إنني لم أذهب 
بعد إلى نيويورك؛ ولم أر المشهد ذاك. ويعد أن أخبرتهم إن نفوس 
هذه المديية /اقنة:, 45م : لا تسننة بحسب الؤسنوعنة البريظاتينة: طبعة 
عام ١5841/‏ في مدرستناء وبحسب الطبعة ذاتها فإن نفوسها عام ١54٠‏ 
بلغ 404,966 ,لء قالت فافا: "يوه! حفظها كبقرة". ضحكت أنت 
أيضا يا جيلان. ثم صرحت لكم بأنني على سبيل المثال يمكنني أن أضرب 


الأرقام كلها ذات الخانتين فوراًء لأثبت لكم أنني لست من الذين 
يضطرون للانكباب على الدراسة كبقرة من أجل الحفظ. ولأعطيكم فكرة 
عن ذكائي. 

قال وداد: "نعم لهذا الشخص عقل عجيبء وهذا ما تعرفه المدرسة 

قالت جيلان: "سبعة عشر مضروبة في 3 تم رت 

قلت: "#الام)" 

'"سبعون مضروبة في أربعة عشر؟" 

ا 

قالت جيلان: "كيف نعرف أن هذا صحيح؟" 

كنت منفعلاً. ولكنني أبتسم فقط. 

قالت: "هل أجلب ورقة وقلما؟" 
للأعصاب. وركضت إلى تلك المفروشات المخيفة,. وعدت بعد قليل وفي يدك 
ورقة ذات ترويسة "فندق السويد" وقلم فضي. وعلى وجهك تعبير حريص. 

"#لو وما س؟” "لحم" "الى "و20 "عرولاو" 
هه "5)ء "لازعرة 1 -؟” "«الإسا” "لا 8/8" “اضربيهما مرة أخرى 
لوشمحت باخيلاة" حسف 8098" "وؤورووت؟ , هزا الأسهل: 
"1امة". 


»* - ورد الرقمان في النص الأصلي بهذا الشكل ٠‏ وتركتهما كما وردا . . . المترجم . 


كنت تغضبين يا جيلان. كنت تغضبين إلى حد الكره. 

أنا كنت أبتسم فقطء وأفكر بأن من الممكن أن تكون عبارة: العشق 
يبدأ بالكره التي ترد في تلك الكتب العادية والسافلة صحيحة. | 

بعد ذلك تزلجت يا جيلان على الماء بقارب فكرت. وأنا غصت 
بقضية التنافسء وأدركت فور بأنني سأتلهى بهذه الأفكار حتى منتصف 
الليل غالباً. لأنني: اللعنة: صرت أعتقد بأنني عاشق عن ايمان. 
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اسكييقتت: ونهضت. وضعت ربطة عنقي . وارتديت سترتي»؛ 
وخرجت. صباح جميل هادئ براق. غربان وعصافير على الشجر. نظرت 
إلى الأباجورات؛ كلها مغلقة. إنهم نائمون. ناموا الليلة الماضية متأخرين 
كتير تتري السعة فارروء وكانك قفون تنظ البه وه شري 
والسيدة الكبيرة تنادي باستمرار من الطابق العلوي. لم أسمع متى جاء 
متين» ونام. شغْلت المضخة بهدوء كي لا يستيقظوا على صوتها. فتحت 
باب خن الدجاجء؛ فتراكضت الدجاجات هاربات بضجة. كسرت بيضتين 
من طرفيهما الرفيعين بدقة, وشربتهماء وأكلت الخبز. أخذت بقية 
البيض. كنت عائدا إلى المطبخ. وقبل أن أغلق باب الخن. دهشت: 
"استيقظت نيلفونء وتناولت حقيبتها وهي ذاهبة. ابتسمت حين رأتني. 

"صباح الخير يا رجب". 

"إلى أين في هذا الوقت؟" ظ 

"إلى البحر. سيزدحم في ما بعد. سأسبح قليلاً. وأخرج. هل البيض 
م ا 

قلت: "نعم" وكدت أشعر بالذنب "هل تريدين إفطاراً؟" 

الك تيلف نه" ارد "ومتشكفة: ردهي 


نظرت إليها من الخلف. إنها قطة يقظة ودقيقة وحذرة. ترتدي نعلين 
صيفيين. ساقاها عاريان. كانا رفيعين جداً في صغرها. دخلت. صببت 
ماء من أجل الشاي. أمها أيضاً كانت مشلها. هي الأن في المقبرة. 
سنذهب, وندعو لها. هل تتذكرين أمك؟ كانت في الثالثة من عمرهاء لا 
تتذكرها. كان السيد ضوغان قائمقاماً في الشرق. وأرسلهم إلى هنا في 
اخر صيفين. كانت امك تجلس في الحديقة. ومتين في حضنها. وانت إلى 
جانبها كاك الشنمس سقط على وجهه) الشائتي طوال الوم ولكنها 
تعود إلى (كماه) كما جاءت. وجهها شديد البياض. كنت أقول: هل 
تريدين عسصبراالة : الخامض ابعيا الشنة: كائة ضول: امكروانا 
سيد رجب. ضعه هنا. بعد ساعتين, آتي» فأجدها لم تشرب أكثر من 
رشفتين من القدح الكبير. بعد ذلكء يأتي فاروق متعرقاً وبديئاًء ويقول: 
ا يا أمي. وكان بشرقت كامية دفعة واحدة, ركفي رتك رفي 
الغطاء. وكنت ذاهباً لأفتحه على الطاولة. شممت رائحته: سقّمٌ السيد 
فاروق عرقاً على الطاولة وهو يشرب في الليلة الماضية. ذهبت» 
وأحظرت قطعة قمائن: ومسحعه: |غددت شايا. يوحد حليت أيظاً من 
الأمس. غدا أذهب إلى نوزات. كان المقهى ببالي: ولكنني ضبطت 
نفسي. وانهمكت بالعمل. 

شردتء ومر الوقت. بينما كنت أجهز المائدة» نزل السيد فاروق من 
الدرج. خطواته الفقيلة التي تجعل الدرج يصدر صوتاً تشبه خطوات 
جده. قطى. وقتم بشكل غير واضح بشيء ما. 

قلت: "أعددت شاياً. اجلسواء سأقدم لكم الإفطار". 

أرخى نفسه على الكرسي الذي كان يجلس عليه الليلة الماضية وهو 


بيسرت 


قلت: "هل تريدون حليباً أيضاً؟ يوجد حليب جيد ودسم”". 

قال: "حسن, هات. إنه جيد لمعدتي". 

ذهبت إلى المطبخ: معدة! بسبب الشرب من المياه المسمومة سوف 
تصاب معدتك بثقب في النهاية. قالت السيدة الكبيرة. إذا شريت بعد 
ذلك قوت: سيعت ما قال الظينبه» البشن كذلك؟ ينظ السمد خوفان 
أمامه. ويفكر. قال: "أفضل الموت على تعطل عقلي. أنا لا أستطيع 
العيش دون تفكير يا أمي" وقالت السيدة الكبيرة: هذا ليس تفكيرا يا 
صغيريء إنه حزن فقط. ولكن أحدهما نسي الإصغاء للآخر. في ما بعد, 
مات السيد ضوغان وهو يكتب تلك الرسائل. كان الدم يسيل من فمه 
كأبيه. ومن الواضح أن معدته هي السبب. تبكي السيدة الكبيرة صراخاً: 
وتناديني, كأنني أستطيع عمل شيء ما. خلعت له قميضه المامى قبل أن 
يموت. وألبسته قميصاً نظيفاً مكوياًء ومات. سنذهب إلى المقبرة» غليت 
الحليب؛ وسكبته له في كأس جميل. المعدة عالم مجهول مظلم؛ ولا 
يعرفها إلا النبي يونس. حين افكر بذلك الثقب المظلم ارتعد. ولكن يبدو 
أن لا معدة ليء لأنني أعرف حدوديء ولست مثلهم. وأعرف كيف 
لقص تن كارك لاد :| التزيتم وي رقي كان لفون وها سم أنه مرق 
هذه! شعرها مبلل جميل. 

قلت: "هل أقدم لك إفطارك؟” 

قالت نيلفون: "الا تنزل جدتي إلى الإفطار؟" 

قلت: "تنزل. إنها تنزل صباحاً ومساء". 

"لماذا لا تنزل ظهر؟" 

قلت: "إنها قتعض من ضجيج الشاطئ. أنا أخرج لها صينيتها 
ظهراً". 


قالت نيلفون: "لننتظر الجدة. متى تستيقظ ؟" 

قلث: “اسيتقظت من زمن طويل" نظرت إلى ساعتي: الشامنة 
والقصفه. 
فآلت :تلفوق: "أو رعب! آنا اشعريت حزيدة مق الذكان: بعد الآن 
أنا سأشتريها صباحاً". 

قلت: "كما تريدون". وكنت خارجاً. 

صرخ السيد فاروق فجأة: "تشتريهاء ماذا يحدث؟ ماذا يعني أن 
تعلم عدد الأشخاص الذين قتلوا غددا من الأشخاصء كم منهم فاشي. 
كم منهم ماركسيء وكم منهم لا علاقة له لا بهذا ولا بذاك". 

ولت وكنت صضاعدا الى الأعلى: هنا هذه العخلة؟ وماذا تريدون؟ 
اذا لا تكتفون بالقليل؟ أنت لا تعلم يا رجب! الموت! أفكرء وأخاف. 
لأن الفضول يدفع الإنسان. قال السيد صلاح الدين إن أصل العلم كله 
هو الفضول. هل فهمت يا رجب؟ وصلت إلى الأعلى. نقرت على بابها. 

قالت: "من هذا ؟" 

فلت "انا ابنها السيدة الك" ووحلت: 

كانت قد فتحت خزانتها؛ وعبثت بأغراضها. تظاهرت بأنها تغلقها. 

. قالت: "ماذا هنالك؟ لماذا يتصايحون؟" 

"إنهم ينتظرونك على الإفطار". 

"الهذا يتصايحون؟” 

فاحت الرائحة القديمة للخزانة في الغرفة. أشمها وأتذكرها. 

قلت: "نعم يا سيدتي؟ لا, إنهم يتمازحون". 

"منذ الصباح. وحول الطاولة؟" 


قلت: "إذا كنت تتوقين لمعرفة هذا أيتها السيدة الكبيرة: فإن السيد 
فاروق لا يشرب. وهل يشرب في هذا الوقت؟" 

قالت: "لا تتستر عليهم! ولا تكذب علي! أنا أفهم هذا فورا". 

قلت: "انا لا اكذب. إنهم ينتظرونك على الإفطار". نظرت إلى فردة 
الخزانة المفتوحة. 

'هل أنزلك إلى أسفل؟" 

ا 

"هل ستأكلين في السرير؟ أأخرج لك الصينية؟" 

قالت: "اخرجها. وقل لهم: جهزوا أنفسكم". 

"انهم جاهزون". 

“افلم لبان 

أغلقشه. ونزلت الدرج. كل سنة تعبث بالخزانة قبل الذهاب إلى 
المقبرة. وكأنها ستجد شيئا لم ترهء ولم تلبسه من قبل. وفي النهاية, 
تلبس من جديد ذلك المعطف النسائي الغريب المخيف نفسه. دخلت إلى 
المطبخ. وسيم شرا ون اللنه دنه 

كان السيد فاروق يقول لنيلفون: "اقرأيء اقرأي لنر كم عدد 
الأشخاص الذين ماتوا اليوم!" 

قالت نيلفون: "سبعة عشر". 

قال السيد فاروق: "ماذا تستنتجين من هذا ؟" 

دسّت نيلفون أنفها بالجريدة أكثرء وكأنها لم تسمع أخاها. 

قال السيد فاروق مبديا قليلاً من السرور: "لم يبق لهذا معنى". 

قلت: "تقول السيدة الكبيرة إنها لن تنزل إلى الإفطار. سأقدم لكم 
إقطاركم”. 


اله 

قلت: "لا أعرف. إنها تعبث بخزانتها". 

"حسن, اجلب لنا إفطارنا". 

قلت "تبلشون: أرك قليوية وزداء السواضتة مطل -ستسردين: 
اصعديء وارتدي ملابسك ثم اقرأي الجريدة". 

قال السيد فاروق: "انظرء إنها لم تسمعك. إنها مازالت شابة إلى 
حد أنها تصدق الجرائد. تقرأ عن الميتين متفعلة". 

نهضت نيلفون مبتسمة. وأنا نزلت إلى المطبخ. تصديق الجرائد؟ 
فريك القو سيف بت هيجي الشنيدة السيرة: قرا السيدة الكني الحويدة 
لخرفة ما إذا كان هتالك. ميث من المغارف».وهذا الميت ليس شاب تدقب 
بالرصاص والقنابلء بل مسناً مات في سريره. آخذ إليها الجريدة. 
تغضب أحيانا لأنها لم تنعرف على الكنيات التي تقرأها في الجرائد. 
وتحدّث نفسهاء بعد ذلك. تقصّها من الجريدة. وإذا كنت بجانبها وهي 
غير غاضبة كثيراً. تسخر من الكنيات. هذه أسماء ملفقة. ستودي بهم 
إلى جهنم. ماذا تعني الكنية؟ فكرت: أبي هو الذي منحني كنيتي» 
وهي (قرة طاش)0*), ومعناها واضح. أما بعضها فلا أفهم ما تعنيه. 
وهذه تأتي هكذا. نقرت الباب. ودخلت. مازالت السيدة الكبيرة أمام 
قراف 

ازيف ذف افطارك ايقها السيدة الكرية". 

"اتركه هناك". 

قلت: "كلي فوراً. سيبرد حليبك". 


* - تعني الحجر الأسود . . . المترجم . 


قالت: "حسن, حسن" وكانت عينها على الخزانة: وليست على 
الضينية. *اغلق الباف". 

أغلقته. بعد ذلك. خطر ببالي الخبزء فنزلت راكضاً. المهم. لم 
يحترق. وضعت بيضة نيلفون خانم وإفطارها في صينية. وجلبتها لها. 

قلت: "عدم اماد تارك 

قال السيد فاروق: "ألن يأتي متين إلى الإفطار؟" 

سن اينات و ا ووخلت الي غرفة متين. وأيقظته. 
وففعت أباجون تافذة غرقعة. كان يعدن شاخرانرلت. كانت نيلفون 
قد طلبت شاياً. ذهبت إلى المطبخ. وصيبت لها شاياً: وحين جلبته لها. 
وجدت متيناً قد نزل. وجلس على الكرسي. 

قلت: "الآن أجلب لكم إفطاركم". 

قال السيد فاروق: "متى جئت أنت في الليلة الماضية؟” 

قال متين: "نسيت" لم يكن يرتدي سوى لباس سباحة وقميص. 

قال السيد فاروق: "هل تركت وقوداً في السيارة؟" 

قال متين: "لا تشغل بالك يا أبي. تجولنا في سيارات الآخرين. 
نمييارة الأناضول هنا أمر :درن" 

قالت تيلقون: "أعر ماذا؟" 

قال متين: "أنت اقرئي جريدتك. أنا أتحدّث مع أخي الكبير". 

دخلت لجلب الشاي. وضعت خبزاً جديدا للتسخين, وجلبت شايآا 

قلت: "هل تريد حليباً أيضاً يا سيد متين؟" 

قال مثين: "سألوأ عنك". 


قالت نيلفون: "ما دخلي أنا؟" 

قال متين: "كانت علاقتك مع تلك الفتيات الروح بالروح. حتى إذا 
شربت إحداكن ماء لم يسر في مجريين مختلفين. الآن تستهينين بهن بعد 
أن قرات عدة كتب". 

"لا أستهين ب ل أرية روتعون فقط: 

"تستهينين بهن. الإنسان يسلم عليهن على الأقل". 

قالت نيلفون: "لا أُسلّم". 

قلت أنا: "هل تريدون حليباً يا سيد متين؟" 

"أرأيت؟ صرت أيديولوجية كثيراًء وفجة جدأ". 

فاك توه وهل تقرف اويا تبني ادا و1 

قال متين: "أيمكن ألا أعرف؟ لدي أخت هكذا. عُسل عقلها للتو, 
وأراها كل يوم". 

"هل تريدون حليباً يا سيد متين؟" 

كان السيد فاروق يقول: "لا تفعلوا هذاء لا تفعلوه يا أولاد". 

قال معن "لا أزيد حلبيا”: 

هرعت إلى المطبخ. قلبت الخبز. غسلوا مخها. كان السيد صلاح 
الدين يقول: لن نتطور طال ما لم تنظف تلك القذارات والمعتقدات الفارغة 
والكذب من عقول الجميع. لهذا السبب أكتب منذ سنوات يا فاطمة, لهذا 
السبب. أخذت لنفسي قدح حليب. وشربت نصفه وحين احمر الخبز أكملته. 

كان السيد فاروق يقول: "أنتم كذلك اقرأوا الأدعية حين تقرأها 
الجدة في المقبرة". 


قالت نيلفون: "نسيت الأدعية التي علمتني إياها خالتي". 

قال متين: "يالسرعة نسيانك لها". 

قال السيد فاروق: "أنا أيضآ نسيتها يا روحي. أقصد أن تفتحوا 
أيديكم مثلها كي لا تحزن". 

قال متين: "لا تقلق. سأفتحهما. أنا لا أعطي أهمية لأمور كهذه. 

قال السيد فاروق: "أنت أيضاً افتحيهما! ممكن يا نيلفون؟ واربطي 
قينا عل واسنكده 700 

قالت نيلفون: "حسن". 

قال متين: "ألا يتناقض هذا مع معتقداتك الأيديولوجية؟" 

أن خرحة: وضيغلات: نقرت على باب السيبدة الكبيرة: ودوخلت. 
تناولت إفطارهاء وعادت للعبث بخزانتها. 

قالت: "ماذا هتاف :ماذا حرين؟" 

"هل تريدين قدح حليب آخر؟" 

"له آريد". 

كنت آخذ صينيتها. فأغلقت باب خزانتها فجأة. وصرخت. 

"لا تقترب!" 

قلق "آنا ل اقعرب من خرانفك أرحينا السيدة الكبيرة: كما ترية: 
أنا اخل الضعية ققد 

"ماذا يفعلون في الأبقل ؟" 

"يجهزون أنفسهم". 

قالت: "أنا لم أستطع الاختيار حتى الآن". وكأنها خجلت فجأة, 
بدات تنظر إلى خزانتها. 


قلت "اسرعى ارعها السيدة الكبيرة] وال بتسقى حي :شغد الخر": 

"حسن؛ حسنء أغلق الباب جيدا". 

نزلت إلى المطبخ. وصببت ماء من أجل الجلي. أشرب ما تبقى من 
حليبي وأنا أنتظر تسخين الماء. فكرت بالمقبرة» وانفعلت. وصرت غريباً 
وفكرت بالأشناء النى في الشلن: يريد الانشان أن مك في المقيرة 
أحياناً. ذهبت. طلب السيد متين شاياً فأخذت له. السيد فاروق يدحّن 
سيجارة وهو ينظر إلى الحديقة. إنهم صامتون. دخلت وأنهيت الجلي. 
وسين علات كان السيد معن قد اوددئ نتابف واترن وان عدت وخلعة 
صداري. نظرت إلى ربطة عنقي وسترتي؛ ومشطت شعري. ابتسمت 
لنفسي كما أبتسم بعد أن يمشط الحلاق شعريء. وخرجت. 

كانوا يقولون: "نحن جاهزون". 

صعدت إلى الأعلى: المهم أن السيّدة الكبيرة قد ارتدت ثيابها في 
النهاية. وهذا هو المعطف الأسود المخيف نفسه. ثوبها يلامس الأرض لأن 
السيدة الكبيرة الطويلة تقصر كل سنة قليلاً. ومن حيث يلمس الأرض هد 
رأسي حذاءها العجيب المدببين نفسيهما كأنفي ذثبين شقيقين فضوليين. 
كانت تربط غطاءً على رأسها. كأنها خجلت حين رأتني. صمتنا قليلا. 

قلت: "ستتعرقين بهذه في هذا الحر". 

قالت: "هل الجميع جاهزون؟" 

"جاهزون". 

نظرت إلى الغرفةء وبحثت عن أشياء ما. رأت أن خزانعها مغلقة. 
بحثت عن أشياء ما من جديد. وبعد أن نظرت إلى خزانتها مرة أخرى, 


قالت: "هيا انزلني إلى الأسفل". 
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خرجنا من الغرفة. راتضن أخلق الباب, ولكنها دفعته بيدها. عند 
بداية الدرج؛ استندت علي وعلى العكاز. نزلنا ببطء إلى الأسفل, 
وقبونا اباي نا ء الأخرون: كنا نركب السيدة الكبيرة في السيارة, 
قالت: "هل أغلقتم الأبواب جيداً؟” 

قلت: "نعم أيتها السيدة الكبيرة" ولكنني رغم هذا ذهبت إلى 
الأبواب. وشددتها مرة أخرى لترى أنها مغلقة. 

في النهاية ركبت السيارة ولله الشكر. 


لاه 


يا إلهي! يا للغرابة, عندما تحركت السيارة مهتزة انفعلت فجأة كما 
لو أنني أركب عربة الخيل التي ركبتها في طفولتي؛ ولكنني فكرت بكم 
في ما بعدء أنتم المساكين الذين في المقبرة. حينئذ اعتقدت أنني 
سأبكي. ولكن ليس الآن يا فاطمة. كنت أنظر إلى الخارج من نافذة 
السيارة التي تعبر الباب إلى الزقاق, ورجب في البيت. مفكراً فيما إذا 
كان سيبقى وحده؛ توقفت السيارة, وانتظرناء وبعد قليل» جاء القزم. 
وركب من الباب الآخر. محتلاً مقعداً خلفياً. ومرة أخرى حين كانت 
السنارة تنطاق: "أغلقت الأبراب:جيدا, اليس كذلك يا :رجب؟” 

"نعم, يا سيد فاروق". 

استندت جيدا في مقعدي. 

"سدعة | ننينا قد الس ذلك 9 اغلى زهب الأبوات حيدا .بعد 
لكالا فتدأى الشرل إن الجوات ابقاها منقوحة كنا عدك في المح 
الا" 

بدأت بالتفكير. وتذكرت صلاح الدين بالطبع. كان قد علق فوق 
باب الحديقة الذي قالوا إنه أغلق لوحة كتب عليها: الدكتور صلاح 
الدئق: راوقات المغابتة»وكيع تقول لو انه تقردا نالفي ا 


فاطمةء أريد أن أحتك بالناس. طبعاً ليس لدينا مرضى كثيرون بعدء 
فنحن لسنا في مدينة كبيرة» بل على شاطئ بحر متطرق. ولم يكن ثمة 
أناس في ذلك الوقت غير بضعة قرويين مساكين. والآن عندما أرفع 
رأسيء يا إلهيء. أرى هذه الأبنية ذات الطوابق المتعددة والدكاكين 
والزحام وشبه العراة. لا تنظري إلى شاطئ السباحة يا فاطمة. ما هذا 
الصخب؟ الجميع فوق بعضهم بعضاً. انظر يا صلاح الدين: ها هي 
محبوبتك جهنم قد نزلت إلى الأرض. إذا كان هذا ما أردته. فانظر إلى 
هذا الزحام طبعاً.. لعله هو. 

"إنها تنظر بفضول شديدء أليس كذلك أيتها الجدة؟" 

لاء لا أنظر أبداً. ولكن أحفادَكَ الوقحين يا صلاح الدين يقولون: 
"هل نطيل الطريق قليلاً. وننزهك أيتها الجدة؟" لعلهم يعتقدون بأن 
زوجتك البريئة مثلك. نعم. ماذا يفعل الأولاد المساكين؟ هكذا تربوا. 
لأنك يا صلاح الدين شبّهت ابنك بك. ولم يهتم ضوغان بأولاده. ورعتهم 
خالتهم كآم لأنني لا أمتلك طاقة. وهكذا يصبحون حين ترعاهم الخالة. 
يعتقدون بأن الجدة تنوق لرؤية تلك البشاعات وهي ذاهبة إلى المقبرة. 
انظرواء إنني لا ألقي حتى مجرد نظرة. وبينما أنا مطرقة برأسي, أفتح 
حقيبتيء؛ واشم رائحة العجوز التي هي اناء وتجد يداي الجافتان 
الصغير كان متديلا ضغيرا وسشط ظلام جلد التمساح, وألامس به عيني 
الجافتين لأن أفكاري مليئة بهماء بهم فقط. 

"ما الذي يبكي الآن أيتها الجدة؟ لا تبكي". 

ولكنهم لا يعرفون كم أحبكم. وأنني لا أستطيع أن أحتمل كونكم 


موت :فى هذا اليتوع الملنمنين» الأمنين:- أنا المسكيعة + مكيل بعيتي 


مرة أخرى. حسنء كفى يا فاطمة. إنني أعرف الجلّد لأن عمري كله مر 
بالآلام. تحسن: هذا كل شى+موقها. :لبس ثنة شي انظروا) رفعت 
رأسيء أنا أنظر. أبنية ذات طوابقء جدران. كتابات بلاستيكية, 
ملصقات. واجهات زجاجية, ألوان... ولكني أبدأ بالاشمئزاز فوراً. 
رحماك يا إلهي. ما هذه القباحة؟ لا تنظري يا فاطمة. 

"كيف كانت الأماكن قدماً هنا أيتها الجدة؟" 

أغلقت نفسي على أفكاري وآلامي. لا أسمع كلماتكم كي أجيبكم. 
كانت حدائق هذه الأماكن أيام زمان حدائق وسط حدائق. يا لها من 
حدائق جميلة. أين هي الآن لأحكي لكم عنها؟ لم يكن ثمة أحد. وفي 
تلك السنوات الأولى: أي قبل الاستسلام لذاك الذي تسمونه شيطاناً 
كان يقول: تعالي يا فاطمة لنتنزه معاً. لا تؤاخذيني. حصرت هنا. حقاً 
نالل لكلاف لقلا سكاف عا رمس سمي كفير ا نالا اريه أن 
القو ف لب شرقي. ا أن أسلي زوجتي واسَعها: تعالي لنتنزه 
قليلاً في الحدائق. اسمعي ما قرأت اليوم. أنا أؤمن بضرورة العلم: 
وأعتقد أننا صرنا بهذا البؤس بسبب اللاعلم. أنا أدركت قامأ ضرورة 
حدوث عصر نهضة يقظة لديناء وأمامنا مهمة عظيمة وفظيعة يجب 
القيام بها. وفي الحقيقة أنا شاكر لطلعت باشا لأنه نفاني إلى هذه الزاوية 
القفرة لأستطيع قراءة هذا والتفكير فيه. لأنني ما كنت سأصل إلى هذه 
الأفكار كلها وأفهم أهمية هذه المهمة التاريخية لولا هذه الوحدة وساعات 
الفراغ يا فاطمة. وفي الحقيقة إن أفكار روسو كلها هي خيالات شخص 
يتجول وحيداً في الحقول ووسط الطبيعة. ولكننا نتجول معاً. 

"مارلبوروء مارلبورو". 


خفت حين رفعت رأسي. ونظرت. بدا البائع كأنه سيدس ذراعه 
داخل السيارة. ستدهس أيها الطفل الصغير. في النهاية؛ خرجنا من 
الشارعء ودخلنا بين البساتين التي اصطفت على طرفي الطريق الصاعد 
ولله الشكر. 

"الحر شديدء أليس كذلك يا أخي؟" 

في السنوات الأولى, عندما كنا نسير - صلاح الدين وأنا - ونرى 
فلاحاً أو اثنين مسكينين هنا أو هناك» يتوقفانء ويحييان. لم يكونوا قد 
بدأوا بالخوف بعد. سيدي الطبيب. زوجتي مريضة جداً. هل تأتون؟ الله 
يرضى عليكم. لأنه لم يعد سكراناً بعد. إنهم مساكين يا فاطمة. أنا 
أشفق عليهم. لم أستطع أخذ النقود منهم. ماذا سأفعل؟ ولكنهم لا 
يأتون عندما احتاج النقود. حينئذ, خواتمي وماساتي... ترى هل أغلقت 
الخزانة؟ أغلقتها. 

"هل أنت بخير يا جدتي العزيزة؟" 

هؤلاء لا يتركون الإنسان يرتاح بهذه الأسئلة التافهة. مسحت عيني 
بمنديلي. كيف يمكن للإنسان أن يكون بخير في أثناء ذهابه إلى مقبرة 
زوجه وابنه. أنا أشفق عليكم. 

"انظري أيتها الجدة. إننا فر من أمام بيت إسماعيل. إنه هنا". 

اسمع ما يقولون! يا إلهي. هنا بيت الأعرج. لا ألتفت. إنه ابن 
الحرامء هل يعرفون؟ 

"رجب! كيف حال إسماعيل؟" 

أنا أعرف. أستمع يانتباه. 

"خيه..ينيع الياتضيت". 


إنك لا تسمعين يا فاطمة. 

"كينب رجن" 

أنا هنا من أجل أن أحمي نفسي وزوجي وابني من الحرام. 

"كما هي يا سيد فاروق. يعرج عليها". 

ترى هل يعرف أحد أن لي ذنباً في هذا. هل ذهب إليهم هذا القزم. 

"كيف حال حسن؟" 

أخبرهم؟ هيا لنرّء هل سيقولون إن هؤلاء أعمامناء ولم نكن نعرف 
أيتها الجدة, لأنهم تواقون للمساواة مثل بيهم وجدهم. 

دروسه سيئة. مكمل في الرياضيات واللغة الإنكليزية. وليس لديه 
عمل ايضا". 

التوبة يا فاطمة, لا تفكري. هل جئت اليوم إلى هذه الأماكن من 
أجل السفكير بهذه الأمور؟ ولكننا لم نصل بعد. بدأت مسح عيني 
بمنديلي. في يومي الحزين هذا. يجلس هؤلاء في السيارة. ويتحدثون 
بأمور تافهة كأننا نذهب في نزهة. قدياً. وذات مرة في دهرء جاء صلاح 
الدين بعرية ذات حصان واحد وصعدنا هذا الطريق بألف طحة ونحة. يا 
لحسن ما فعلناه يا فاطمة. لم أجد وقتا للقيام بعمل كهذا نتيجة عملي 
بالوسرعة. الى آنق: أخات زساعة ابلا ويطع يضاف مرذقينا إتني اشر 
وجلسنا من اجل استنشاق الهواء فقط. ومن اجل الطبيعة فقط. وليس 
من أجل الأكل حتى الانفجار على الطريقة التركية. كم يبدو البحر جميلاً 
من هنا! يسمون هذا في أوربا (بكنك) في يوم ما سنغدوا نحن أيضاً 
هكذا يا فاطمة إن شاء الله. لعل أولادنا لن يشهدوا هذاء ولكن أحفادنا 
سيشهدوه. وسيكونون ذكوراً وإناثاً إن شاء الله. 


"وصلنا. انظري أيتها الجدة! وصلنا". 

في ذلك الوقت. وفي تلك الأيام التي سيكون فيها العلم مسيطراً 
على كل شيء؛ سيعيش احفادنا سعداء في بلدنا الذي لن يكون بينه 
وبين دول أوربا أي فرقء أحفادي أنا. يأتون إلى قبرك يا صلاح الدين. 
بدأ قلبي يخفق حين أطفئ محرك السيارة. أي صمت هنا؟ أزيزٌ في الحر: 
وكرت في التسفية قن العفو تكراب وقتكرا الباتي. 

"تعالي أيتها الجدة! هات يدك!” 

يبدو أن النزول من هذا الشيء البلاستيكي أصعب من النزول من 
عربة الخيل. إذا سقطت - الهم احمنا - أموت فوراً. ويدفنونني فوراً, 
ولعلهم يفرحون. ش 

"هاء هكذا! تأبطي ذراعي. استندي علي أيتها الجدة". 

ولعلهم يحزنون. التوبة. لماذا أفكر على هذا النحو الآن؟ خرجت. 
في أثناء سيرنا ببطء من بين شواهد القبور. وأحدهم يسك ذراعي هذاء 
والآخر ذاك. كانت هذه الشواهد رعباً في قلبي, اللهم اعف عنا. 

"هل أنت على ما يرام يا جدة؟" 

في يوم ماء أنا أيضا سأدخل في أحد هذه القبور وسط الحر ورائحة 
العشب المحروق المهمل دون صاحب. 

"أين كان؟" 

لا تفكري الآن يا فاطمة. 

انظروا! مازال القزم يتكلم من أجل إثبات أنه يعرف أين ينام أكثر 
بن احقاوف هل قريد أن تقول نا ايضا انق 

ا 


"وصلنا أيتها الجدة. هنا!" 

عضى قلبي: سابك الآن:ها أنت هنا يا أعزاتي المساكين: أنعما 
أيضا اتركا ذراعي. اتركاني معهما وحدي. مسحت عيني بنديلي: وحين 
رأيتكما هنا: يا ربيء لماذا لم تأخذ روحي أيضاً؟ التوبة! أعرف هذا 
أصلاً. أنا لم أتبع الشيطان ولا مرة واحدة؛ ولكنني لم آت إلى هنا 
لاتيامكساء سأبكي الآن: مسحت اتفى: فاسكت لحظة سماعي أزيز 
الصرصار. فوضعت منديلي في جيبي. وفتحت يدي. سأقرأ الفاتحه لله 
من أجلكم. اقرؤوها. قرأتها. وانتهيت. رفعت رأسي. نظرتء فوجدتهم 
فاتحين أيديهم. أحسنتم. ربطت نيلفون شعرها بشكل جميل. أشمئز من 
فضول هذا القزم نحو المظاهر. اغقر لنا يا إلهي. أنا لا أحتمل تباهي ابن 
حرام. كأنه يحبك أكثر منا جميعا يا صلاح الدين. يدعو أكثر. تستطيع 
خداع من بهذا ؟ لو أنني جلبت عكازي. أين تركته؟ هل أغلقوا الأبواب 
يا ترى؟ ولكنني لم آت للتفكير بهذا بل للتفكير بك. هل خطر ببالك أن 
يأتي يوم تكون فيه هنا عند هذه الشاهدة المهملة. وأقرأ ما كتب عليها: 

الدكتور صلاح الدين داروين أوغلو 
١م‏ - ١5"‏ 
الفاتحة لروحه 

قرأتها للتويا صلاح الدين. لم تكن مؤمناًء لهذا فإن روحك تتلوى 
هناك في جهنم. لا أريد التفكير ولكن هل هذا ذنبي؟ كم مرة قلت لك يا 
صلاح الدين: قل التوبة! ولكنك رحت تسخر مني, وتصفني بامرأة غبية 
ومخبولة. غسلوا مخها كالجميع. لا الله موجود ولا الآخرة. الدنيا الآخرة 
كذبة مقرفة لفقوها لنا من أجل ضبطنا في هذه الدنياء ولم يبق لدينا أدلة 


على وجود الله غير تلك الترهات الجدلية. توجد مادة وأحداث فقط. 
ونحن يمكننا معرفتها ومعرفة العلاقات بينها ومهمتي هي أن أشرح 
للقترق كلة أن اللةغس موجوة: هل تمعن يا :ناطية؟ العوبة ا 
تفكري بهذا. أريد أن أفكر بالأيام الأولى تلك التي لم تكن فيها 
مستسلماً للشيطان بعد. لا من أجل: اذكروا محاسن موتاكم. بل لأنك 
كنت طفلاً حقيقياً. وأمامك مستقبل جيد كما قال والدي. إذا جلس في 
عيادته هادئاً. فيجلس. والله أعلم بما كان يفعله مع مرضاه المساكين. 
وكانت تأتي نساء على الطراز الأفرنجي. مكشوفات الرؤوس. ملونات, 
ولكن أزواجهن أيضاً كانوا يأتون. أكون في الغرفة المجاورة قلقة. لا 
يخطر ببالي أمر خاطئ يا فاطمة. نعم. نعم؛ لعل كل شيء حدث 
بسبيهن. سكن هنا نهائياً. وكان هنالك بضعة زبائن؛ يسميهم مرضىء 
اعتادت أرجل المرضى على المكان. هذا العمل صعب جداً. اسمع يا 
صلاح الدين, أنا أوافقك على هذا الأمر: لا أحد يمرضء. بضعة صيادين 
يقيمون على شاطئ رصيف مهجور ومن مخدري القرى النائية. أولئك لا 
يمرضون في هذا الهواء النظيف, وإذا مرضوا فلا يعرفون أنهم مرضواء 
وإذا عرفوا فلا يأتون. ومن ياي أصلاً؟ كل ما هنالك بضعة بيوت. 
وبضعة قرويين مخبولين. ولكنه رغم هذا استطاع تحقيق بعض الشهرة. 
فكان المرضى يأتون حتبى من إزميت. والأكثرية كانوا يأتون من غبزة. 
وثمة من يركب القارب. وبأتي من طوظلا. حين بدأ بكسب النقود, بدأ 
يصطدم بالمرضى هذه المرة. يا إلهي. أنا كنت أستمع من الغرفة الأخرى: 
بماذا دهنت هذا الجرح؟ وضعنا عليه تبغا بداية يا سيدي الدكتورء بعد 
ذلك لففناه بفضلات البقر الجافة. هل هذا ممكن؟ هذه أدوية العجائز. 


صار هنالك ما يدعى علماً. حسن. ماذا حدث لهذا الولد؟ حرارته 
مرتفعة يا سيدي الدكتور منذ خمسة أيام. لماذا لم تأتوا به قبل ذلك؟ 
كانت هنالك عاصفة في البحرء أما رأيتموهايا سيدي الطبيب؟ 
ستقتلون الولد يا ناس. إذا كان الله قد كتب هذا فماذا سنفعل؟ أي اله 
يا هذا ؟ الله غير موجود. مات الله. يا إلهي, التوبة يا صلاح الدين! أية 
توبة أيتها المرأة المخبولة لا تطلقي هذا الهراء كالقرويين المخبولين. أنا 
أخجل منك. أقول إنني سأعقّل كل هذا العده من البشرء ولكنني لم 
أستطع إدخال فكرتين فقط في رأس زوجتي. يا لحماقتك! افهمي خبالك 
على الأقل. وصدقيني. ولكن كنت أقول إن حمقك هذا سيطفّش المرضى 
يا صلاح الدين؛ وكان يمعن بتنصرفاته عناداً. كنت أستمع من الغرفة 
المجاورة. اسمعي ما كان يقوله لتلك المرأة المريضة التي قطعت كل هذا 
الطريق مع زوجها لتحصل على دواء: لتكشف عن نفسها هذه المرأة! 
وكان هذا يوتر أعصابي. أيها القروي الغبي زوجها! قل لها أن تكشف. 
حسن. لن أعاينها. انقلعا.أنا لن أطأطئ رأسي أمام معتقداتكم الغبية 
تلك ولكن أيها السيد الدكتورء لا تفعل هذا معنا. اعطها دواءً. إذا لم 
تتكشف زوجتك فليس هنالك دواء. انقلعا! إنهم خدعونا بكذبة تدعى 
الله. التوبة» لو أنك أمسكت بلسانك يا صلاح الدينء لو أنك لم تتكلم 
معهم على هذا النحو. لا؛ أنا لا أخاف من أحد. اسمعي! من يعلم ما 
يقولونه من وراء ظهري؟ هذا طبيب لا إله له. لا تذهبوا إليه. إنه 
الشيطان نفسه أما رأيتم تلك الجمجمة على طاولته؟ غرفته مليئة قاما 
بالكنيم وتوسن الات سغو: وعنسناث عل التشفسة جملاء واتابين 
تطلق الدخان من فوهاتهاء وضفادع ميتة مثبتة بدبابيس, لا تذهبوا. من 


يسلم روحه لعديم الإيمان هذا إن لم يكن مضطراً. هذا الرجل يجعل 
صحيع الجسم مريضاً. سيتلبس الجان من يُعتب بابه. قبل فقرة قال 
لمريض قادم من (يارمجا): يبدو أنك صاحب عقل. ملأت عيني. خذ 
هذه النصوص. واقرأها في مقهى القرية. وقال له: كتبت فيها ما يجب 
عليه ضد مرضي التيفوئيد والسل. غير هذاء كتبت بأن الله غير 
موجود. اذهب. لعل قريتك تتحرر. لو استطعت إرسال رجل عاقل مثلك 
إلى كل قرية. وجمع هذا الرجل القرية كلها في المقهى, وقرأ عليهم مادة 
صغيرة من موسوعتيء, فإن هذه الأمة ستتحرر. ولكن آه.. يجب أن 
أنهي هذه الموسوعة أولةً. وهذا العمل يطول مع الزمن. اللعنة. ليس 
هنالك نقود أيضاً. وأغلقت الأبواب بإحكام على ماسات فاطمة 
وخواتمها. وعلى الحظ. ولم يعد هنالك مرضى سوى بعض المضطرين 
الذين يندمون فور دخولهم من البابء. ويعودون وهم يمشون إلى الخلف 
خائفين من إغضاب الشيطان. ولكن هذا لا يهمك يا صلاح الدين. ولعله 
بسبب مأساتي ويقول: لم يععد يأتي مرضى أبداً. وحسناً يفعلون. لأن 
أعصابي تتوتر عندما أرى هؤلاء المخبولين؛ ويسيطر علي اليأس. صار 
من الصعب الإيمان بأن هؤلاء المخبولين سيتعقلون. قبل مدة, كنت أقول 
لأحدهم: كم درجة مجموع زوايا المثلث؟ وطبعاً أعرف بان هذا القروي 
الذي لم يسمع بالمثلث في حياته لن يعرف الجواب. ولكنني أخذت ورقة 
وقلمأء وبدات اشرح له كي أعرف مدى استيعاب هؤلاء للرياضيات. 
ولكن الذنب ليس ذنب هؤلاء المساكين يا فاطمة, لأن الدولة لم تمد يدها 
إليهم أبداً. يا إلهي! شرحت له كل هذا الشرح لكي يفهم. ولكنه نظر 
إلي شارداً وخائفة. آه أيتها المرأة المخبولة! نظر إلي كما تنظرين الآن 


تقاما. لماذا تنظرين الي هكذا وكأنك ترين شيطاناً؟ أنا زوجك أيتها 
المخلوقة المسكينة. نعم, أنت شيطان يا صلاح الدين. انظرء إنك الآن في 
جهنم وفي أيدي الزبانية وسط لهيب جهنم, في المراجل التي تغلي. أم أن 
الموت هو كما قلتَ؟ قال اكتشفت الموت يا فاطمة. اسمعيني! هذا أهم 
من كل شيء. الموت مخيف إلى حد عدم كني من احتماله. خفت وأنا 
أفكر بحالتك داخل القبر. 

"هل أنت على ما يرام يا جدة؟" 

وأصبت بدوار. اعتقدت ان سأسقط. ولكن لا تقلق يا صلاح 
الدين: وللمرة الأخيرة شأقرا الفائمة 

"اجلسي هنا قليلاً يا جدة إن أردت. ارتاحي". 

لروحك حتى لو لم ترد هذا. اصمتوا؛ اصمتوا. أسمع صوت سيارة 
تسير في الطريق, بعد ذلك صوت جدجد. انتهيت. آمين. أخرجت 
منديلي. ومسحت به عيني. بعد ذلك. ذهبت. أنت الذي في بالي أصلا 
يا ابني ولكنني قلت لنفسي: لأخرج أباك من هذا الأمر بداية. آه يا ابني 
المسكين الغبي المنحوس. 

القائمقام ضوغان دارون أوغلو 
١6‏ - 5و١‏ 
الفاضة اروس 

حسنن, اقرأها لك يا ابني البائس المنحوس. آمين. أنت أيضاً هنا. 
رحماك يا إلهي. شعرت فجأة كأنك لم تمت. أين منديلي؟ ولكن انظروا 
كيف شهقت قبل أن تصل يدي إليه. 


"أيتها الجدة. لا تبكي أيتها الجدة". 

شعرت أنني سأقع على الأرض باكية ومرتجفة لولا تدخلهم. يا 
لسوء حظي! كُتب لي أن آتي إلى هنا حيث قبر ابني. ما الذي فعلته يا 
ربي لتعاقبني هذا العقاب؟ التوبة! ولكنني فعلت ما بوسعي. وهل كنت 
أريد أن تجري الأمور على هذا النحو؟ آه يا ضوغاني. ألم أقل لك مرات 
ومرات بأن آخر ما يجب أن تقوم به هو موافقتك لأبيك. ألم أرسلك إلى 
المدارس الخارجية كي لا ترى أبيك وتتخذه مثالاً. يا صغيريء ألم 
أرسلك إلى أفضل المدارس مخفية عليك أنني أمسك بالبيت على قدميه 
بالخواتم والماسات التي كانت مخبأة في الصندوق. أعطاني إياها جدك 
وجدتك لأمك المرحومين ضمن جهاز العرس. كنت تأتي متأخراً بعد ظهر 
يوم السبتء ولم يكن أباك السكران يذهب إلى المحطة لجلبك. ومثلما لم 
يستطع كسب قرش واحد. كان يحاول سحب النقود مني لنشر كتاباته 
تلك المليئة بالكفر من أولها إلى آخرها. وبينما كنت أجد سلواناً بدراسة 
ابني في المدرسة الفرنسية نظرت, آه... لماذا سجلت هناكء لماذا لا تريد 
أن تغدو مهندساً أو تاجراً كالجميع؟ أعرف أنك ستغدو سياسياً وأن 
بإمكانك أن تصبح رئيساً للحكومة؛ ولكن أيستحق أمثالك هذا ؟ لا 
يمكن إصلاح هذا البلد إلا عبر العمل السياسي. وحين قلت لك: وهل تقع 
عليك مسؤولية إصلاحه يا ابني الغبي؟ كنت قد تعلمت ذرع المكان 
مييينا كابيك قاماً في أيام العطلة التي كنت تأتي فيها متعباً مفكراً. 
كم أنا سيئة الطالع يا ربي. انظرء إنك تدخن السجائر في هذا العمر. 
قلت ما سيب هذا الهم والحزن يا ابني؟ ألم أملاً جيوبك بالنقود أملاً 
بصلاحك يا ابني. ألم أعطك لؤلؤاتي الزهرية دون أن أريها لأبيك. وقلت 


لك: خذهاء وبعهاء واذهب إلى اسطنبول, وتنزهء واستمتع. وتجول مع 
الفتيات. بعد ذلك. كيف لي أن أعرف أنك ستتزوج فوراً من تلك الفتاة 
الشتفيية التي لا معنى لها ولا لون وتجلبها إلى البيت. ألم أقل لك: 
عش برخاء يا ابني. ألم أقل لك تشبث بهذا العمل على الأقل لعلهم 
يجعلونك وزيراً. ولا تترك القائمقامية, ها هو دورك بأن تغدو محافظاً 
قد اقترب. لاايا أميء لم أعد أحتمل. كل شيء مقرف وقبيح يا أمي. آه 
يا صغيري المسكين. لماذا لا تروح وتجيء بين عملك وبيتك كالآخرين؟ 
في أحد الأيام قلت لك: أعرف, وكنت غاضبة؛ لأنك كسول وخواف. 
أليس كذلك؟ لأنك كأبيك لا قتلك جرأة العيش والاختلاط بالناس, 
أليس كذلك؟ اتهام الناس وكرههم أسهل. لا ياأمي. لا. أنت لا تعرفين 
كلهم مقرفون. لم أعد احتمل حتى القائمقامية. إنهم يعملون كذا وكذا 
للفلاحين المساكين والفقراء هناك؛ ويؤذونهم. ماتت زوجتيء ولتسرع 
الأولاد خالتهم. سأقدم استقالتي. وآتي لأسكن هنا. أرجوك يا أمي لا 
تضغطي علي. أنا أفكر بهذا منذ سنوات في هذه الزاوية الهادئة؛ أريد 

"هيا'اعها الحدة عار الم عار هذا": 

أن أجلس وحدي. وأن أكتب الحقائق, لاء لا أسمح لك. 

"انتظروا قليلاً يا سيد متين..." 

لا يمكنك أن تسكن هنا. عليك أن تذهب, وتندمج بالحياة. احذر يا 
رجب من تقديم الطعام له. إنه رجل كبير. ليذهب لكسب لقمته بنفسه. 
أرجوك لا تفعلي هذا ب بي يا أمي. ستحطين من قدري أمام الناس بعد هذا 
العم 

"لو نظف أحدنا ما فوق هذه القبور على الأقل". 


اصمتوا يا سفهاء! ألا أستطيع البقاء وحدي مع والدكم؟ وأنا أيضاً 
أرى قذارة الحيوانات. أهكذا سيغدو كل شيء؟ ولكنني قلت له حينئذ: 

تشرب؟ صمت يا ابني. لماذا؟ إنك لم تعد شاباًء لأزوجك مرة أخرى. 
حسن, ماذا ستفعل من الصباح حتى المساء هنا في هذا المكان القفر؟ 
إنك تصمت, أليس كذلك؟ آه يا ابني. كيف أعلمك بأنك غير مسؤول 
عن هذا الذنب والحرام والظلم؟ أنا امرأة مسكينة جاهلة. انظرء إنني 
وحيدة ويسخرون مني. لو رايت هذه الحياة البائسة التي اعيشها يا 
ايني. ستعرف كم أنا تعيسة: وكيف أبكي. ضغطت على متديلي: 
وتلويت. 

"كفى أيتها الجدة. كفى. لا تبكي. سئأتي مرة.أخرى". 

يا إلهيء كم أنا تعيسة:, يريدون أخذي. دعوني على راحتي مع 
ابني والمرحوم زوجي. أريد البقاء وحدي معهما. لأقدد على القبر. 
ولكنني لم أقدد. لا يا فاطمة. انظري! أحفادك أيضاً يشفقون عليك. ها 
فو كديرا راك إنااتعياينة راسك رنة :انيم على عور فى هارن 
أقول: الفاتحة للمرة الأخيرة. ولكنني رأيت القزم القبيح ينظر بسذاجة. 
إنهم لا يتركون الإنسان يرتاح. الشيطان في كل مكانء كأنه يكمن وراء 
ذلك الخداز من اجل أن تخرطن أخدنا عير الأذم عي لليرة الأخيزرة: 
الفاتحة. 

"انظري يا جدتي العزيزة. صار وضعك سيئا". 

حين فتحت يديء تركوني؛ وفتحوا أيديهم. لقراءتها للمرة الأخيرة. 
كر الشكاراهه نا النينة الخرى حسمن انتولم البيى كفرض الداشليية: 
تركتها في خزانتي في اللحظة الأخيرة. لابد أنني أقفلت عليها. إذا لم 


يدخل لص إلى البيت الفارغ حماه الله... كيف يتشتت الذهن. بالإذن 
منك. امين. نحن ذاهبون. 
'اتشدى إلى أغيا الخد 
نستودعك الله. هاء أنت أيضاً موجودة. هل يتركون لدى الإنسان 
عقلاً؟ ْ 
فول ارون اولق 
5و١‏ 
الفاتحة لروحها 
ولكنهم يأخذونني. وبهذا الحر لا طاقة لي لقراءة واحدة أخرى. 
قراءتي لهم تعد لك أيضاً أيتها الفتاة الصغيرة الشاحبة التي لا لون 
لها. أعجب بك ضوغاني. جلبك. وجعلك تقبلين يدي. بعد ذلك. جاء 
فرتعي حدر كن عالاقيا امو ناذا أقولهانابئن )قلت: هذه 
قناة تختيلة باهكة: فهمت فور أنها لن تعيش طويلاً. كفاك وضع ثلاثة 
أولادء فاستهلكت. يا مسكينة! كنت تأكلين من طرف الصحن كقط. 
لقمتين. أقول: لأضع لك ملعقة أخرى يا ابنتي. تحملق عيناها 
اليائستين: إنها كنة صغيرة تخاف من الطعام. وعديهة اللون. أي ذنبٍ 
ارتكبته لتحتاجي لدعائي. مسكينات لا يعرفن الطعام الجيد ولا 
السبيياك ناشياة. بعرنق كين فتن مصببات الدموع من أجل آلام 
الآخرين تفلو انا ذاهبة؛ لأنهم تأبطوا ذراعي 
"هل أنت بحالة جيدة يا جدة؟" 
عاتن نعو الى البيك ولله السك 


سب 


لحظة ذهابهم. أرادت جدتي أن تتوجه بالدعاء مرة شو وحينئذ 
نيلفون وحدها فتحت يديها لله معها. نعم نيلفون وحدها: أخرج فاروق 
منديلاً. ومسح عرقه. العم رجب أمسك بسيدته الكبيرة؛ ومتين أدخل 
يديه في جيبي بنطاله الجينز الخلفيين. ولم يعد يبدي حتى مظاهر من 
يتوجه بالدعاء. بعد ذلك أنهوا ذلك الدعاء الذي قرأوه مليئاً بالأخطاء. 
واهتزت الجدة مرة أخرى نحو اليمين ونحو اليسارء وتأبطوا ذراعيها من 
الجانبين. وسحبوها. أخرجت رأسي بشكل جيد من خلف الجدار والأكمات 
حين أداروا لي ظهورهم. ونظرت على راحتي. مشهد مضحك: في أثناء 
ذهابهمء البدين العملاق المدعو فاروق إلى جانبء والقزم الذي هو عمي 
على الجانب الآخر. بدت جدتهم كدمية مخيفة بالألبسة العريضة. ووسط 
المعطف الأسود المخيف الشبيه بالغطاء الأسود, ولكنها في الوقت نفسه 
مضحكة. رغم هذا لم أضحكء وشعرت بقشعريرة؛ ولعل السبب هو أنني 
في المقبرة. نظرت إليك يا نيلفون. وإلى غطاء رأسك الذي يليق بك. 
وال أساق تهت للق كارت عدا إل اننا فليديا ابت كيرش زصرية 
نان كرير اخصلة؟ ولكو ينافك كعرونن عدي الا اا 

بعد أن ركبتم السيارة. وذهبتم. خرجت من حيث أختبئ كي لا 
تفهموني خطأ. وذهبت إلى تلك القبور الصامتة. وألقيت نظرة. هذا 


جدكمء وهذه أمكم. وهذا أبوكم. أنا رأيت أبيكم فقطء, وأتذكره: عندما 
كنا نلعب في الحديقة؛ يد رأسه من بين درفتي أباجور النافذة الموارب 
ويراني معكم.ء ولكنه لا يعترض على لعبكم معي. قرأت الفاتحة له. 
وتوقفت قليلاً دون أن أفعل يا : معرضاً نفسي للشمس, ومسعتها ال 
صوت الجدجد. وفكرت بأمور غريبة؛» وأفكارغريبة محملة بالأسرارء 
وأركعتت :تاغل الأمو فى عمقل وغدوف كان لفق مهار 
بعد ذلك. خرجت من المقبرة. وذهبت عائدا إلى كناب الرياضيات الذي 
تركته مفتوحاً على الطاولة. لأنني قبل ساعة جلست إلى الطاولة؛ وحين 
نظرت من النافذة كنتم تصعدون الطريق بسيارتكم الأناضول البيضاء. 
وفهمت إلى أين أنتم ذاهبون لوجود جدتكم معكمء وحين فكرت بالمقبرة 
والأميواث لم تعد تدخل في عقلي هذه الرياضيات العبثية الموترة 
للأعصاب التي لم تكن تدخل أصلاً. وقلت: لأذهب وألقي نظرة على 
هؤلاء علني أشعر براحة حين أرى ما يفعلونه في المقبرة, ثم أعود 
وأذرتى: خرحة نتن النافذة كى لا أحؤق أمن ه ونعفقث الى هنا را ككيا: 
وها أنااغائد إلى كات الرياضيات الثاق تركعه مقتوخاً. 

انتهى الطريق الترابي: وبدأ الإسفلت. تمر سيارات من جانبي, 
وأشرت لها مرتين. ولكن لم يبق ضمير عند أصحاب السيارات. يرون 
بأقصى سرعة نازلين الطريق دون رؤيتي. بعد ذلك وصلت إلى حيث بيت 
تحسين. يقطف تحسين وأمه الكرز في الخلف؛ ويجلس والده تحت الخيمة 
معو و اا ا أنه لا يراني. حتى انه لم يرفع رأسه نحوي لأنني 
لست من أولثك الذين يقودون سياراتهم الفخمة بسرعة ١٠١٠كم,‏ 
ويضغطون فجأة على الفرامل؛ ويشترون فوراً خمسة كيلو غرامات بسعر 
٠‏ ليرة للكيلو. في اللحظة التي كدت أقول فيها بأنه لم يبق غيري 


يفكر بغير النقود. فرحت حين رأيت شاحنة خليل للزيالة. كانوا متجهين 
نحو الأسفل. أشرت إليهم فتوقفوا. 

فال اذا ا ل" 

كلك "ناذا سيقعل؟ البانققت؟ 

"إلى أين يذهب؟" 

"صباحاً يعمل في القطار". 
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قلت: "مازلت أدرس. ما هي أقصى سرعة لهذه الشاحنة؟" 

قال "تساتؤن: ماذا تفعل هنا؟" 

قلت: "عقلي مشوش. خرجت قليلا". 

"إذا بدأ عقلك يتشوش في هذا العمر..." 

تضاحكوا. حين كان يضغط على الفرامل أمام بيتناء قلت: "لا, 
سأنزل في الحي السفلي". 

"ناذا عه ناك" 

"لدي صديق لا تعرفه". 

نظرت إلى نافذتي المفتوحة في أثناء مرورنا من أمام البيت. سأعود 
قبل مجيء أبي ظهراً. نزلت من الشاحنة فور دخولنا إلى الحي. سرت 
بسرعة كي لا يعتقد خليل أنني متسكع: وذهبت إلى الرصيف كاسر 
الموج؛ وجلست لأنني رحت أتصبب عرقاً, ونظرت إلى البحر. جاء مركب 
ذو محرك مسرعاً؛ وأنزل فتاة على الرصيفء وذهب. فكرت بك يا 
لفون وان أنطر :إلى القكاةة رارك يعني قبل قزل كيف تتتحان يديانا 
إلى الله: غريب. كأنني أتحدث إليها. جاء في الكتاب: توجد ملائكة. 


بعد ذلك فكرت: يوجد شيطان أيضاً,. وأمور أخرى. أفكر بهذه الأمور 
لأني آرية أذاكاك: كي أخاف, ويقشعر جلدي. وأشعر بالذنب, 
وأصعد الطريق راكضاً؛ وأجلس لدراسة الرياضيات. ولكنني مهما 
حصلء سأجلس بعد قليل. لأتنزه قليلاً. سرت. 
فكرت من جديد بالذنب والحرام والشيطان عندما وصلت إلى 

شاطئ السباحة. وسمعت ذلك الضجيج الذي يفقد الإنسان صوابه. 
ووَايت ركام اللحم ذاك. إنه ركام لحم يغلي: ترتفع من وسط هذا الركام 
أحياناً كرة ملونة ببطء. ولكنها تعود. وتضيع وسطه. وكأنها تريد أن 
تتخلص من هذا الذنب والمحرم كله. ولكن النساء لا تدعها. أمعنت 
النظر أكثر في الزحام والنساء من بين الأسلاك الشائكة المليئة بالنباتات 
المتعرشة. أمر غريب: أحياناً تريد روحي ارتكاب بحي فأخجل. 
لأزعجهم لعلهم ينتبهون إلي: وهكذا أعاقبهم. ولا يتبعون الشيطان. 
ولعلهم حينئذ يخافون مني فقط: إحساس كهذا: نحن وصلنا إلى 
السلطة. وهم وصلوا إلى الطريق الصواب. خجلت بعد ذلك. وشردت 
قاماً. وفكرت بك يا نيلفون من أجل أن أنسى خجلي. أنت بريئة. ولحظة 
قلت لنفسي: لأنظر إلى الزحام الساخر قليلاً. وأعود إلى الرياضيات. 
قال المشرف على شاطئ السباحة: 

"لماذا تقف هنا ؟" 

قلت: "وهل هذا بمنوع؟” 

قال: "إذا كنت ستدخلء اذهب وخذ تذكرة من هناك... إذا كان 
لذيك نقوة ولباس ساعد" 

قلت: "حسن. لاحززرة ليذاء آنا داع 

ذهبت. إذا كان لديك نقود. إذا كان لديك نقود. كم؟ صاروا يقولون 


هذا بدل قراءة الفاتحة: إنكم مقرفون إلى حد أنني أجد نفسي وحيداً جداأً: 
نصفهم سافل؛. ونصفهم الآخر مخبول. حين يفكر الإنسان بهذا الزحام 
يرتعد. ولكن الله رحمنا بشبابنا. وعندما اكون معهم لا اخلط بين الذنب 
والحرام والحلال. أعرفها. ولا أخاف: أدرك جيداً ما يجب فعله. خطر 
ببالي شبابنا وهم يسخرون مني في المقهى البارحة واصفيني بابن آوى 
فغضبت. حسن. أنا يمكنني القيام وحدي بتلك الأعمال التي يجب أن 
أقوم بها أيها السادة. ويمكنني السير وحدي في ذلك الطريق. لأنني 
اعرف. صدقت نفسيء ووثقت بها. 

مشيت. ووصلت إلى أمام بيتكم يا نيلفون. لم أنتبه لنفسي. فهمت 
هذا حين رأيت ذلك الجدار القديم المغطى بالطحالب. باب حديقتكم مغلق. 
ذهبت؛ وجلست تحت شجرة الكستناء على الجانب الآخر من الطريق. نظرت 
إلى نوافذ وأبواب بيتكم. وتقت لمعرفة ما تفعلينه في الداخل. لعلك 
تناولت الطعام, لعل الغطاء ما زال على رأسكء. ولعلك تأخذين قيلولة. 
تناولت عوداًء ورسمت وجهك على تجمع الرمل عند طرف الإسفلت وأنا 
قنارذ : وجهك أجمل وات نائمة. وببتما كنت أنظر الى لك الوجه: سيت 
الذنب والحقد واخراء الذي أعتقد أشي أغط فيه حتى رفبعي. ونسيث 
الاندفاعات الجلدية للشعور بالذنب. وفكرت بأنني لا يمكن أن أكون مذنباً 
ولست من أولئك. أنا مثلك مؤمن. بعد ذلك. فكرت: لو دخلت سراً إلى 
اللنذيقة :وةست على ذلك المكان من الكنتحرة. وعلن بزؤز الجختدار ذاق» 
وتسلقته دون أن يراني القزمء ودخلت من نافذتك المفتوحة كقط إلى 
غرفتك. وقبلتك من طرف خدك: من أنت؟ أما عرفتني؟ كنا تلعب 
(الغميضة). أنا احبك. أنا أحبك أكثر مما يستطيع أولئك الشباب الأكابر 
الذين تعرفينهم كلهم أن يحبوك! غضبت فجأة. وخربت الوجه المرسوم على 


الرمل بقدمي. ولحظة نهوضي ومللي من هذه الأحلام العبثية, رأيت نيلفون 
خارجة من البيت؛ متجهة نحو باب الحديقة. 

هؤلاء يفهسون كل شيء بشكل خاطىئ؛ ويفسرونه بشكل سيء. 
ابتتعدت قليلاً فوراً. وأدرت ظهري للباب. وبعد أن سمعت صوتك, 
عدت: خرجت من باب الحديقة. إلى أين؟ تأجج بي الفضولء فتبعتها. 

تهتز بشكل غريب وهي قشي: مثل الرجال. لو ركضتء ولامست 
كتفهاء وقلت لها: أما عرفتني يا نيلفون؟ أنا حسن. كنا نلعب في 
حديقتكم عندما كنا صغاراً. وهئالك متين أيضاً. بعد لله كنا :تياد 

لم تنعطف حين وصلت إلى الزاوية. إنها تسير. هل تذهبين إلى 
شاطئ السباحة؟ وهل ستدخلين بينهم أنت أيضاً؟ غطيت: ولكنن لن 
أدعها تذهب مسرعة ذات الساقين الشبيهين بالأعواد. لماذا هذه العجلة؟ 
هل هنالك من ينتظرك؟ 

لم تروت عد حاط العديا جه 500 صار 
يمكنني أن أتوقع من ذا الذي ينتظرك. لعلك تركبين سيارته؛ ويمكن أن 
يكون لديه قارب ذو محرك. اتبعها لأنني أتوق لمعرفة أيهم. وأعرف أنك 
لا تختلفين عن الآخرين. 

دخلت إلى البقالية التي هناك فجأة. وغابت. ثمة ولد يبيع 
المنلجات أمام دكان البقال. أعرف الولد. انتظرت بعيدا كي لا يفكر 
بأمر خاطئ. أنا لا أحب خدمة الأغنياء. 

بعد قليل, خرجت نيلفون. وعادت أدراجها. وسارت نحوي في 
الطريق الذي جاءت منه. فجأة. أدرت ظهريء وانحنيت؛: وربطت ربطة 
حذائي. اقتربت مني وهي تحمل لفة. اقتربت. ونظرت إلي. فخجلت: 


قلت: "مرحبا" ونهضت. 

قلف "فرعا يا حمق كيف حالكن؟" ضيفت قلزلا "رأنباك البارسد 
في الطريق عندما جثئنا. عرفك أخي الكبير. كبرتء وتغيرت كثيراً. ماذا 
تفعل؟" صمتت قليلاً "مازلتم في الأعلى. عمك قال هذا. وما زال أبوك 
يعمل باليانصيب". صمتت قليلاً أيضاً: "إيه.. ماذا تفعل؟ إلى أي 
صف انتقلت؟" 

قلت: "أنا؟" وفي النهاية استطعت أن أقول: "أنا مكمل هذا 
العام". 

ا" 

"هل أنت ذاهبة إلى البحر يا نيلفون؟” 

قالكه الا انااقاوفة مر هين البقال» أخزنا البدة إلى امسر 
ساءت حالتها. لعل الحر هو السببء اشتريت كولونيا". 

قلت: "هذا يعني أنك لست ذاهبة إلى شاطئ السباحة ذاك". 

قالت: "يزدحم المكان هناك كثيراً. سأذهب في الصباح الباكر عندما 
لا يكون ثمة احد". 

مب قزرا | سنوت بهن لق وطفكت إن أيضنا ونكونت ان 
وجهك مختلف عما رأيته من بعيد. أتعرق كالمخبول. ستقول من الحر. 
أضوت خطت خطرة: 

قالت: "حسن,ء سلّم على والدك. ممكن؟”" 

مدت يدها. يدها ناعمة وخفيفة. أنا خجلت من يدي المتعرقة. 

قلت: "مع السلامة". 

ذهبت. ولم أستطع النظر إليها. وأنا أيضاً سرت مفكراً نحو مكان 
ما كالناس الذين لديهم أعمال هامة جداً. 
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تناولت الجدة الطعام معنا في الأسفل بعد عودتنا من المقبرة. 
أصيبت بعد ذلك بنوبة؛ ولكنها ليست خطيرة. كنا - نيلفون وأنا - 
تضاحك: فهاة زمقعنا بظة سميقة + واسقطت راسنها عن صدرها . 
أمسكتاها من ذزاعيهاء وأصعذناها إلى الأعلىء ومددثاها على السريرء 
ومسحنا معصميها وصدغيها بالكولونيا التي جلبتها نيلفون. بعد ذلك. 
ذهبت إلى غرفتي, ودخنت سيجارتي الأولى بعد الطعام. وبعد أن فهمت 
أن قطن عل ادة: ركيت سشبارة الأناضول الساخرة ف التنمس: 
وانطلقت. لم أذهب في الطريق الرئيسي. بل ذهبت في طريق (ضارجا). 
عبدوا هذا الطريق باتقان. مازالت بعض أشجار التين والكرز مكانها. 
في طفولتي كنت اتي مع رجب إلى هذه المناطق لصيد الغسريان؛ أو 
للنزهة. يجب أن يكون البناء الذي أعتقد أنه محطة قوافل في المنطقة 
السفلية. أنشئت, وتنشأً, أحياء جديدة على السفوح. لم أر جديداً في 
(ضارجا): قثال اتاتورك المقام قبل عشرة اعوام. 

في غبزة صعدت إلى القائمقام مباشرة. تغير القائمقام. قبل سنتين. 
كاو ورا جهذه الطاولة تخصن وات دن اطياة» اما الا فقمة شاب حك 
يديه وذراعيه دون توقف. لم أضطر لإخراج أطروحة درجة الأستاذ 
المساعد التي نشرتها الكلية من الحقيبة لأريه إياها من أجل التأثير 


عليه. أو القول له إنني دخلت إلى الأرشيف من قبلء وأن أبي رحمه الله 
كان قائمقاماً. أرسلني خلف رجل طلبه. وبحثت معه عن رضا الذي 
عرفته خلال زيارتي السابقة. لم نجده. قيل أنه ذهب إلى المستوصف. 
قلت لأتجول في السوق قليلاً ريئما يعود. 

عبرت أزقة ضيقة تتدلى منها مشربيات؛ وخرجت إلى السوق. سرت 
باتجاه أسفل المدينة. الأزقة مقفرة. ثمة كلب يسير على غير هدى في 
الشارع. ورجل في دكان حداد يعبث بأسطوانة غاز. عدت دون أن أنظر 
إلى واجهة محل القرطاسية. وسرت ملتجئا إلى الظل الضيق أمام الدكاكين 
حتى رايت الجامع. بعد ذلك,. عدت. ذهبت إلى شجرة الدلب في الساحة 
الصغيرة: وجلست. شربت شايآ لأطرد نعاسي. حاولت تناسي الجر 
بالاستماع لمذياع المقهى لا مبالياً. وسررت لعدم اهتمام أحد بي. 

كان رضا قد جاء حين عدت الى القائمقامية. تذكرني حين راني» وابدى 
سروراً. كان علي أن أقدم طلباً ريئما يجد المفتاح. نزلنا معاً إلى أسفل. فتح 
الباب. تذكرت فوراً رائحة العفن والغبار والرطوبة. تبادلنا الحديث في أثناء 
تنظيف غبار الطاولة والكرسي القديهين. تركني رضا وحدي, وذهب. 

ليس ثمة الكثيز في أرشيف غبزة. وكل:ما هثالك يعوة إلى قغرة 
قصيرة لم يهتم بها أحد. وكانت القصبة حينئذ مركز قضاء. وقسم كبير 
من هذه الوثائق ارسل إلى إزمسيت التي كانت تدعى في ذلك الوقت 
(إزنيك ميت). في الصناديق ثمة فرماناتء. وقيود تقمليك. وسجلات 
محاكم. ودفاتر متداخلة فيما بينهاء ومكومة ومتروكة. حاول أستاذ 
التاريخ في الثانوية الذي يتأجج بالشعور القومي البيروقراطي الخاص 
بالسنوات الأولى للجمهورية تنظيم هذا المكان قبل ثلاثين عاماً. ولكن 
همته بردت. وأنا قلت لنفسي قبل سنتين: لأستمر بالعمل الذي تركته 


من حيث انلشهى: ولكنني يقست خلال أسبوع: ثمة ضرورة لأن يكون 
الإنسان متواضعاً أكثر نما يكون مؤرخا أو مؤرشفاً. ولم يعد يظهر في 
يومنا هذا كثير من الناس المتعلمين والمنقفين قليلاً. ويتمتعون بهذا 
التواضع إلى هذا الحد. لم يكن أستاذي في الثانوية على هذا النحو 
أيضاً. فقد سيطر عليه هوس الاستفادة من الساعات التى قضاها فى 
الأرسيق لأضدار فعا انكر أن كرات الكفات اللى سارل اسه 
أستاذي أبنية (غبزة) التاريخية ومشاهيرها إضافة إلى قصة حياته 
تحياة محارقه الفيزوين رانا ايرب لبحو الاسلى تقس فين الأباد القن 
كنت أتشاجر فيها مع سلمى. فيما بعد, ذكرت هذا الكتاب لبعض 
زملائي في الكلية؛ فأجابوني جميعهم جواباً واحداً: لا. من غير الممكن 
أن توجد في غبزة وثائق من هذا النوع! لقد أثبتوا عدم إمكانية وجود أي 
أرشيف فى غيرة: 

يبدو العمل في مكان يؤمن حتى الخبراء بعدم وجوده أكثر متعة من 
العمل في أرشيف رئاسة الحكومة 3 اضيفاء فون اقل قصياصات 
الورق التي تعرضت للتلف وانتشرت عليها البقع الصفراء والعفن 
مسعمعها وآنا أنه ومع راغت الها امعقد بان أرى الناسن الذين 
كتبوا هذه الوثائق أم أملوها أو ارتبطت حياتهم بطرف هذه الكتابات. 
لعلني جئت إلى هنا من اجل هذه المتعة. وليس من اجل متابعة اثر 
الوباء الذي رأيته في السنة الماضية. ومع قراءة هذه الأوراق الباهتة يبدأ 
الانفراج ببط .٠‏ وبالطريقة التي تبدو لكم شجرة وتحجر وطائر مهفن علو 
قطعة أرض يابسة ظهرت لكم بعد سفر بحري طويل وانزياح ضباب 
جعلكم قانطين تظهر في عقلي فجأة حكايات الملايين وحيواتهم المتداخلة 
مع هذه الأوراق. حينئذ أستمتع كثيراً. وأقرر بأن التاريخ هو ذلك الشيء 


الملون والحيوي المتجلي في عقلي. ولو قالوا لي اشرحه. لما استطعت. 
بعد قليل, سيعبر ذاهباً وتاركاً وراءه طعما غريباً. حينئذ أخشى اليأس. 
وأريد التفكير بالشيء العابر. أحاول تدخين سيجارة. ولكنء اللعنة! 
فالتدخين في أماكن كهذه ممنوع. 

في أثناء قراءتي سجل محكمة,. اعتقدت بأنني يمكن أن أجد هذا 
الشعور من خلال كتابة ما أقرؤه. بدأت بالكتابة على الدفشر الذي 
أخرجته من حقيبتي. يدعي شخص يدعى: (جلال) بأن محمداً شتمه. 
قال: "أه منك يا ملعون". أنكر هذا بحضور القاضي. ثمة شاهدان 
يدعيان: (حسن) و(قاسم): ذهب قاسم إلى بيت أدهم وهو غير موجود 
فيه. وتحدث مع عائلته. لا ينكر قاسم الحادثة, ولكنه يقول إنه ذهب 
لتناول معجنات, وأخذ بعض الزيت, وخرج. شخصان آخران ادعى 
أحدهما أن الآخر شد له لحيته. بعد ذلك. قرأت أسماء قرى غبزة الممنوح 
دخلها لجعفر وأحمد بسبب نجاحاتهما في الحرب. بعد ذلك. قرأت شكاية 
أهل الى حَد امرأآتن تدعنينان (كوثر): و(كربان) الأنهدمنا تعسلان 
بالدعارة. يطالب المدعوون بإخراج المرأتين من الحي. بعد ذلك. قرأت 
شهادة علي بأن كوثر قد مارست هذا العمل من قبل. ثمة شخص يدعى 
(صطلمش) له دين على (قلندر) قيمته اثنتين وعشرين ذهبية. ولكن 
(قلندر) ينكر دينه. فتاة تدغى ملك تدعي أن ومكانا باغيا يكين هق 
لبهاء الدين بيك. وهي حرة. 

بعد ذلك؛ كتبت التالي: ولد يدعى (محرم) خرج من بيته لقراءة 
جزء من القرآن وقد قَبَضّ والده (سنان) عليه مع (رسول). يقول الأب إن 
رسولاً لعب بعقل ابنه. وأخرجه عن طريق الصوابء ويطلب فتح تحقيق 
بالأمر. يقول رسول إن محرمآ ض إليه. وذهبا معاً إلى الطاحون. وفي 


طريق العودة ضاع منه محرم لأنه ذهب لقطف تين من البساتين. بعد أن 
دونت تاريخ هذه القضية في دفتري فكرت بالتين الذي دخل إلى أحلام 
طفل؛ وبرسول الحالم بطفل يحلم بالتين قبل حوالي أربعمائة سنة. بعد 
ذلكء دونث الأوامر لإلقاء القبض على جابي عشر بدا يقطع الطرق, 
ولإغلاق الخمارات فوراً. ولقمع شاربي الخمر. وقرأت أموراً أخرى 
وكتبتها: لصوصيةٌ. خلافات تجارية. قطع طرق طلاق بعد الزواج... 
بماذا تفيد هذه الققصص؟ لم أخرج هذه المرة إلى الممر لتدخين سيجارة. 
نقلت إلى دفتري عدداً كبيراً من الأرقام والمعلومات حول أسعار اللحم. 
فجأة وقعت عيني على تحقيق حول ميت وجد في مقلع حجارة. العمال 
المحاصرون بالتحقيق تحدثوا كيف قضوا يومهم يعيدون إفاداتهم. 
استمتعت بداية حين قررت ان اليوم المصادف ١1‏ رجب ٠١15/8‏ يتجلى 
أمامي. قرأت بدقة وبالتفصيل ما قاله العمال وعما فعلوه في ذلك 
اليوم. اشتهيت تدخين سيجارة لتأكيد معفى .ولك حيطت تنس 
وتقلص :نا قراته بالضيط 'اسعفرق هذا الأمر وفنا طويلة: ولكنداعيدما 
انتهى. وصلت متعتي إلى الذروة. الشمس انخفضت. وسقطت بهدوء 
على حافة نافذة القبو. بدوت كأنني سأطأطئ رأسي لأقضي حياتي كلها 
نو نهدا القبى الجاره هليلا رحاب ني أحدع ثلاث وجبات طعاء وعلبة 
سجائر في اليوم وعرقا في المساء. وترك كل هذا أمام الباب. لا يبدو لي 
هذا واضحاً اليومء ولكنني أتحسس وجوهه قليلاً: ثمة قصص وراء 
قصاصات الورق هذه تكفي عمراً كاملاً. وستصل بي هذه القصص إلى 
اليابسة وراء الضباب. أحصيت عدد الصفحات التي كتبتها على دفتري 
كتلميذ جيد ومنضبط: تسع صفحات بالضبط! قررت أنني أستأهل 
العودة إلى البيت والجلوس إلى الشرب فنهضت. 


وام 


كنا جالسين على الرصيف البحري اندز عبلان: اركتت على وقيك 
القفز إلى البحر. اللعنة! كانت أذني منتبهة إلى أحاديثهم. 

ا ا 2 

قالت فافا: "لنعمل أشياء مختلفة". 

"ياذ» لتذهب إلى سفادية": 

قال طورغاي: "ماذا يوجد هناك؟” 

صرخت غولنور قائلة: "موسيقا!" 

"هنا أيضاً توجد موسيقا" 

"كيين »اقل ادك ادن هنا دنعل" 

قفزت إلى البحر فجأة. وبينما كنت أسبح بسرعة؛ فكرت بأنني 
سأكون في أمريكا في مثل هذا الوقت من العام القادم. فكرت بأمي 
وأبي المسكينين النائمين في قبريهماء وحلمت بالزنوج الذين سيعزفون 
موسيقا الجاز من أجلي في شوارع نيويورك الحرة. وبأنفاق المترو الطويلة 
غير المتناهية والتي لا يعير أحد فيها اهتماما لأحدء وبمتاهة ما تحت 
الأرض التي لا تنتهي. وانتعشت. ولكنني بعد ذلك أوشكت أن أغضب 
متتذكراً احتمال عدم استطاعتي الذهاب في السنة القادمة إذا لم أحصل 


على نقود بسبب أخي وأختي. ولكن لا, أنا أفكّر فيك يا جيلان الآن: 
جلوسك على الرصيف البحري؛ ومدك ساقيكء وحبي لك. وكيف أجعلك 

بعد قليل» أخرجت رأسي من الماء, ونظرت خلفي. ابتعدت عن 
البحر كثيراً. وسيطر علي خوف غريب: هم هتاك. أما أنا فداخل سائل 
مخيف مالح أشني لا بداية له ولا نهاية. اضطربت فجأة. وسبحت بسرعة 
وكأن سمكة قرش تطاردني؛ وخرجت من البحر؛ وذهبت؛ وجلست بجانب 
جيلان. وتحدثت لمجرد الحديث. 

"البحر جميل جدا". 

قالت جيلان: "ولكنك خرجت بسرعة". 

استمعت لفكرت الذي راح يشرح أموراً ما. كان يتحدث عن إحدى 
المشاكل التي تقع للناس أصحاب الشخصيات المتميزة: كيف أصيب 
والده بنوبة قلبية فجأة» وبات عليه القيام بالأعمال كلها وهو مازال في 
الثامنة عشرة من عمره: وكيف أدار الأمور وكل هذا العدد من الموظفين 
وحده قي عاة أخوه الأكبر من الماتياء وا كتاية:ذ للدد وحيق قال ان اسه 
قد يموت في وقت قريب من أجل أن يثبت أنه سيكون أكثر أهمية؛ قلت 
إن والدي ماتا منذ زمن طويلء وإننا ذهبنا هذا الصباح إلى قبريهما. 

قالت جيلان: "رحماكم يا شباب! فطرتم قلبي". ونهضت» ومشت. 

"هيا نصنع شيئا ما". 

"نعم, لنذهب إلى مكان ما". 

رفعت فافا رأسها عن المجلة التي بيدها: "إلى أين؟” 

قالت غولنور: "إلى مكان ممتع". 


قالت زينب: "إلى منطقة السور". 

قال وداد: "البارحة ذهبنا إلى هناك.. ياه". 

قالت جبلان "لتذفب لضين السك ادن" : 

كان طوران يحاول فتح غطاء علبة (كريم) :"مستحيل في هذا 
الوق 

"لاذا مستحيل؟" 

"لنذهب إلى طوظلا”. 

قال فكرت: "حر شديد". 

قالت جبلان غاضية ويائسة: 'سأج»" 

قالت قولنور: الا مكن القناء نشي كي 

سألت جيلان: "ألن نذهب إلى مكان الآن؟" 

لم يقل أحد شيئاً. بعد صمت طويلء سقط غطاء علبة الكريم التي 
ف يد فكرتء وتدحرج على حافته. وانقلب عند قدم جيلان. 

ركلته جيلان, فسقط الغطاء في البحر. 

قال طوران: "لم يكن ليء إنه لهوليا". 

قالت جيلان: 'بباشضرى واحدة جديدة لها". وجاءت؛ وجلست 
فكرت فيما إذا كنت أحب جيلان أم لاء وآمنت بأنني أحبها: إنها 

أفكار فارغة وحمقاء ناجمة عن الحر المدوخ... نهض طوران؛ وذهب. كان 

بنظر إلى البحر حيث سقط الغطاء. 

قفزت جيلانٌ من مكانهاء وقالت: 'لا! لن تستطيع إخراجه يا 
طوران". 


ا اخرجيه انق إذن”". 

قالت ختلان: “قرا أن احرحةة: 

قلق اناه "نا أكرهف انا هت من لبس للك وتوت وذهية: 

قالت جيلان: "أنت شاب جيد يا متين. أنت شاب جيد وعاقل". 

قال طوران: "اخرجه لنر!" وأشار بإصبعه كأنه يصدر أمراً. 

للكاتساة "ل اخضهةه: البعدر ناد" 

أطلقت فافا قهقهة. عدت وجلست مكاني. 

قال طوران: "سأشتري لك علبة جديدة يا هوليا". 

قالع جزلا 06 انا جا مترى :لها اعد عي 

قالت عرلا “انها فارعة: أساسا". ْ 

قالت جيلان: "لتكن. ساشترف: أي كريم كان هذا ؟" ودون أن تنتظر 
ارات حافت وسيل 

"هيا يا شباب! لنعمل شيئاً. وليكن ما يكون". 

حينئذ قال أحمد إن (ميري) تريد الذهاب إلى الجزيرة في الطرف 
المقابل. وفجأة تأجج شعور الدونية برغبة إرضاء الأوربي لدى الجميع. 
فلأنا القوارف الآلية: اناركيت مع جيلان. بعد ذلك. ذهبت إلى بيتها. 
وعادت حاملة زجاجتين. وصرخت: "جبن!" 

صرخ آخر: "موسيقى"., ركض (جنيد)؛ وجلب من البيت الصندوق 
المفرف. ومكبرات الصوت. بعد ذلكء هدرت المحركات وانطلقت. بداية, 
ارتفعت مقدماتها في الهواء. كادت (سما) أن تنهار وتسقطء ومع 
تسارع القوارب. نزلت مقدماتها إلى اسفل. بعد نصف دقيقة. ونحن 
وسط البحر المفتوح. كنت أفكّر: لا يهتمون لكسر شيء أو خدشه لأنهم 


أغنياء. قوارث الأغنياء سين بسرعة أربعين ميلا فئ الساعة:» وأنا 
أخاف خوفاً قذراً. خوفا تعيقني فيه أطرافي. أنا أحبك يا جيلان: ولكن 
لا تخف يا متين! قلت لنفسي: لا تخف. أنت ذكي. أنا أؤمن بقوة 
الذكاء. نعم أؤمن. 

اقتربت القوارب الآلية من شاطئ الجزيرة كأنها ستصطام به. 
وعندما كبحت السرعة فجأة» ودارت في مكانهاء توقفت. كانت تظهر 
قمة المنارة التي على الطرف الآخر من الجزيرة فقط. خرج كلب من مكان 
ما. بعد ذلك خرج آخر لونه أسودء وآخر رمادي. نزلت إلى الشاطئ 
راكضة؛ واندست بالصخور: كانت تنبح نحونا حذرة. زجاجة الجين تنتقل 
من يد إلى يد. لم نتناول شيئاً. شربت من فم الزجاجة كأنني أشرب سما 
وبصعوبة شديدة. ما زالت الكلاب تنبح. 

قالت غولنور: "هذه مسعورة)" 

قالت جيلان: "انطلق يا فكرت, ولنر ما ستفعله!" 

عندما انطلق؛ دارت الكلاب مع القوارب الآلية حول الجزيرة بجنون. 
يُطلق من في القوارب الصراخ. ويغنون مهيجين الكلاب. وحين هاجت, 
انفعلوا أكثر! وجدت أن هذا الضجيج أكثر تسلية من بيت خالتي الدافئ 
والميت. وهو أكثر حيوية وغنى من الغرفة الصغيرة المغبرة التي يغطى 
فيها المذياع بقطعة أشغال يدوية. 

"افتحوا الموسيقا إلى أعلى حد.ء لنر ما ستفعله إزاء ذلك!" 

درنا حول الجزيرة الصغيرة دورتين أخريين والموسيقا مفتوحة إلى 
أغلى خندء غتذما بدآنا الدورة الشنالعة تعلقت عيتى بالآثر الرغوي الذي 
يتركه القارب خلفه. وفجأة دهشت: في مكان بعيد من الماء الرغوي ظهر 


فجأة رأس جيلان الفَرِح. رميت بنفسي إلى الماء دون تفكير بأي شيء 
كما لو أنني أقفز إلى كايوس. 

فور إلقائي بنفسي إلى الماء.ء سيطر علي شعور غريب ومخيف: 
كأننا - يا جيلان وأنا - سنموت هناء ولن ينتسبه إلينا أحد تمن في 
القوارب اما أن مققلنا أشجناك القرش» أو أن سيحقنا القرارب فون أن 
يسمعنا أحد وسط هذا الضجيج الغريب. بين هذه الكلاب التي تشبه 
الذئاب الجائعة! ليبعث الله لكم البلاء! لم أستطع التفكير بجيلان. 
عدسا اغرجة راس ادن الما« يعد فليل: ونظرك بيت ترقن اعد 
القوارب. ووصل إلى جانب جيلانء. وسحبت إلى داخله. جاؤوا لإخراجي 
بعد أن ايا 

قال'فكرت؟ "من ذففك؟” 

قالت غولنور: "لم يؤفعه أخد هر قف" : 

"هل قفزت؟ لماذا قفزت؟" 

قالخا يلاي الفين: وو وافمتي:' 

أمسكت بالمجداف الذي مده لي طورغاي. وبينما كنت أحاول 
الصعود إلى القارب. وفي اللحظة التي كدت أصعد فيهاء ترك 
طورغاي المجداف. فسقطت في الماء من جديد. حين أخرجت رأسي من 
الماء رأيت مندهشآ أن أحداً منهم لا يهستم بي. كانوا يتتضاحكون, 
ويلهون. أردت أن أخرج من كابوس الوحدة هذاء والانخراط بينهم. 
مازالت أذناي تصغيان وأنا أقسك بأصابعي وأظافري بجسم القارب 
المصنوع من (الفيبرغلاس). 


"انظري يا جيلان! متين قفز إلى الماء ورائك". 

تالك اذ "ابن الكلذت* 

في النهاية. استطعت الصعود إلى القارب. كنت ألهث. 

"الله يبعث لكم البلاء. لا أحد منكم يعرف ما هو اللهو". 

"نرميك للكلاب ها". 

قال طورغاي: "علمنا إذا كنت تعرف". 

صرخت غولنور: "مخبولون". 

صعد أحد الكلاب التي تلاحقهم إلى أقرب صخرة؛ ونبح. 

قالت خجلان: 'منضرن" ::ونظرت إلن اسكان الكلت البيكنا + المدبية 
وكأنها مسحورة: "اقترب قليلاً من هذا الحيوان يا فكرت!" 

"لماذا ؟" 

كا 

"إلى ماذا ستنظرين؟" قاد فكرت المركب بهدوء نحو الكلب. 

قال طورغاي: "ماذا تريدين من الكلب". 

قال فكرت: "هل هو ذكر أم أنثى؟" وأطفأ المحرك. 

صرخت جيلان بشكل غريب: "منحوس". 

أردت أن أحتضن جيلان فجأة: ولكنني نظرت إليهاأ فقط. وفكرت 
ها نحت أن أعيله كى أحببها' بن تزاخلة الأمرز في عقلى يشدة: كنت 
أريد أن أنط وأقفز وأصرخ داخل القارب؛ وانتابتني مشاعر غريبة, 
وازداد شعوري بأنني شخص سافل. أدرك أنني كلما سيطر علي هذا 
الشعور أكثرء أغدو شخصاً عادياً, وأستمتع بهذا الشعور. أردت أن 


أنسى نفسي لأنني خشيت الخجل من أفكاري. بعد ذلك؛ أردت جذب 
الاهتمام كله نحوي. ولكن خطر ببالي أنني أفقر منهم جميعاً ولا 
يمكنني إيجاد الذريعة أو الجرأة للقيام بشيء ما. كأن يدي ورجلي 
مربوطتان, وكأن قميص فقر ألبسوني إياه يضايقني: أنا أمزقك بذكائي! 
ينطون: ويتصايحون. 270008 المراكب يتعاركان. وكل 
منهما يريد دفع الآخر إلى الماء. بعد ذلك, اقترب منا القارب» ورشقنا 
من فيه بالماء بواسطة الدلاء. ونحن أيضاً رشقناهم. تعاركوا بالمجاديف 
قليلاً كأنهم يلعبون بالسيف. ثمة من سقط إلى الماء. أفرغت زجاجتا 
الجين. تناول فكرت إحداهماء وقذفها نحو الكلب. تحطمت الزجاجة على 
الصخرة. 

فخت ان ناذا عدت 

قالت فكرت: "حسنء حسن, نحن عائدون". 

دار المحرك قبل أن يجمع الساقطين في البحر. ولحقنا القارب الآخر 
فرشقونا بدلاء ماء. 

الباق كنا يا عميوا تاك ببانقونا 

يقد أن سار القازيان أحدهها بجانب الآخر وبالسرعة نفسها. انطلقا 
إثر صرخة غولنور. فهم فور أن القارب الآخر سيسيق قاربنا. ولكن 
فكرت أطلق الشتائمء ونادى الجميع نحو مقدمة القارب. لنسرع أكثر. 
بعد قليل تجاوزتا الآخرون. وبينما كانوا يحتفلون بنصرهم بالتقافز, 
كوّرت جيلان منشفتها الرطبة, وقذفتهم بها لكنها سقطت في البحر. 
عدنا فوراًء ووصلنا إلى المنشفة قبل أن تغوص في الماء. تصارخوا. بعد 


ذلك تبعوا عبارة تذهب من (ضارجا) إلى (يالوفا). ولفوا حولها لفتين 
وهم يتصارخون. بعد ذلك؛ بدؤوا لعبة أسموها "عمود التوازن": يسير 
القاربان أحدهما بجانب الآخرء وتدلى بينهما عجلات الإنقاذ والمناشف, 
بعد ذلك لشن اعدهبا كدق وعباعدان كالشيازات التسافقة: 
وقتمت: 

"ماذا لوقت عاد ةة؛* 

ضرخت قافا قائلة؛ "وهل أنث مدرسن؟ هل أنث مدرسن ثانوى؟" 

قالت عولنور: "هل هو مدرس؟" 

قالت فافا + "أنا أكره المدرسين". 

قال حقيقة واناايضة. 

قال طوران: "هو لم يشرب مشروباً. يلعب معنا لعبة الذكي". 

قلق "ريت وشريت كد مرت 

'حفظ جدول الضرب لا يحل كل شيء". 

نظرت إلى جيلان. لم تكن تسمع؛ فلا أهتم. 

بعد نزهة أخرى. عادت المراكب. وبعد قليل؛ وصلنا إلى رصيف 
أسرة جيلان» ورسونا إليه. وبينما كانت المراكب تفرخ. رأيت امرأة في 
الخامسة والأربعين من عمرها تقريباً ترتدي (برنصاً): أمها. 

قالت: "أنتم مبللون قاماً يا شبابء. من أين جئتم؟ أين منشفتك يأ 
صغيرتي :* 

قال جيلان: "فقدتها يا أمي". 

قالت أمها» " امك هذا اس 


قامت جيلان بحركة لا معنى لها. بعد ذلكء قالت: ".. هذا متين يا 
أمي. إنهم يسكنون في ذلك البيت القديم الصامت الغريب". 

قالت أمها: "أي بيت قديم؟" 

تمنافعا الت عن عمل اب انيه وقلها لبا ءاف يناك 
إلى أمريكا للدراسة في الجامعة. 
هنا. أين تقع أفضل الأمكنة في أمريكا؟" 

قدمت لها بعض اللعلومات المغزافية: وقعدثت عن الظزوف المناهية 
والأوضاع السكانية, وذكرت بعض الأرقام. ولكنني لا أستطيع فهم ما 
إذا كانت تصغي إلي لأنها كانت تنظر إلى لباسي وشعري وكأنهما 
جزأين منفصلين عني. بعد ذلك وفي أثناء حديثنا عن التخريب ووضع 
تركيا السيء. قالت جيلان: 

"هل أمسك بك هذا الشاب الثرثار هذه المرة يا أمي؟" 

قالت أمها: "قليلة الأدب!" 

ولكنها هربت ذاهبة دون الاستماع إلى بقية حديثي. وأنا ذهبت, 
وجلست على مقعد شاطئ؛ وفكرت في أثناء نظري إلى جيلان والآخرين 
وهم يقفزون إلى البحر ويعودونء ويقفزون مجددا ويعودون. عندما جلس 
الجميع على مقاعد الشاطئ والكراسي والأرضء بدأ ذلك الهمود الذي لا 
يصدق تحت الشمس. 

حلمت بساعة تتدلى من وسط سيقاننا العارية الممدودة من المقاعد 
القناطنية المطاولة مغزوكة فوق الأرض: أسندت ظهرها إلى الأرض غير 


المعتنى بهاء وبينما تدير وجهها نحو الشمس الثابتة بين صمتنا الذي لا 
بداية ولا وسط ولا عمق ولا حتى وجه لهء وكلماتناء وموسيقانا الحزينة 
العبغية تخلط تلك الساعات ما بين عقربيهاء وتنسى ما لم تستطع 
قياسه. وما كانت تقيسه في الماضيء, وتضطر للاعتراف بأنها فقدت 
الزمن. 

فكرت بعد ذلك بأنني أحببت جيلان. 


1١١- 


قرع باب غرفتي. أغمضت عيني. لم أنبيس. ولكن الباب مُتح. إنها 
نيلفون. 

هل أنث بصبحة حيذة را جد الع" 

لم أقل شيئا. أردت أن تنظر إلى وجهي الشاحب وجسدي القاسي, 
وتفهم أنني أتلوى الما 

"أنتَ أفضل يا جدة :“عاذ لون وحيك": 
عبوات الكولونيا البلاستيكية والنشوة المزورة» وسأبقى وحيدة مع آلامي 
وماضي وافكاري. تحن : اتركوني مع فكرة جميلة ونظيفة. 

اكب سالك را عد 

ولكنيهم لا يعركونتي: وآنا أيضا له أفرل ها 

"هل فت جيداً. هل تريدين شيئا؟" 

"شراب الليمون!" 

قلت هذا فجأة. وبعد ذهاب نيلفون بقيت مع الفكرة الجميلة 
والنظيفة من جديد: فكرت بالحلم. وبخيال الحلم: أنا صغيرة في قطار 
ينطلق من اسطنبول. ومع سير القطار أرى بساتين متداخلة؛ بساتين 


جميلة وقديمة: اسطنبول بعيدة عندما كنا في تلك الحدائق وسط الحدائق. 
حينئذ فكرت في تلك الأيام الأولى. عربة الخيل, دلاء البئر التي تجعل 
البَكّرة تصدر صوتا» آلة الخياطة, وزمن بدالة الآلة الذي يسير بانتظام. 
عن ذلك: فكت سنس كهه وخسيتة والواتة وتكنىةه المتباجكة ورافنة 
الممتلئ. فكرت بالأيام الأولى لصلاح الدين: نزولنا في غبزة عندما 
مرطن في'القطا.: نزولنا في غرفة ثرل التون فى قبزةء ومجيتنا الأول 
إلى جنة حصار لأن هواءها جيد... إنه مكان لرصيف مهجور بعد شق 
سكة الحديد. وبضعة بيوت قديمة. وبضعة حظائر. ولكن كم هواؤها 
حبل نا ناطية النين كذلك؟ لاخرورة للذهات الى الأميكنة التعينة 
لنسكن هنا! نكون قريبين من اسطنبول ومن أمك وأبيك فلا تحزنين من 
جهة. ونكون جاهزين للعودة فوراً عندما تسقط الحكومة من جهة أخرى. 
لننشئ بيتأ هنا! 

مشينا طويلاً جداً في ذلك الوقت: كان صلاح الدين يقول: هنالك 
أشياء كثيرة في الحياة يجب عملها. تعالي لأريك العالم قليلاً. كيف 
حال الولد في بطتك 1 آلا يرفين؟ أعيرق أله سيكوق ولد وساسيية 
ونان لكن زكرن باطياه نديد الولو ولك يميق ضرا 
وواثقاًء وكي يؤمن بأن قوته ستمكنه من مجابهة الحياة! انتبهي لصحتك 
يا فاطمة, ولننتبه كلانا. ولنعش طويلاً. العالم رائع جداً, أليين كذلك؟ 
هذه الأعشابء وهذه الأشجار الجريئة التي تنمو وحدها: ليس بيد 
الإنسان ألا تسيطر عليه الحيرة أمام الطبيعة. لنعش بين أحضان الطبيعة 
مقل روسو ولتشعد عن أوتك السلاطين الأغبباءواتباشاوات ا لزانت 


ولنعد النظر في كل شيء بعقولنا. كم هو جميل التفكير بكل هذه 
2 ؟ هل تعبت يا روحي؟ تأبطي ذراعي, وانظري إلى جمال هذه 
لأرض وتلك السماء. أنا مرح لأنني تخلصت من ازدواجية اسطنبول تلك 
0 إلى حد أنني أكاد أكتب رسالة شكر لطلعت باشا! دعي عنك 
أولكادالدين تن اسسعيرل الممشيخترا وبدط الذدرت رالألاء بوساح 
أحدهم الآخر وتعذيبه! نحن هنا سنفكر بأشياء طازجة بسيطة جديدة جداً 
وسنؤسس حياة جديدة من خلال عيشناء حياة حرة لم يشهدها الشرق 
بعدء جنة العقل التي نزلت إلى الأرض. أقسم لك يا فاطمة أن هذا 
سيحدث. وسنفعل هذا بشكل أفضل مما فعله الذين في الغرب. رأينا 
أخطاءهم. ولن نأخذ نواقصهم. وإذا لم نَرَ أو يَرَ أولادنا جنة العقل هذه. 
فإن أحفادنا سيعيشونها على هذه الأرض» وأقسم بأ هذا سيحدث! 
علينا أن نؤمن تعليماً جيدا لهذا الولد الذي في بطنك مهما كلف الأمر. 
لن أجعله يبكي ولا مرة واحدة. لن أعلّم هذا الولد ذلك المدعو خوفا أبداً 
ذلك الحزن الشرقيء والبكاء والتشاؤم والهزيمة وطأطأة الرأس المخيفة 
الشافية بالشبرق ايا متتل عنونا مها لتريسة فته أسببانا حرا 
انق تسر فين مهنا بعدية هذا الس كذلك؟ احسعت» انا امقوو نا 
نناطبية: 1ق اعمرماف انثالا اراك جارية ا ومعاذمنة او امن كسا يرن 
الآخرون زوجاتهم. أنت زوجتي يا روحي, أتفهمين هذا ؟ هيا لنعد. نعم. 
الحياة جميلة كالحلم. ولكن ثمة ضرورة للعمل على جعل الآخرين أيضآ 
يرون هذا الحلم. نحن عائدون. 
"يا جدتي العزيزة! جلبت لك شراب الليمون". 
رفعت رأسي عن المخدة. ونظرت. قلت: "ضعيه هنا!" وفي أثناء 
ذلك: قلت: "ماذا لم يجلبه رجب؟ هل أنت حضرته؟" 


قالت نيلفون: "أنا حضرته يا جدة. يدا رجب ملوثتان بالزيت. إنه 
بد الع 

قطبت وجهيء وأشفقت عليك يا ابنتي. ماذا أفعل؟ انظريء إن 
القارم تجرعك متد: رمن يست ولاه ماك كر سين دكل ينف 
وجذب تفكيرهم به, وخدعهم كما خدع ضوغاني من قبل بإغراقه 
بالشعور بالذنب والخجل ذاك بوجوده القبيح والمقرف؟ هل تشرح لهم؟ 
سقط رأسي على المخدة منهكاً. وفكرتء أنا المسكينة بتلك الفكرة 
المخيفة التي تؤرقني. 

فكرت بأن القزم رجب يشرح. يقول: نعم, أيتها السيدة الكبيرة: أنا 
أشرح. أنا أشرح لأحفادك بالتفصيل عما فعلتموه بي وبأمي المسكينة 
وبأخي يا أيتها السيدة الكبيرة كي يعرفوا. لأن المرحوم أبي.. - اخرس 
يا قزم - حسن, السيد صلاح الدين الذي كتب وبشكل جميل إن الله 
غير موجودء والعلّم موجود , ويمكننا معرفة كل شيء. وعلينا أن نعرف, 
وليعرفواء ويعرفون. لانن أخبرتهم , صاروا يقولون لي: رجب المسكين, 
هذا يعني أن جدتنا آذتك كثيرا وما زالت. ونحن حزينون أجلت 
ويقولون له: لا تعمل. واجلس مرتاحاً. وأنت أصلاً صاحب حق في هذا 
البيت. لأن رجب شرح لهم. هل شرح لهم يا ترى؟ ترى هل قال لهم: يا 
اولاد هل تعرفون لماذا باعت جدتكم آخر ماساتها التي اراد السيد 
ضوغان أن يعطينا إياها؟ شعرت بأنني أختنق حين فكرت بهذا. ارتفع 
رأسي عن المخدة مكْرهاً! 

0 

"من يا جدة؟" 


"رجب! أين؟" 

"أما قلت لك إنه في الأسفل يحضر الطعام يا جدة". 

"ماذا قال لك؟" 

قالت نيلفون: "لم يقل شيئا يا جدة". 

لاء لا يمكنه أن يحكي. لا يجرؤ يا فاطمة. لا تخافيء إنه ماكر. 
ولكنه جبان. تناولت شراب الليمون من جانب فمي. ولكن الخزانة خطرت 
ببالي مرة أخرى. سألتها فجأة: 
"ناذا تفعلة :انث 2ن" 
كاك ملنوو "| حلكى تعلة الخ شعنت اليودةا لكان 
الغام". 
قلت: "حسن, اجلسي! ولكن لا تنهضي من مكانك الآن". 

نهضت من سريري ببطء شديدء وأخذت مفتاحي من تحت المخدة 
وعكازي الموضوع جانباً. 

قالت نيلفون: "إلى اين يا جدة؟ هل أساعدك؟" 

لم أجب. توقفت عندما وصلت إلى الخزانة, وارتحت. نظرت مرة أخرى 
وأنا أدخل المفتاح في ثقب القفل. نعم. نيلفون جالسة. فتحت الخزانة, 
ونظرت بسرعة. انهمكت للا شيء. ها هو الصندوق مكانه. وفارغ. ليكن, 
إنه في مكانه, مكانه ياه. خطر ببالي وأنا أغلق الخزانة... تناولت السكرية 
من قعر الخزانة السفلية؛ وقفلت الخزانة وأخذتها إلى نيلفون. 

"آه يا جدتي العزيزة! أشكرك كثيراً. نهضت من أجلي وتجولق 


لفل رك ا 


قالت: "كم هي جميلة هذه السكرية الفضية؟" 

ل" 

عدت إلى سريري. أردت أن أحضر إلى عقلي أموراً أخرىء ولكنني 
لم أستطع. شردت مفكرة بواحد من تلك الأيام التي كنت فيها لا أتزحزح 
من أمام الخزانة. كان صلاح الدين يقول لي في ذلك اليوم: أليس هذا 
معيبا يا فاطمة؟ انظريء قام الرجل من اسطنبول وجاء إلى هنا لرؤيتناء 
وأنت لا تخرجين من غرفتك: فوق هذا انه رجل من الأكابر كالأوزبيين: 
راذا كنف على نذا أله هرد نهدا عبت أكير يا فاطنةه أدركت أورنا 
كلها أ لكك على هذا النحو خاطئ بعد حادثة (دريفوس). بعد ذلك, 
نزل صلاح الدين إلى الأسفلء وأنا نظرت من بين درفتي الأباجور. 

"لو تشربين الليمون يا جدتي العزيزة". 

كنت أنظر من بين درفتي الأباجور: كان رجلاً قصيراً؛ ويبدو ضئيلا 
بجانب صلاح الدين. إنه صائغ في السوق المسقوف! ولكنه يبدو كعالم 
أكثر ما يبدو تاجراً صغيراً. صلاح الدين يتكلم معهء وأنا أستمع. كان 
صلاح الدين يقول له: إنه يا أفرام أفندي. ماذا يوجد في اسطنبول؛ هل 
الناس ممنونون من إعلان الجمهورية؟ ويقول اليهودي: هنالك كساد في 
العمل كساد! ويقول صلاح الدين كجواب: "لا يا هذاء التجارة أيضاً؟ 
مع أن الجمهورية كانت ستفيد التجارة كما تفيد الأمور الأخرى. التجارة 
هي التي ستنقذ أمتنا. لن توقظ التجارة أمتنا فقط. بل الشرق كله. 
قبل كل شيء, علينا أن نتعلم كسب النقود. وبعد ذلك نتعلم الحساب, 
وهذأ يعني الرياضيات. بعد ذلك عندما تجتمع التجارة والرياضيات 
والنقود ستؤسس المصانع. حينئذ لن نكسب مثلهم فقطء بل سنتعلم 


الكثير مثلهم أيضا! هل ترون أنتم أننا يجب أن نفكر مثلهم. أم أن 
نكسب النقود مثلهم كي نعيش مثلهم؟ حينتذ قال اليهودي: من تقصد 
بقولك: "هم"؟ وقال صلاح الدين: من سيكونون يا عزيزي؟ الأوربيون 
الفرفؤوة ونال قانل الا يوجد لدينا مسلم وتاجر غني في آن واحد؟ 
من هذا جودت الضوء ألم تسمع به؟ سمعت. يقولون إن السيد جودت 
كسب أموالاً طائلة في أثناء الحرب. عاد صلاح الدين؛ وسأل: إيه. 
حسن, ماذا هنالك في اسطنبول؟ هل لديك علاقة مع رجال الباب 
العالي!*)؟ ماذا يقولون أولئك الحمقى؟ من يبرزون الآن على أنه كاتب 
أو شاعر. جديد؟ أتعرفهم؟ حينئذ قال اليهودي: أنا لا أعرف أبداً. 
تعالوا. وشاهدوا بأنفسكم! بعد ذلك. سمعت صلاح الدين يصرخ: لاء أنا 
لا أذهب. ليرى الشيطان وجوههم. اللعنة! لم يعد أولئك يستطيعون فعل 
شيء. انظر إلى عبد الله جوت هذا! كتابه الأخير سي». لطشه كله من 
(ديلاهيه). وكتبه على أنه أفكاره الخاصة. فوق هذاء فهو مليء 
بالأكاذيب والأخطاء التي لا يدركها. ثم إنه لا يمكن قول شيء حول 
موضوع الدين والصناعة دون قراءة (بورغيفنون): هو والسيد ضيا 
يلطشان من آخرين دائماً. ومن دون فهم أيضاً. وفرنسية ضيا أساساً 
محدودة جداً لا قكنه من فهم ما يقرأه. قلت لنفسي لأكتب مقالاً أفضح 
فيه هؤلاء. ولكن من سيفهم؟ من ناحية أخرى هل يستحق الأمر الخوض 
في الكتابة من أجل أمور تافهة كهذه. وإضاعة الوقت اللازم لموسوعتي؟ 
0 تركت أولئك. ليستهلك أحذهم الآخر بشرب دماء بعضهم بعضأ في 
اسطنبول. 

* - مكان في اسطنيول يعتبر مركز الطباعة والنشر والتوزيع . . . المترجم . 


"رفعت رأسي عن المخدة. وتناولت كأس الليمون من جانب رأسي, 
فقت قي 

بعد ذلك. قال صلاح الدين لليهودي: اذهب. وقل لهم إنني 
أعتبرهم هكذا. وقال اليهودي: أنا لا أعرفهم أبداً. لا يعرّج أمثال هؤلاء 
على دكاني أبداً. وقاطعه صلاح الدين صارخاً: أعرف. أعرف, لا 
ضرورة لأن تقول شيئاً. أنا عندما أنهي موسوعتي ذات الثمانية وأربعين 
مجلداً سيكون قد قيل كل ما يجب قوله في الشرق من أفكار وكلمات. 
بحركة واحدة سأملاً الفراغ الفكري المذهل, وسيذهل الجميع. سيبيع 
الأولاد بائعو الجرائد موسوعتي على جسر (غلاطة)ء وستدب الفوضى 
في شارع المصارف. وسيكون هنالك منتحرون بين القراء. والأمر امهم 
أفسايا هو أو الس سيلقييوتي: رالامة يسني ايغير ساعرة إلى 
اسطنبول. قال صلاح الدين: سأعود في أثناء تلك اليقظة العظمى في ذلك 
اليوم لأضبط تلك الفوضى. وقال له اليهودي: نعم يا سيدي! اجلسوا أنتم 
هنا. لم يبق طعم لاسطنبول وللسوق المسقوف. كل شخص يعمل على فقء 
عين الآخر. سيعمل الصاغة الآخرون على تخفيض قيمة بضاعتكم. ثقوا 
بي فقط. في الحقيقة إن العمل كاسد, ولكنني قلت لنفسي لأذهب. وأرى 
هذه البضاعة. صار الوقت متأخراً. حبذا لو أريتموني هذا الماس. ما نوع 
الأقراط التي ذكرقوها في رسالتكم؟ بعد ذلك خيّم صمت. أنا أستمع 
لذلك الصمت, وقلبي يخفق بسرعة, وفي يدي المفتاح. 

"اما احببت شراب الليمون يا جدة؟" 

ره أخرى. وبينما كنت أعود برأسي إلى المخدة. قلت: 
"أحببته. أحسنت. تسلم يدك". 


"حضرته بسكر زيادة. بماذا تفكرين يأ جدة؟" 

حينئذ بدأ اليهودي يسعل على نحو سيء ومتوترء وقال صلاح 
الدين بصوت يثير الشفقة: ألن تبقوا للطعام؟ وسمعت اليهودي يعود 
إلى حديث الأقراط. بعد ذلك. صعد صلاح الدين الدرج راكضاً. وقال: 
فاطمة! هيا تعالي الى الأسقل» سنجلس للطعامء عيب. ولكنه يعرف 
أنني لن أنزل. بعد قليل نزلا إلى الأسفل مع ضوغاني»: بعد ذلك؛ سمعت 
اليهودي يقول: ياللولد (الجنتل)! وسأل عن أمه. وقال له صلاح الدين 
إنني مريضة. وتناول ثلاثتهم الطعام. وتلك العاهرة تخدمهم. لم أعد 
أسمعهم. أو أثني لا أنتبه إلى أنني أسمعهم. لأنه بدأ يحكي لليهودي 
عن.موسؤعيهة. 

"بماذا تفكرين يا جدة؟ ألن تقولي؟" 

الموسوعة: العلوم الطبيعية, العلوم كلها. العلم والله, العلم وعصر 
النهضة. الليل والنهارء النار والماء والشرق والزمن والموت والحياة: حياة: 
اا 

سألت قائلة: "كم الساعة؟" 

ما يفصله مقرقعاً: الزمن: أفكر: أرتعش. 

قالت نيلفون: "الساعة تقارب السادسة والنصف" بعد ذلكء؛ اقتربت 
من طاولتي» ونظرت: "كم سنة عمر هذه الساعة يا جدة؟" 

لم أستمع لما قيل على المائدة. كان شيئا مقرفاً أريد أن أنساه. أو 
مثل شيء نسيته. لأن اليهودي في النهاية؛ قال ما يلي: الطعام شهي 
جداً. ولكن هذه المرأة التي لديكم والتي طبخت الطعام أجمل! من هي؟ 
وقال صلاح الدين وهو سكران: امرأة قروية مسكينة! ليست من هنا. 


تركها زوجها عندما ذهب إلى الجندية عند أقرياء بعيدين له. غرق مركب 
ذلك الكتكدى»'وماته وكانك قاطية عي وكنا تحت نو خادمة: 
فأسكناها في الغرفة الصغيرة التي في الأسفل كي لا تجوع. نشيطة, 
ولكن المكان ضيق عليهاء انشئنا لها براكة. لم يعد زوجها من الجندية, 
إمنا هرف وقيعن عليه وقية. أى أنه امشتضد» آنا اقدرها كفيرا. 
في هذه المرأة جمال شعبي ونشاط. عرفت منها الكثير من أجل الكتابة 
عن الحياة الاقتنضاذية الريفية) لطفا: اقتريوا قدحا آخر. أغعلقة بات 
غرفتي كي لا أسمع؛ ولا أختنق من الاشمئزاز. 

"لمن كانت هذه الساعة يا جدة. اخبرتنا في السنة الماضية؟" 

لعي كانه السرعيو تعلق لوعن سنتكك لدو 
اعتقدت بأنني تكلمت دون جدوى. 

بعد ذلك؛. صعد ضوغاني المسكين المضطر لتناول الطعام مع يهودي 
وسكران جاء إلي. جعلته يغسل يديه قبل أن أقبله. بعد ذلك. نيمته 
ليأخذ قيلولنه. صلاح الدين يحكي حتى ذلك الوقت في الأسفلء. ولكن 
هذا لم يستمر. قال اليهودي إنه يريد أن يذهب. جاء صلاح الدين إلى 
الأعلى. وقال: سيذهب الرجل يا فاطمة. يريد رؤية قرط أو خاتم. أنا 
ضامعة: أنت تعلمين أن هذا الزجل جاء من اسطبول بتاء على رسالعى: 
(الأفعن فد المنكن ان | سلسفاف لبدو حكن بدي 1 
بالنقود حتى فمها يا فاطمة. ويبدو أنه مستقيمء » وسيقادم لنا شعن 
جيداً. أصمت... يا هووو... هل يرسل الرجل خاوي الوفاض بعد تجشمه 
عناء كل هذا الطريق. واستدعائه من اسطنبول؟ 

"هذه الصورة المعلقة على الجدار هي صورة جدكء أليس كذلك؟" 


كنت صامتة, قال صلاح الدين بصوت باك: حسن يا فاطمة. انظري 
لم يعد يأتي أي مريض إلى عيادتيء وهذا ليس ذنبيء وأقول هذا دون 
خجل لأنه ناجم عن العقائد البلهاء في هذا البلد الملعون. دخلي الآن 
صفر. إذا لم تخرجي إحدى هذه الأقراط أو الماسات أو الخواتم التي قلا 
الصندوق حتى فمه. وإذا لم نبعها لليهودي اليوم فكيف سنقضي هذا 
الشثاء الطويل ؟ لا: بل هذا العمر كله هل فكرث :بهذا ؛ أنا بعت كل ما 
يمكنني بيعه خلال عشر سنوات يا فاطمة, وأنت تعرفين كم أنفقت من 
أجل هذا البيت. قطعة الأرض الني في (سراتش خانة) راحت قبل عشر 
شتوات: وعشنا فى السنتين الماضصيدين من تمن الدكان الذي في السوق 
المسقوف. وتعرفين يا فاطمة أن أولئك السفلة المحسوبين أبناء عمي لن 
يبيعوا ذلك البيت الذي في حي (وفا) لأنني طلبت منهم ذلك؛ كما أنهم 
لم يرسلوا لي حقي من إيجاره. حسن. لأقول لك هذاء لتعلمي أيضاً. 
كيف تعتقدين انني اعيش منذ سنتين؟ هل تعرفين باية اثمان يخسةٍ 
بعت لشبه الحلاق التاجر في غبزة ستراتي القديمة ومجموعة افاي 
الفضية وصندوق كتبي الباقي لي ذكرى وحيدة من أمي وقفازاتي 
والسبحة الصوفية الباقية لي من أبي وعجلة قرين الرجلين المضحكة 
واللائقة بشخصيات بيه أوغلو المهترئة؟ ولكن كفى. وصلت إلى أنفي. 
لا أنوي بيع كتبي وأدوات تجاربي وأدواتي الطبية. أقول لك بصراحة: لا 
اتوق ايها الهودة الى استطبول مطاطا الراش ممكسقا تارك هدر 
سنوات من الجهد قبل أن أنهي هذه ا موسوعة التي ستهز الحياة في الشرق 
كله. وكل شيء من أسسه بضربة واحدة! اليهودي ينتظر في الأسفل يا 
ناكلية عليك أل عترسى صلعة عع ةاققط بن المعدرف لبس تن أجل 


إيعاد هذا الرجل عنا فقطء بل من أجل أن يستيقظ الشرق النائم منذ 
قرون. وكي لا يبقى ضوغاننا هذا الشتاء شبه جائع ومرتجف. هيا يا 
فاطمة, افتحي هذه الخزانة! 

"أتعرفين يا جدة؟ أنا كنت أخاف من صورة جدي هذه عندما كنت 
صغيرة!" 

فتحت الخزانة على مصراعيها. وصلاح الدين يقف على مبعدة 

قلت: "هل كنت تخافين؟ ما الذي كان يخيفك في جدك؟” 

قالت لون "نهنا صورة ولس مدا باحر ركفت حتاف من 
لحيته ونظرته". ٠‏ 

بعد ذلك. أخرجت الصندوق من قعر الخزانة. وفتحته. وأمضيت 
فترة طويلة لم أقرر فيها أية قطعة سأضحي بها: خواتم؛ أساورء إبر 
ذات ماساتء. ساعتي الصدفية, عقودي اللؤلؤية. شكلات صدري 
الماسية, الخواتم الماسية, الماسات, يا إلهي! 

"لم تغضبي مني يا جدة لقولي إنني كنت اخاف من صورة جديء» 
اليس كذلك؟"” 

في النهاية. وضعت فردة من قرط ياقوتي بيده وأنا أصب اللعنات, 
فنزل صلاح الدين الدرج راكضاً وعيونه تبرق. ولحظة نزوله أدركت أن 
اليهوي سيخدعه: لم يستمر طويلاً. وفي أثناء ما كان اليهودي يتجه 
نحو باب الحديقة حاملاً تلك الحقيبة العجيبة, وعلى رأسه قبعة. قال: لا 
تأتوا الئ اسطنبول: اكنبوا لى رسالة أخرى::وأنا آتى إليكم. 


بعد سنةء عندما جاء حاملاً الحقيبة نفسها للحصول على الفردة 


القائية هن الفرط كانة علق رانيه التبعة تفميا ارضا بعد ثمناسة 
أعوام؛ عندما جاء لشراء إحدى أساوري المرصعة بالماس كان المسلمون 
أيضاً مجيرون على وضع تلك القبعة. وعندما جاء لشراء اسورتي 
المرصعة بالماس الثانية لم تعد السنة ١48‏ بل ١1975‏ . وعندما جاء 
من أجل إسورة أخرى كانت بيده تلك الحقيبة نفسها, واليهودي يشتكي 
دائماً من أوضاع العملء ولكنه لم يعد يستطيع السؤال عن تلك الخادمة 
الجميلة. فخلال بضع السنوات اللاحقة اضطر صلاح الدين طهو الطعام 
الذي تناولاه بنفسه: أنا لم أتحرك من مكاني كما في كل مرةء وجلست 
في غرفتي, وقلت لنفسي بأن من الممكن أن يكون قد أخبر اليهودي بكل 
شيء. وهكذا تخلصنا من الخادمة ولقيطيهاء وبقينا وحدنا في البيت 
حتى جلب ضوغاني ابني الحرام - القزم والأعرج - من القرية. كانت تلك 
أفضل السئوات. استغرق صلاح الدين مساء في الجريدة التي جلبها معه 
اليهودي وتركها. للحظة اعتقدت بأن الجريدة كتبت عن كل شيء.: عن 
الذنوب والمحرمات والعقاب الذي عوقبت به. فخفت, وألقيت نظرة. لم 
يكن في الجريدة غمير صور المسلمين الذين يضعون على رؤوسهم قبعات 
الممسيحيين. عند المجيء التالي لليهودي كان في الجريدة حروف 
الممسيحيين أيضاً تحت صور المسلمين الذين على رؤوسهم قبعات 
المسيحيين. في ذلك اليوم قال صلاح الدين انقلب عالي موسوعتي إلى 
سافلها. وأعطيت لليهودي عقدي الماسي. 

"بماذا تفكرين يا جدتي العزيزة؟ هل أنث على فايرا" 

عند مجيته اللاحق اخرجت خاي الماسي. كان الثلج يندف عندما 
أعطيته خاتم الزمرد الذي كان ضمن جهاز جدتي لأمي. وقال اليهودي 
إنه جاء تحت الثلج, وان الذئاب هاجمته, ودافع عن نفسه بالحقيبة. كنت 


مدركة أنه يقول هذا كي يحصل على الخاتم بنصف ثمئه. كان الفصل 
خريفياً عند مجيئه الآخر. وأبكاني ضوغاني بقوله إنه سيدرس في 
الكلية العسكرية بدل أن يذهب إلى الجامعة. بمجيء اليهودي بعد ستة 
أشهر راح قرطي الياقوتي. وطقم العقد. ولم يكن صلاح الدين قد ذهب 
إلى غبزة بعد لتسجيل كنيته. عندما ذهب بعد ستة اشهر قال إنه تشاجر 
مع موظف النفوس: فهمت أن الموظف سخر منه حين ققدم الأوراق المدون 
عليها الكنية مباهياً. وقرفت, وارتجفت عندما فكرت بأن هذه الكنية 
ستكتب على شاهدة قبري. في الصيف الذي جاء بعد الشتاء الذي جاء 
فيه اليهودي لأخذ خاقي ذي الوردة الماسية أعطيت ضوغاني لؤلؤاتي 
الزهرية دون علم أبيه لأنه بدأ يذرع البيت حزيناً. وطلبت منه أن يبيعها 
ويلهو في اسطنبولء لم يله. إثر هذا. ذهب إلى القرية وجلب ابني الحرام 
اللذين ماتت أمهماء واسكنهما قو اتنا 

"؟ماذا تفكرين يا جدة؟ بهما أيضاً؟" 

عند المجيء التالي لليهودي فهم صلاح الدين أن الصندوق يفرغ: 
بينما كان يأخذ شكلة الهلال والنجم الياقوتية: قال إن موسوعته على 
وشك أن تنجز. وكان يقضي يومه كله سكرانء ولا يخرج من غرفتي. 
وأعرف أن شكلتي, وشكلة الصدر المنتفخة ذهبتا بنصف ثمنهما بعد 
سنة لأنه سكران. ولكنه لم يخفّض النقود التي يصرفها على الكتب إلى 
النصف. عندما دعا صلاح الدين المستسلم قاماً للشيطان اليهودي المسن 
مرة اخرى كانت الحرب قد اندلعت مرة اخرى. بعد ذلك جاء اليهودي 
مرتين. في المرة الأولى أعطيته الشكلة ذات الهلال والنجمء وفي المرة 
الشانية الشكلة الماسية "وهذه أيضاً قشي ياهوووه". وبهذا باع صلاح 


الدين حظه بيده. وبعد وقت قليل. بعد ذلك الكشف العظيم الذي لا 
يدق يحسب قوله» مات وهو.يفكر بدعوة اليهودي: عندما أحيذ 
ضوغاني المسكين البريء خاتي اللذين لكل منهما حجر ماسي ليعطيهما 
لابني الحرام اللذين أعادهما كان الصندوق في نهايته. وبقي خاوياً قاماً. 
والآن أفكر بأنه يقبع خاوياً قاماً في الخزانة. 

"بماذا تفكرين يا جدة؟ اخبريني!" 

قلق لا قباليةه "لا شل لا فكو عي" 


ام 


الغودة إلى البيت :مساء بعد العجول طوال النهار تشبة العتودة الى 
المدرسة بعد العطلة الصيفية. جلست في المقهى حنى أغلق. وبيئما كان 
كل شخص يعود إلى بيته. فكرت مرات ومرات بإمكانية ظهور من يقوم 
بعمل ما. ولكنهم لم يفعلوا شيئاً سوى قول: "ابن أوىء ابن أوى" ولا 
أدري عدد المرات التي قالوها. 

"هيا يا ابني حسن. دع عنك عمل ابن أوىء واذهب إلى بيستك, 
وادرس الرياضيات". 

أنا ذاهب. أصعد الطريق. لا أبالي بأحد لأنني أحب الظلام: ظلام 
صامت. هنالك الجداجد التي 66 فقط. كنت استمع إليهاء وأرى 
مستقبلي وسط الظلام: سفرات إلى دول بعيدة. حروب دموية؛ قرقعة 
رشاشات المتراليوزء نشوة الحرب. الأفلام التاريخية التي يجدف فيها 
العبيد الأسرىء والسياط التي تسكت الضجيج المقرف لمرتكبي 
المحرماتء الجيوش النظامية؛ المصانع. العاهرات: خجلت. وخفت من 
نفسي. سأكون رجلاً عظيماً. انتهى الطريق الصاعد. 

بعد ذلك. شعرت بحرقة في قلبي: أضواع بيعثاة ترقت :زونطرث: 
بيتنا كقبر يئار فيه مصباح. ليس ثمة حركة على النوافذ. اندسست» 


ونظرت: أمى اين مروكودة: لبد أن 5 أنقا فده على المقعد الخشبي 
المطاول, ونام. إنه ينتظرني. لينتظرني. أنا أدخل من نافذة غرفتي, 
وأنام. ذهبت؛ ونظرت: أغلقت نافذتي. حسن! ذهبت؛ وقرعت على 
النافذة الأخرى بقوة. استيقظ أبي. جاء. وفتح النافذة بدل أن يفتح 
الباتة 

قاليضنانتا "ابن كيت" 

لم أقل شيئاً. أنا أسمع الجداجد. صمتنا قليلاً. 

قال أبي: "هيا ادخلء لا تقف هناك". 

دخلت من النافذة. وقف أمامي ينظر إلي نظرة أب. بعد ذلك بدأ 
من جديد. يا ابني؛ 5 ابني! لماذا لا تدرس؟ يا ابني » يأ ا ماذا تفعل 
في الشوارع طوال اليوم؟ فجأة. فكرت على النحو التالي. ما العمل مع 
هذا الرجل الباكي يا أمي؟ لأذهب إلى أمي وأوقظها, لأغادر معها بيت 
هذا الرجل. فكرت بالضيق عندما شعرت بمقدار الحزن الذي أسببه لأبي. 
نعم. أنا أيضاً مذنب. تجولت طوال اليوم في الأزقة. ولكن لا تقلق يا 
أبي: انظر كيف سأدرس غدا. لن يصدقني إذا قلت له هذا في التهاية 
صمت» ونظر إلى باكياً وغاضباً. ذهبت إلى غرفتي فوراً. جلست في 
غرفتي. انظر إلي يا أبي. وشاهدني وأنا أدرس الرياضيات. لا تحزن يا 
أبي. أغلقت الباب أيضاً. مصباح غرفتي منار كي ينبعث الضوء من 
تحت البابء ويراه. وهذا يعني أنني أدرس. بقي يحدّث نفسه حتى ذلك 
الرقت: 

انشغل بالي عندما انقطع صوت أبي بعد قليل. فتحت الباب 
بهدوء. غير موجود: يبدو أنه نام. يريدانني أن أدرس وهما يغطان في 


نوم هانئ. حسن,ء لأدرس إذن طالما أن شهادة الثانوية شيء هامء لأدرس 
طوال الليل دون أن أنام. لأدرس صباحاً حتى أحزن أمي. شاهدا هذا. 
ولكنني أعرف بأن هنالك أموراً في الحياة أهم بكثير. سأشرح لكما إن 
أردتم. هل تعرفين الشيوعيين والمسيحيين والصهاينة يا أمي؟ هل تعرفين 
الماسونيين الذين يتسللون إلى ما بيننا؟ هل تعرفين ما قاله كارتر والبابا 
نوتيك ١‏ لر كترست لامعا ولو اشسحعه) اقيم اقلت : 
المهم. لأدرس الرياضيات قبل أن يخرب عقلي. 

فشنت الكناب؟ .وسبت قن مادة اللوغاريسسات: لنبعث اللدالها 
البلاء. نعم. نكتبها عمآء ونقول .2108 (4.8) -ث وداه + 8ع10ه هذا أول 
شيء. وهنالك أشياء أخرى يسميها الكتاب نظرية. بداية؛ نقلتها بشكل 
جيد على دفتري. بعد ذلك, سررت بكتابتها على نحو نظيف. كتبت 
أربع صفحات. أنا أعرف كيف تكون الدراسة. هذا يعني أن التي 
تشموتها اللوغارضيات كلها فو هذه قلت لآخل نسالة الأدديقول: 
استخرج لوغاريتم د 0 وم 
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حسن. لآخذه. نظرت. بعد ذلك. قرات ما كتبته على دفتري. مر 
وقت طويل ولم يخطر ببالي أبداً ما أقَسم وعلى ماذا+ وما سا خميول 
وبماذا. قرأتها مرة أخرى. كدت أحفظها كلها. كيف حلُوا الأمثلة؟ انظروا 
إليها أيضا, ولكن ذلك الشيء القبيح لم يوح إلي بشيء. توترت 
اعطاق كيرا تهبطت.. لو وحدت سسحارة لدخنت الآن. بعد ذلك. 
جلست,. وتناولت القلم, وحاولت أن أحل التمرين. ولكن يدي لم تفعل 
شيئاً سوى أنها شخبطت خطوطاً. بعد قليل انظري يا نيلفون إلى ما 
كتبته على طرف دفتري: 


ةا ات م ا نار 
افك ايه عات ليان زاتلا 

نفد لاقن و رسف فليا ولكن لم يفد قينا بعد ذلك عيدها 
فكرت أكثر خطر ببالي الأمر التالي: بماذا تفيد معرفة العلاقات بين 
اللوغاريتمات والجذور كلها ؛ لنفترض الي صرت في يوم ما غنيأء 
ومشرفا غلى أمور الدولة إلى حد أنني لا أستطيع خسابها ذون 
استخدام اللوغاريتمات والجدور التربيعية: هل سأكون عندئذ مخبولاً 
إلى حد أنني لا أعرف كيف أستأجر شقفة كاتب يعمل هذه الحسابات 
لأجلي ؟ 

رفعت الرياضيات جانباً. وفتحت اللغة الإنكليزية. ولكني عقلي قد 
خرب. قلت لنفسي: ليبعث الله البسلاء 8:08 .35 0مه .316 أيضاً. 
الصور نفسهاء ووجوه باردة وسعيدة لأناس يعرفون كل شيء؛ ويفعلون 
كل شيء بشكل صحيح. هؤلاء انكليزء لهم سترات مكوية وربطات 
عنقء وشوارعهم بمنتهى النظافة. وبينما يجلس أحدهمء وينهض الآخر, 
يضعون علبة ثقاب لا تشبه علبنا شوق الطاولة؛ وتحتهاء وداخلهاء 
وبجانبها: 0,05ذ,:06هناوأنا مضطر لحفظ هذه الترهات وإلا سيلطم نفسه 
بائع اليانصيب المستغرق في نومه في الداخل قائلاً: ابني لا يدرس. 
غطيتها. ونظرت إلى السقف, وحفظتها.ء وحفظتهاء وحين توترت 
أعصابي بعد ذلك رميت الكتاب على الأرض. اللعنة! نهضت عن 
الطاولة. خرجت من النافذة. أنا لست ذلك الإنسان الذي يكتفي بهذه 
الأمور. حين نظرت من زاوية الحديقة إلى البحر المظلم. وإلى منارة 


الجزيرة ذات الرغوة التي ثنار وتطفأ وحدها في الظلام؛ ارتحت قليلة. 
أطفتت أنوار الحي السفلي كلها. ليس هنالك سوى أضواء الشارح. 
واضوات مصنع الزجاج الذي يهدر بصوت عميق. بعد ذلك. ثمة ضوء 
أحمر لسفينة صامتة. تفوح رائحة العشب الجاف من الحديقة. ثمة رائحة 
تراب وصيف غير واضحة في الحديقة الصامتة: ثمة صراصير صافرة 
فقط. صراصير وقحة تذكّر بوجود بساتين الكرز في التلال البعيدة 
والزوايا المعتمة والكروم وبساتين الزيتون وبرودة ما تحت الأشجار في 
الظلمة. حين أصغيت بانتباه بعد ذلك اعتقدت بأنني سمعت الضفادع 
في الماء الطيني المجاور لطريق (يلكان قايا). سافعل الكثير في الحياة! 
فكرت فا سأفعله: الخروب:» والاتقتضارات::ومشخاوف الهوية: والأمل: 
والنجاح, والمساكين الذين سأبدي لهم الشفقة؛ والآخرون الذين سأنقذهم, 
والطريق الذي سأنتهجه في هذا العالم الظالم. أضواء الحي السفلي 
مطفأة: كلهم ينامون. ينامون جميعاً. إنهم يرون أحلاماً غبية ومسكينة 
لا معنى لها. ويوجد هنا من هو أكثر يقظة منهم جميعاً وهو أنا. أنا 
أحب العيش كثيراً. وأكره التمدد والنوم: ثمة الكثير ما يجب عمله: 
فكرت. 

بعد دلق < حلت من النافذة. قددت على السرير دون أن أخلع 
ردائي لإدراكي أنني لن أستطيع الدراسة. سأنهض صباحاً؛ وأدرس. 
فكرت بأن الأيام العشرة الأخيرة تكفي للرياضيات واللغة الإنكليزية. 
عندما تبدأ الطيور بالزقزقة على الأغصان تذهبين إلى شاطئ السباحة 
وراكة اها تتلقرو لان اعد لوكيكوو كدالة .ا ا" مهن سا من رةه 


أن يتدخل؟ بدايةً اعتقدت بانني سأصاب بأرق, وأن قلبي سيخنقني مرة 

عنذما اسسيقظك كانت الس فد سقطة غلى ذراعي وكان 
قميصي وبنطالي مبللان بالعرق. نهضت بسرعة:؛ ونظرت: لم ينهض أبي 
وأمي بعد. ذهبت إلى المطبخ. كنت أتناول خبزاً وجبناً. فجاءت أمي. 

كنت 4 

"أن ساكؤة هنا ودرسق طزال الليل". 

قالت: "هل أنت جائع؟ لأحضّر لك شاياً. هل تريد يا ابني؟" 

فلكة "لأ آنا ذاعني الآن اصن 

"إلى أين تذهب في الصباح الباكرء ودون أن تشبع من النوم؟" 

قلت: "سأتجول قليلاً. سيتفتح ذهني. بعد ذلك. أعود إلى المذاكرة 
من جديد" لحظة حروجي ١‏ نظرت, وآذ بها قل بدأت تبدي شفقة نحوي» 
فقلت: 1١١"‏ امى »الا عطس خيسين ليرة؟" 

تظرة امقروةة قلزلا نهد ذلك قالكه "ان ماذا متتعل" بالقوة؟ 
006 جسن |5 تخير أباك”: 

ذهبت إلى الغرفة الداخلية, وعادت: قطعتان من فئة العشرين, 
وقطعة من فئة العشرة. شكرتهاء وذهبت إلى غرفتي. ارتديت لباس 
السباحة تحت بنطالي. وخرجت من النافذة كي لا يستيقظ أبي نتيجة 
الضجيج. بعد ذلك. التفت, ونظرت, فوجدت أمي تنظر إلي من 
طرف النافذة الأخرى. لا تقلقي يا أمي. أنا أعرف ما سأكونه في 
اليناف 


مشيت على الإسفلت منحدراً. كانت تمر بجانبي سيارات مسرعة 
صاعدة نحو الأعلى. الأشخاص الذين يربطون ربطات عنق؛ ويعلقون 
ستراتهم إلى جنب لا يرونني وهم ذاهبون إلى إسطنبول بسرعة ٠٠١‏ كم 
في الساعة من أجل حياكة الأحابيل, وخوزقة أحدهم الآخر. وأنا أيضا لا 
أهتم بكم أيها السادة ذوي ربطات العنق والقرون. 

ليق كيه أجل في شاطئ السباحة بغ كلت دوق دفع نقد لآأن 
قاطع التذاكر والحارس لم يأتيا بعد. ولكي لا يلأ الرمل حذائي 
المطاطي مشيت بانتباه إلى الصخور حيث ينتهي شاطئ السباحة. 
ويبدأ جدار أحد البيوتء وجلست القرفصاء عند زاوية جدار لا 
تسقط عليها أشعة الشمس. يمكتني أن أرئى نيلفون من .هنا عندما 
تدخل من الباب. أنظر إلى قعر البحر الهادئ. تتأرجح أسماك 
الليبروس بين الطحالب, وتهرب البوري اليقظة من أقل لمسة. 
أمسكت بأنفاسئ: 

بعد وقت طويلء؛ ارتدى أحدهم قناع ونعلي غوصء وجهز بندقيته 
في الماء. وبدأ يلاحق أسماك البوري. تتور أعصابي من ملاحقة هؤلاء 
الأشخاص للبوري! بعد ذلك؛ هدأ الماء من جديدء ورأيت البوري وأسماك 
الصخورء ثم سقطت أشعة الشمس فوقي. 

عندما كنا صغاراً» ولم يكن هنا غير بيتهم القديم العجيب وبيتنا 
الذي فوق التلةء كنا نأتي إلى هنا - متين ونيلفون وأنا - وأدخل في 
الماء حتى منتصف ركبتيء وننتظر أسماك الليبروس والبليمينوس. ولكن 
سمك الصخور أيضاً كان يأتي, ويقول متين: ارمه. ولكنني لا أضحي به 


لأنه أكل الطعمء وافتسد في صندوقي, وكدكا امل الصندوق بالماء 
يسخر متين مني. كنت أقول: أنا لست بخيلاً يا ابني؛ ولعل نيلفون 
سمعتني. أنا لست بخيلاً. ولكنني سأحاسب سمك الصخور هذا على 
الطعم. متين يخبئ سمك الصخورء ويربط برأس صنارته برغياً» وليس 
قطعة رصاص. انظري يا نيلفون كم هو بخيل! كانت نيلفون تقول: ارميا 
هذه الأسساك في البحرء ارحماهاء ألا يمكن هذا ؟ من الصعب إقامة 
صداقة معهماء أعرف هذا. يُحضَرٌ حساء من سمك الصخور هذاء ويوضع 
فيه بصل وبطاطا. 

رات ا ل لأنها 
دائما تنهمك بشيء ما. لماذا تحرك قائمتيها وملاقطها هكذا؟ كأن 
السرطانات تعرف أكثر مني بكثير: إنها عجائز مخبولات منذ 
الولادة. حتى إن فراخ تلك السرطانات البيضاء البطون والطرية 
عجائز. 

تحرّك سطح الماء إثر ذلك. ولم يعد يرى القعر. وتعكر تماماً عندما 
بدأ الزحام بدخول البحر والخروج منه. رأيتها حين ألقيت نظرة نحو 
الناتهةؤ خلت نيلفوق وا: نت تحملين حقيبة بيدك. وجئت إلى هذا الطرف 
من شاطئ السباحة. ومشيت نحوي. 

تقدمت؛ وتقدمت, وتوقفت فجأة. خلعت الغوب الأصفر الذي 
ترقديةموبيها كنت أخقن ان لون لباس سباعهها ازرق: لتك جولينا 
متشفةوقددت بعد ذلك: اخرحت من حتييعهنا كناب وبدات تقر . 
أستطيع رؤية يدها التي ترفع الكتاب. ورأسها. فكرت. 


تعرقت. مر زمن طويل. بقيت تقرأ. رشقت وجهي بالماء كي أبرده. 
مر زمن أطول, ٠‏ وبقيت 7 تقرأً. 

تخيلت فيما لو ذهبت إليها سأقول: مرحباً. أنا أتيت كي أسبح. 
كيف حالك؟ فكرت باحتمال أن تغضب. لسبب ما خطر ببالي أنها أكبر 
مني بسنة. سأذهب فيما بعد. في وقت آخر. 

نهضت نيلفون بعد ذلك. مشت إلى البحرء فكّرت بجمالها. قفزت 
فجأة. وبدأت تسبح. تسبح بشكل مستقيم. تذهب إلى العمق دون 
العفكير بأن أغراضها بقيت على الشاطئ. لا تهتمي يا نيلفون, أنا 
أحرس تلك الأغراض. يمكن لأحد لو شاء أن يذهب إلى أغراضها: ويعبث 
بهاء ولكنني أحرسهاء فلن يحدث شيء لها. 

نهضت بعد ذلك. وذهبت إلى حيث أغراض نيلفون. ليس ثمة من 
ينظر. نيلفون أساساً صديقتي. انحنيت؛ ونظرت إلى غلاف الكتاب 
الموضوع على الحقيبة. ثمة قبر مسيحيء وععجوزان يبكيان فوقه. 
مكتوب: "الآباء والأبناء". الثوب الأصفر تحت الكتاب. لنر ما يوجد في 
حقيبتها؟ بسبب فضولي فقط, وكي لا يمر أحد ويفهمني خطأ. عبئت بها 
بسرعة: علبة كريم ثقابء. مفتاح سَّخَّنْ تحت الشمسء. كتاب آخرء 
محفظة. حبسات شعرء مشط أخضر صغيرء نظارة سوداء. منشفة, علبة 
سجائر من نوع (صامصون).؛ زجاجة أخرى صغيرة. نظرت. مازالت 
” تيلفوخ تبديع: كنت أتركا كل شىء كما كان كن لا يفهع الأمر خطاء 
فجأة أخذت ذلك المشط الأخضر الصغيرء ووضعته في جيبي. لم يرني 


ع 


أحد. 


عدت إلى الصخورء وانتظرت. بعد ذلك؛ خرجت نيلفون من البحر؛ 
ومشت بسرعة. التقّت بمنشفة. كأنها ليست تلك الفتاة الذكية التي 
تكبرني بسنة, بل فتاة صغيرة. بعدئذ نشفت نفسها. عبثت في حقيبتها 
كللذ وحكت: ثم ارتدت نويها الأضتر نسأةتوذكيت سيووعة 

دهشت للحظة: واعتقدت بأنها تهرب مني. بعدئذ. ركضتء. 
ونظرت إليها من الخلف. إنها ذاهبة إلى البيت. انعطفت راكضاً 
لألاقيها عن طريق محتمين: ودهشت: لذنها صارت خلفي؛ وبدت هي 
التي تلاحقني هذه المرة. انعطفت نحو اليمين من أمام دكان البقال, 
واختبأت خلف السيارة. وبينما كنت أربط حذائي: دخلت إلى 
القالسة: ظ 

عبرت الطريق إلى الطرف الآخر. وهكذا سنبدو أننا تقابلنا في 
طريق عودة كل منا إلى بيته. خطر ببالي: أخرجه من جيبيء وأعطيها 
إياه. وأقول: هل هذا المشط لك يا نيلفون؟ تقول: نعم؛ أين وجدته؟ 
أقول لابد أنك أسقطته. تقول: كيف عرفت أنه لي؟ لاء لا أقول هذا. 
انول أبدفطيه فى الطريق» ورا نعف مكرينا التقطعة كينا اننظ ميت 
الشجرة 50 كثيرا: 

بعد قليل. خرجت من البقالء وجاءت نحوي. حسن, وأنا أيضاً 
أسير إلى البقال. لم أنظر إلى وجهها بل أمامي. إلى حذائي المطاطي 
الذي ربطته قبل قليل» ورفعت رأسي فجأة. 

قلت: "مرحبا" وفكرت بأنها جميلة جداً. 

قالت: "مرحباً" ولم يفك ابا 


أنا توقفت, ولكنها لم تتوقف. 

قلت: "هل أنت ذاهبة إلى البيت يا نيلفون؟" وخرج صوتي غريباً. 

قالت: "نعم" . ا أن فسن ما ا 

هنفت من خلفها قائلاً: "مع السلامة" بعد ذلك. هتفت: "سلمي 

خجلت. لم تلتفت» وتقول: حسناً. وقفت هناك ونظرت خلفها. 
ماذا فعلت هذا؟ فكرت بأنها يمكن أن تكون قد فهمت كل شيء؛ ولكن 
ما الذي يحتاج إلى فهم؟ ألا يسلم الإنسان على صديق طفولته إذا 
قابله في الطريق؟ غريب! مشيت مستغرقا بالتفكير. وكما يقال: غدا 
الثانى متتعلتين وصاررا ل متحورة حس الفحية: بعد ذلك تكرت 
بالخمسين ليرة التي في جيبيء وبأن نيلفون قد وصلت إلى بيتها: بماذا 
تذكر قلت لأتصل نيا واغيرها يكل شه سل على كما كانت 
تفل فى الماط ولا أريد مقا السو مف مدقيف وآنا أفكر ا 
سأتكلم به عبر الهاتف. أقول لها: إنني كك اذا تركية تكرت 
بأمور أخرى أيضاً. ثمة أناس مقرفون في الشوارع ذاهبون إلى شاطئ 
السباحة. كم العالم ملخبط... 

دخلت الى مرك البريد والهائف» وأخذت الذليلء ونظرت فيه 
كتبوا: أسرة صلاح الدين داروين أوغلو: "جن - شارع الساحل. رقم 
ماعلل ورقنة كن لا الشاء وفعت عش ر لبترات: رالتغريت 
قطع: شعدتية معدت ا ليناتف وغلت كابسة اليناتف. ووورة 
القرصء ولكنني عندما وصلت إلى الرقم الأخيرء دورت الرقم تسعة 


مكان الرقم سبعة. لم أغلق السماعة أيضاً. رن الرقم الخاطئ. لم 
أغلق الخط. فسقطت القطعة المعدنية في الصندوق مصدرة صوتا 
قوياًء وقتح الخط. 

قال حتوت امرأة متحيولة: "ألو )” 

قلت: "ألو. مع من أتكلم؟" 

قالت: "بيت السيد فرهات. من لك" 

قلت: "صديق! وقد أن أتحدث إليه قليلة". 

قال الضوت بقصضول :"هل عرول 11" 

قلت: "حول موضوع مهم". وفكرت بما أقوله. ذهبت عشر ليراتي. 

كانت تقول هي+ "من أنقب؟* 

قلت: "شاخبر السيد فرهات:» هات ررحك آنت]" 

قالت: "فرهات؟ من أنتم؟" 1 

قلت: "نعم. أعطني إياه أنت!" نظرت من زجاج الكابينة. كان 
الرلت هه ب ادو طينا 

مازالت تقول: "من أنتم؟" 

قلت: "آنا أحيك: أنا أحبك .: 

ا فين أنتم ؟" ْ 

يا قحبة المجتمع الراقي! الشيوعيون يسيطرون على البلدء وأنتن 
ناذلقن أشناه عراة. باجاهرات» آنا" 

أغلقت الهاتف. وأنا أيضاً أغلقت بهدوء. نظرت وإذ بالموظف يعيد 
النقود التي دفعت ثمن الطابع. خرجت يهدوء. لم يلق إلي حتى مجرد 


نظرة. لن أهتم لإضاعتي الليرات العشر. خرجت من مركز البسريد. 
ومشيت. وفكرت. لدي أربعون ليرة أخرى. إذا كان الإنسان يمكن أن 
يلهو إلى هذا الحد بعشر ليرات:؛ يمكنه أن يلهو أريعة أضعاف هذا 
بأربعين ليرة. يسمون هذا رياضيات. ولأنهم قرروا أنني لا أفهمهاء 
يجعلونني أنتظر سنة. حسنُ أيها السادة. أنا أعرف الانتظار؛ في 


النهاية أنتم ستندمون. 


د" اسه 


عادت الآنسة نيلفون من شاطئ السباحة, وكان السيد فاروق 
ينتظرها. جلسا إلى الطعام. وقدمت لهما إفطارهما. هي تقرأ الجريدة, 
والآخر يتناوم. تناولا طعامهما وهما يتحدثان؛ ويتضاحكان. بعد ذلك. 
أخذ السيد فاروق حقيبته الضخمة, وذهب إلى الأرشيف في غبزة, 
وانزوت نيلفون عند الخم. وبدأت تقرأ. صعدت إلى الأعلى قبل أن أجمع 
مائدة الإفطار. نقرت باب السيدة الكبيرة؛ ودخلت: 

قلف" أنا ذاهك إلى السوق أبعها السيدة الكبيرة.هل:تريدين 
ا 

قالت: "السوق؟ وهل يوجد هنا سوق؟" 

قلكه "انا فحت وكتاكين قبل ستزات طويلة كما عون .اذا 
تريدين؟" 

فالقة" لأ ارديدا شين مده" : 

"ماذا سنقدم ظهراً؟” 

قالت: "لا أعرف. جهز شيئاً يؤكل!" 

نزلت إلى الأسفل. وخلعت صدارتي. أخذت شبكة التسوق 
والزجاجات الفارغة والفلينات. وكنت ذاهباً. لا تقول ما هو الشيء الذي 


يؤكلء وإنما ما ليس هو. قدياً كان علي أن أفكر. وأجد ما يجب 
السيية ولكق اربعة غاما ةيفرت اعرف ها ناكل ارنييد 
حرارة الجو. أنا أتعرق. بدأ الزحام في الأزقة. ولكن ما زال هنالك من 
يريد اللحاق بعمله في اسطنبول. 

طسددف الطرية: َأْت الببيسوت, ونذ اك اشيجها رن الكرة والسنانن: 
مازالت الطيور على الشجر. أنا مستمتع؛ ولكئني لم أطل الطريق. 
دخلت الطريق الترابي. بعد قليل, رأيت بيتهم وهوائي تلفازهم على 
السطح. 

زوجة (نوزات) والخالة (جنة) تحلبان البقرة. 

ممنعة الفرجة في الشتاء والبخار يتصاعد. وها هو نوزات أيضاً 
هناك. ينحني على دراجته النارية المسنودة إلى الجدار الآخر للبيت. 

000 

قال: ار ' ولكنه لم يل: يلتفت. وينظر. أدخل إصبعه في مكان ما 
من الدراجة. وعبث بشيء ما. 

صمتنا قليلاً. بعد ذلك؛ قلت لمجرد الكلام: "هل خربت؟”" 

قال: لا يا عزيزي. وهل تخرب هذه؟" 

يباهي بدراجته وصخبها المقلق للحي كله. اشتراها قبل سنتين 
بالنقود التي كسبها من عمل البستنة والحليب. صباحا “55 
عليها. كنت أقول له: لا تجلب لنا الحليب بل أنا آتي وآخذ. ونتحدث. 

"جلبت زجاجتين ؟" 

قلت. نعم. جاءت أسرة السيد فاروق أيضاً." 

احبوين ضعي هناف" 


"وضعتها. جلب القمع والمكيال من الداخل. بدأ يملا المكيال, ثم 
الزجاجة. 

قال: "أنت لا تأتي إلى المقهى منذ يومين". 

لم أجب. 

قال: "هاه.. لا تهتم لأولتك الوقحين. إنهم عديمو تربية". 

بعد ذلك. قال: "هل ما كتبته الجريدة صحيح؟ هل يوجد بين 
أقزاء؟" 

قرأ الجميع الجريدة. 

قال: "وأنت غضبت فوراً, وذهيت. وهل يغضب من أولئك الوقحين؟ 
إلى أبن ذهبت؟" 

"إلى السينما". 

قال: "ماذا كان هناك؟ احك لي عنه!” 

تكيف يدن اسويع 1 تدمية اجاعاف كلرة نوا بدقنا 
بالفلين. 

قال: "لا يوجد فلين. ارتفع ثمنه. صاروا يضعون سدادات 
بالاسنيكية الي الزدق» :ران أقدؤل: ل -مصعهيرا النلينات: إذا 
كينها توتو دعقن البزاسد آنا لبوك ننفت اشركة اينار التطلييه: 
إذا كان هذا لا يناسبكم فاسقوا أولادكم حليباً معالجا. 

دائما يقول هذا. كنت سأخرج من جيبي الفلينات التي أعطاني 
إياها السيد فاروق: تراجعت فجأة لسبب لا أعلمه. ولأفرحه فقط. قلت 


له: ارتفع ثمن كل شيء. 


قال: "نعم" وهو يملأ الزجاجاتء وانفعل. ذكر الغلاء والماضي الْحَسَّن 
والأوقات الجميلة. تضايقت؛ فلم صم لد يعد أن ملا التجاحات كلهناء 
وركّزها في الصندوقء قال: "سأوزع هذه. لأوصلك إلى البيت إن أردت". 
ضغط على ذراع الدراجة؛ وشعّلها مصدرة الضجيج. صرخ قائلاً: "هيا". 

قلكالهه "لأ سامشي". 

قال: "حسن" وانطلق بدراجته ذاهباً. 

نظرت إلى الغبار الذي أججه خلفه حتى وصل إلى الإسفلت. كنت 
أسير حاملاً زجاجتي الحليب. بعد قليل. التفت خلفي. ما زالت زوجة 
نوزات والخالة جنة تحلبان. كانت أمي تقول إن الخالة جنة شهدت الوياء, 
وتحكي عن أيام الوباء. وأخاف. انتهت البساتين والجداجد. انتهت 
العوف يا امكنة لم تتغير على مدى سنوات. بعدئذ بدؤوا يأتون للصيد 
في أيلول. كانوا يأتون مع كلابهم السمينة والغضوبة المنطلقة من 
سياراتهم بجنون. ولا يقنرب منهم الأولاد, ويطلقون النار! ثمة سحلية 
عند أسفل شق جدار؛ هربت. ذات مرة قال السيد صلاح الدين: بالنسبة 
إلى ماذا ترخي السحليات ديولاً. بحسب أي مبدأ؟ صمتء ونظرت 
خائفاً: أب منهار. قال: قف لأكتبها لك على ورقة. وكتب: تشارلز 
داروين. وأعطانيها. ومازلت أحتفظ بها. في أيامه الأخيرة أعطاني 
ورقة أخرى: هذه قائمة ما هو زائد وما هو ناقص لدينا يا ابني. أنا أترك 
لك هذه يا ابني لعلك تدرك في يوم ما. أخذت الورقة ونظرت: كتابة 
قديمة. كانت عيناه دامعتين نتيجة المشروب. قضى يومه كله في غرفته 
يعمل في موسوعته. كان يشرب مساء. بعد ذلك؛ صار يفرط في 
المشروب مرة في الأسبوع. وبصبح مسعوراً. وكان يتجول سكران عدة 


أيام في الحديقة أو في غرفته وعلى ساحل البحر حتى يخمد نائماً. في 
تلك الأيام. كانت السيدة الكبيرة تغلق على نفسها غرفتها. ولا تخرج 
أبداً. ذهبت إلى البلدة. ثمة زحام. ليس ثمة امرأة جميلة سمراء. 

قال محمود: "عليك أن تنتظر قليلاً يا رجب". 

أتعبتني الزجاجتين. وأراحني الجلوس. بعد ذلك, عندما أجده حيث 
يخمد نائماً. أوقظه متوجساً كي لا تراه السيدة الكبيرة. وتبدأ من 
جديد. ولكي لا يبقى في البرد. كنت أقول: لماذا تنامون هنا؟ المطر قادم, 
ستبردون. اذهبوا إلى البيت, وناموا في غرفتكم. كان يشخرء ويحدث 
نفسه. ويشتم بصوته العجوز: بلد ملعون! بلد ملعون! كل شيء دون 
خدرق “لو اسعطعت إنياء هذه المجلداث» ولى أرسلك هذه الأمضبانة ميل 
وقت طويل على الأقل .. كم الساعة؟ الأمة كلها تنام. الشرق كله 
ينام. لاء ليس دون جدوىء ولكن لا طاقة لي. لو كانت لدي امراة كما 
55 مك بسانت افك يا ابني رجب؟ بعد ذلك. ينهض. ونال 
ذراعي» وأخذه. يتمتم في الطريق. متى سيستيقظون بحسب اعتقادك؟ 
المخبولون ينامون بطمأنينة الحمقى الكاذبة. إنهم ينامون بفرح بدائي 
بالايمان المناسب للحكايات البدائية والسفسطائية التي في عقولهم. 
سأتناول الهراوة وأوقظهم بالضرب على رؤوسهم! أيها المخبولون. اخرجوا 
من هذا الكذبء, استيقظواء وافتحوا عيونكم! بعد ذلك. ونحن نصعد 
إلى الأعلى مستنداً إلي» يفتح باب السيدة الكبيرة بهدوء من الداخل, 
وتظهر عينان فضوليتان في شبه الظلام. وتشمئزان. ثم تغيبان. حينئذ 
كان تقول ادم هدة 1ن[ لوقام ا مرا سيق عحيانة ملك اقرون 
منك؛ مدني على سريري يا رجب. ولتكن قهوتي جاهزة عندما توقظني. 


ارود أن يدا العمل فور :عه أن اسعهشل: قروا الأعديةة انقلن 
مخطط موسوعتي رأساً على عقب. خمسة عشر عاما ولم توضع أمور 
الموسوعة في نصابها. بعد ذلكء ينام وهو يكلم نفسه. أنظر إليه كيف 
بنام؛ وأخرج من الغرفة صامتاً. 

بردت العووت الم قبي ابن ضدى السعا د رظي إلى كانه 
مسحور. شعرت بضيق. قلت: لأفكر بأمور أخرى. ولكنني لم أحتمل. 
نهضت؛ وأخذت زجاجتي. 

"سآتي فيما بعد". 

خرجت. كنت ذاهبا إلى البقال. فضول الولد لا يحتمل. في طفولتي 
كنت قضوليا نحو نفسى أيضا. كنت أعفقد أن شب هذا هو آن امي 
ولدت ولدا دون أن تتزوج. ولكن هذا صار فيما بعد, أي بعد أن قالت 

قال أحدهم: "يا عم رجب! ألم ترني؟" 

إنه حسن, قلت: "والله لم أرك. شردت. ما عملك أنت هنا؟" 

الل 

قلت: "هيا اذهب إلى بيتك. وادرس دروسك. ما عملك أنت في 
هذه الأماكن؟ هذه الأماكن لا تناسبك". 

"لاذا له ناسين ؟" 

قلت: "لا تفهم الأمر بشكل خاطئ يا صغيري. أقول لك هذا كي 
تدرس دروسك . 

قال: "لا أستطيع الدراسة صباحا يا عمي. الجو حار جداً. أنا أدرس 
فنا 


قلق )"درس سياعا وسماء ايضنا توك أن قرسء اليين كذلك؟؟ 

قال "طيها ‏ الدرائسة لسيك قف كنا عمد انا ابيا ذازين 
جيد". 

قلت: "ان شاء الله. هيا اذهب الآن إلى بيتك". 

قال: "هل جاءت أسرة السيد فاروق. رأيت سيارة الأناضول 
البيضاء. كيف حالهم؟ هل أتت نيلفون, وهل أتى متين؟" 

قلت: "جاؤواء وهم جيدون؟” 

قال “سل لي على بلفرن زيفين رأيقها قبل كليل كنا أسندفاء 

قلت: "سأسلّم. هيا اذهب أنت إلى بيتك!" 

قال: "أنا ذاهب الآن. ولكنني سأطلب منك شيئاً يا عم رجب. 
أيمكنك أن تعطيني خمسين ليرة؟ سأشتري دفتراً. الدفاتر غالية جداً. 

قلت: "هل تدخن؟" 

"أقول إن دفغري انعهئ". 

وضعت الزجاجتين على الأرضء وأخرجت عشرين ليرة. وأعطيته 
إياها. 0 

قال: "هذه لا تكفي". 

فلك "هراء هنا شاغطيت الا هة:.” 

قال: "حسن. ساشتري بها قلمٌ رصاصء ماذا سأفعل؟" حين كان 
ذاهباً توقف. وقال: "لا تخبر أبي. تمكن؟ إنه يحزن للاشيء". 

قلت "يال لا تحون أباك)" 


ذهب. حملت زجاجتي, وذهبت إلى البقال نظمي. ليس ثمة أحد. 
ولكن نظمي مشغول. كان يكتب على دفتر. بعد ذلك التفت» وتحدثنا 

بنال عن فلخ انيوعيدون. الشية ناروق5 511 أفتول اند 
يشرب؟ فهو يعرف. كل مساء يأتي ويشتري زجاجات. والآخرون؟ 
كبرنا ايضا قال» أنا أري انك ما اسمها ؟ تبلتون. تاق حباعا 
وتشترئ جريدة. كبرت" العم كبرت قلت: الآلفر هو الذي كبر أساساً. 
تعمء إنه متين. رآه أيضاً. وحكى كيف وجده: هو هكذا. أحدنا يشرح 
للآخر أموراً نعرفهاء وهذا يمتعني: أنا أعرف الكلمات والتعابير كلها. 
وأعرف أنها فارغة؛ ولكنني رغم هذا أخدع: واستيعة» وزن كل شيء 
ولقّه. قلت له: اكتبها على ورقة. سأنقلها على الدفتر فيما بعد. في 
نهاية الشهرء وكل شهرين أو ثلاثة في الشتاء أريه للسيد فاروق. 
أقول: ها هو الحساب يا سيد فاروق. هذا بهذا القدرء وهذا يساوي 
كذا. انظروا لعله يوجد خطأ في الحساب. لا ينظر. يقول: حسن يا 
رجب. أشكرك. هذه نفقات البيت. وهذه شهريتك. ويمد لي نقودآ 
مجعلكة تفوح منها رائحة الجلد يخرجها من محفظته. آخذهاء 
وأضعها في جيبي دون أن أعدها. وأشكره. وأريد أن أتحدث عن أمورٍ 
أخرى فوراً. 

كتب نظمي الحساب على ورقة:.وأعطانيها. ذفعت له. وبينما كنت 
خارجاً من الدكان قال: "ألا تذكر راسم ياه؟" 

"راسم السمّاك؟" 


"تعن ننات التاركة: 
كان ينظر. لم أقل شيئاً. أخذت بقية نقودي؛ وشبكتي؛ وصرري. 


عازه 


كانت الشاغة تشير إلى الماشعة والتنضك غتدما وصلت إلى غيزة: 
غدت الشوارع حارة: ولم يبق أثر لبرودة الصباح. دخلت إلى القائمقامية 
فوراً. كتبت عريضة ووقعتها. حين رقّم الموظف ما كتبته دون أن يقرأه 
تخيلت مؤرخاً يأتي بعدي بثلاثمائة سنة؛ ويجد هذه العريضة بين الركام: 
ويحاول منحها معنى. التاريخ عمل مثابرة ومتعة. 

عمل مثابر! ولكنني فكرت بأنه يحتاج إلى صبر. وهكذا سأباهي 
تيرد ويدات عملي بثقة. جذبت انتباهي مشاجرة بين صاحبي دكانين 
أدت إلى موتهما. أقرباء المتشاجرين تبادلوا الاتهامات في المحكمة. 
ويشرح الشهود بالتفصيل كيف طعن أحدهما الآخر بالسكين وسط 
السوق في ١7‏ جمادى الأول 44 . ولأنني جلبت هذا الصباح دليل 
تحويل التواريخ الهجرية إلى ميلادية فتحته. إنه 74 آذار .١55‏ هذا 
يعني أن الحادثة صادف وقوعها في الشتاء. في حين أن يوماً حاراً 

وملتهباً كان يتجلى أمام عيني وأنا أكتب عن الحادثة. لعله يوم آذاري 
مشمس. بعد ذلك؛. قرات دعوى رفعها مشتري عبد اسود بستة الاف 
أقتشة. وأراد رده لوجود جرح في رجله. ومن الواضح أن المشتري أملى 
غاضباً كيف خُدع بكلام البائع. وكم هو عميق جرح العبد. بعد ذلك» 


قرأت ما كتب حول ملأك أراض اكتسب قوة فيما بعد. وشفّل معه 
المركز. من مكان آخر من قيود المحكمة يفهم أن الرجلَ نفسه كان يعمل 
قبل عشرين سنة في رصيف الميناء. وحوكم بتهمة الفساد. بذلت جهدا 
لمعرفة ما حاكه هذا الرجل المدعو (بوداق) في غبزة من خلال الفرامانات. 
كأنني أتابع أثره وليس أثر الوباء. في إحدى المرات. أنزل على الدفتر 
أرضاً غير موجودة باسمه: وبعد أن دفع ضريبة هذه الأرض من جيبه على 
مدى عامين: بدّلها بكرم. وفهمت غالبا كيف لبس أصحاب الأرض غير 
الموجودة الجدد المقلب. وانسل منه. أو أنني لفقت هذه القصة لبوداق لأن 
قيود المحكمة لم تثبت خطأها. صببت كمية كافية من العرق في سبيل 
تلفيق هذه القصة التي يبدو أن وقائع المحكمة تشير إلى صدقها. فرحت 
عندما ا قيوداً أخرئ تثبت صحة قصتي. 55 بوداق بإنتاج النبيذ من 
عنب الكرم الذي حصل عليه في حظيرة شخص آخرء وبدأ بتجارة الخمر. 
قرأت مستمتعاً هجومه الأعنف على عنف اتهامات بعض التجار الذين 


2 2 
+ 2 


استخدمهم خلال المحاكمة. بعد ذلك. عرفت أنه أنشأ جامعاً صغيراً في 
غبزة. في أثناء ذلك تذكرت أن مدرس التاريخغ خصص عدة صفحات عن 
هذا الرجل والجامع في كتابه الذي يتحدث فيه عن مشاهير غبزة, 
ودهشت. بوداق الذي في عقله جاء مختلفاً قاماً عن بوداق الذي في 
عقلي: في ذلك الكتاب ثمة عثماني متوازن محترم يجب أن تدخل صورته 
كتبّ التاريخ للثانوية. أما بوداق الذي في عقلي فهو ماكر ومحتال ناجح. 
وبيئما كنت أقول لنفسي ما إذا كنت أستطيع تركيب قصة أغنى وأحدث لا 
تتناقض مع القيود. أخبرني رضا بأن فرصة الغداء قد بدأت. 


خرجت. عبرت من المعبر ذي المشربيات إلى السوق القديم كي أهرب 
من حر الشارع الجديد. مشيت حتى الجامع. الجو حار جداً؛ ولم يكن ثمة 
أحد في باحة الجامع. تُسمع أصوات مطارق مصلحي هياكل السيارات. 
عدت. ولأنني لم أرغب بتناول الطعام فوراً. ذهبت إلى المقهى. وبينما 
كنت أمرٌ من أمام أحد الأزقة الفرعية صرخ ولد من خلفي : "سمين" ولم 
ألغفت لأرى ما إذا كان الأولاة. الآخرون يضحكون, ذهبت» وجاست فى 
المقهى. 

طلبت شاياً. وأشعلت سيجارة؛ وبدأت أفكر بماهية التاريخ. يجب 
أن يكون أمبرا غير كتابة المقالات: وتحجوبل بعص الأحدات الى قصص. 
لعله على النحو التالي: نبحث عن أسباب عدد من الحوادث. ثم تشرح 
هذه الحوادث حوادث أخرى. وعمرنا لا يكفي لأن تشرح تلك الحوادث 
حوادث أخرى. ونضطر لترك هذا العمل في مكان ما.ء ويأتي أخرون 
لمتابعة العمل من حيث انتهينا. ولكنهم عندما يبدؤون العمل يرونء إننا 
شرحتا عراوك يخرادث خاطقة تتغلة الأمر نسم عودما :مدنت عن 
الذين قبلي في أطروحتي للدكتوراة وفي أطروحة نيل درجة أستاذ 
مساعد. وأنا مؤمن بأنني على حق. كل شخص يقول بأن القصة الحقيقية 
مطفلت نإو اكه بحي تتيب يدها ننم الخدهن. هدده الشهية لحرن 
والجديدة يعرفونها من قبل. الأمر الوحيد الذي فعلوه هو الذهاب إلى 
الأرشيفء والبحث عنها. وهكذا يري أحدنا الآخر قصصهالمزينة 
'بالهوامش وأرقام الوثائق في المقالات الاستعراضية والاجتماعات 
الطنانة. وندافع عن قصصنا مقابل بعضنا بعضاً. ونحاول إثبات أن 
قصتنا افضل من خلال إثبات صحة قصص الآخرين. : 


شعرت بالضيق. خرجت غاضباً من الولد الذي لم يجلب لي الشاي 
حتى الآن. بعد ذلك ولمجرد تسلية نفسي. فكرت على النحو التالي: 
أنا مهموم للاشيء. ما فكرت به حول المؤرخ ليس سوى فكرة. يمكن لآخر 
أن يقول بكل بساطة أموراً أخرى عن المؤرخ. وهم يقولون فعلاً: يقولون 
إن بحثنا في الماضي يجعلنا نجد ما علينا فعله اليوم؛ وينتتجون 
آيديولوجيا طارحين أفكاراً عما هو صحيح وما هو خاطئ للناس وللعالم 
وأنفسهم. فكرت بان عليهم القول: إننا نسي الناس وفتعهم. أنا مؤمن 
بأن الجانب الملفت أكثر في التاريخ هو هذا اللهو. ولكن زملاء مهنتي 
ذوي ربطات العنق يتسترون على هذا الجانب المسلي كي لا يسيؤون 
لجديتهم. ويريدون التفريق بينهم وبين الأولاد. في النهاية. عندما جاء 
شابي ألقيت فيه السكر. ونظرت إليه كيف يذوب. ذهبت إلى المطعم 
بعد أن حدق مسا 0 

كنت أتناول الطعام في هذا المطعم قبل سنتين. إنه مكان هادئ 
ودافئ ومحبب. في الصواني المصفوفة خلف الزجاج المغشى تنتظر 
اللحمة بالخضار والمسقعة ومشكلة الخضار وأنواع مأكولات الباذنجان 
وسط دهن كثيف. عدد من قطع الكفتة التي تظهر ظهرها خارج هذا 
الدهن في حر الصيف هذا تذكّر بالجواميس الغائرة وسط الطين في 
الشتاء. فُتحت شهيتي للطعام. طلبت مسقعة الباذنجان وأرزاً ومشكلة 
الخضارء وجلست. عندما سألني النادل المرتدي جورباً وبابوجاً. طلبت منه 

تناولت طعامي مستمتعاً بطعمه. وأنا أسقط قطع الخبز بالدهن, 


السابقة. وحزنت. ضايقتني معرفة أن زوجتي ستضع مولوداً من زوجها 
الجديد. كنت أعرف أن هذا سيحدث. ومعرفتي به لم تسعدني بالتأكيد. 
في الأشهر الأولى لزواجنا كنا منتبهين كي لا تنجب. في ما بعدء تراخى 
انتباهنا مع الزمن. بعد سنة تحدثت مرة عن الأولاد. وتحدثنا عن ضرورة 
أن يكون لدينا طفل. بدأنا هذه المرة بالانتباه لهذا الهدف. لكنه لم 
يحدث. بعدئذ جاءت سلمى إلي» وَقَالَك انثا تحت ان عير طبينا. 
ولكي تشجعني قالت إنها ستذهب أولاً. أنا عارضتهاء وقلت لها إنني 
لن أدخل أولئك الحيوانات المدعوين أطباء في أمور كهذه. لا أدري إن 
كانت سلمى قد ذهبت إلى الظبيب أم لا. لعلها ذهبت خفية عني. 
ولكنني لم أفكر كثيراً بهذاء لأننا انفصلنا بعد فترة قصيرة. 
أخذ النادل الأطباق الفارغة. سألته عما يوجد لديهم من حلويات. 
قال: يوجد كنافة. وجلب لي. وطلبت جعة أخرى. قلت للنادل: إنه جيد 
مع الكنافة, أليس كذلك؟ وضحكت. لم يضحك. أنا جلست؛ وفكرت. 
خطر ببالي والداي هذه المرة. كنا في الشرقء في (كماه). ولم تكن 
نيلفون مولودة كما لم يكن متين. كانت أمي بصحتها. وتستطيع القيام 
بأعمال المنزل. كنا نسكن في طابق حجري مؤلف من طابقين؛ يغدو درجه 
كالجليد. وأخاف من أن أخرج من غرفتي ليلاً. أتردد بالنزول إلى المطبخ 
وحدي عندما أجوع. كان للبيت الحجري شرفة صغيرة. ويبدو منها في 
ليالي الشتاء الباردة الخاوية من الغيوم سهلاً أبيض يقع بين جبلين. حين 
يشتد البرد كنا نسمع عواء الذئاب. ويقولون إن الذئاب ستنزل إلى البلدة 
ليلاً. وأن الحيوانات الفظيعة تقرع الأبواب أحياناً لجوعهاء لذلك عليكم 
ألا ا الأبواب إذا فرعت قبل أن تسألوا: من؟ هذا ما حدث في 


إحدى الليالي, فقد فتح أبي الباب وبيده المسدس. في الربيع أيضاً هرع 
مرة خلف الثعلب الذي هاجم قن الدجاج. لم ننتبه للشعلب. بل للصوت 
الذي أخرجه. أمي أيضاً كانت تقول إن الصقور تهاجم فراخ الدجاج 
كالثعالب. فيما بعد. فكرت بأئني لم أرَ صقراً كهذا. وحزنت. بعد 
قليل؛ أدركت أن زمن عودتي إلى الأرشيف قد حل منذ زمن طويل, 

قيعع رقابالتشيرة بهذا عندما عدت إلى الأوراق العفنة»ويذات 
أقلبها. أقرأ بصورة عشوائية. يوسف المديون يحصل على حماره الذي 
أودعه رهن للدين بعد أن يدفع دينه. ولكنه يتقدم بشكوى عندما يلاحظ 
في طريق العودة ان قائمة الحمار الخلفية تعرج. وحين قرات أنه مدعي 
عاب و اا ا أعرف أنني أضحك منتشياآً لأنني شربت 
ثلاث زجاجات جعة. ولكنني ضحكت مجدداً عندما قرأت الأمر نفسه. 
بعد ذلك. بدأت أقرأ ما يقع تحت يدي دون اهتمام بما إذا كنت قد قرأته 
من قبل. ولم أكتب شيئاً على الدفتر. أقرأ ورقة بعد أخرى وصفحة بعد 
صفحة وأضحك منتشياً. بعد ذلك بدوت أنني انفعلت: صار ذلك أشبه 
باستماعي إلى قطعة موسيقية أحبها. أفكر بنفسي وبحياتي وبأمور 
متداخلة جداً من جهة. وأوجه اهتمامي إلى القصص المتدفقة أمامي من 
جهة أخرى. وقع خلاف بشأن طاحونة بين إداري الوقف والطحان فجاءا 
إلى المحكمة, وقدما كمية من الأرقام حول دخل الطاحون ونفقاته. دون 
كاتب القاضي هذه الأرقام بهدوء شديد كما أدونها على دفتري الآن. 
عندما ملأت صفحة بأرقام توضح دخل الطاحون الشهري والموسمي 
وكميات القمح والشعير التي يطحنهاء ودخل السنوات السابقة, نظرت 
إلى القائمة التي يبدي مستمتعاً متعة طفولية؛ ودهشت. 


بعد ذلكء قرأت: سفينة محملة بالقمح اختفت؛ وآخر ميناء مرت به 
هو (قرة مورسال). ولم يظهر من يعطي خبراً عنها. كما لم تصل إلى 
اسطنبول. قررت بأن السفينة في مكان ما قرب طوظلاء وأنها رقت 
بأحمالها بين تلك الصخور. وأن الذين على متنها لا يعرفون السباحة. 
قرأت محضر دعوى يتألف من أربع صفحات حول طلب عبد الله بن 
ضرحون أوغلو استعادة أربع قطع بطانة كان قد أعطاها للصباغين قدري 
ومحمد ليصبغاهاء ولكنني لم أدونه. لم افهم سبب طلب عبد الله 
استعادة البطانة. باع المخللاتي إبراهيم صوفو في ١9‏ شعبان 99١‏ (/ 
أيلول )١6081'‏ في غبزة الثلاث مخللات بأقتشة. فاشتكوا عليهء ودونوا 
محضراً في المحكمة. وبعد ثلاثة أيام من هذه الحادثة دخل القيود أن 
القصاب محمود باع لحم عجل بثلاثة عشر أقتشة:؛ ووجد أنها ناقصة 
درهماً. كتبت هذا في دفتري أيضاً. بعد ذلك تقت لمعرفة ما 
سيفكر به طلاب الكلية لو وجدوا هذا الدفتر فيما بعدء وقرأوه. 
سيرتبكون لأنهم لن يستطيعوا قول إنني لفقت هذه الأمور كلها. 
سيرتبكون قاماً لو وجدت قصة جيدة. في الحقيقة إن قصة بوضاق التي 
يعمل فيها الرجل بتجارة الخمر. ثم يحيك الحبائل؛ وترتفع مكانته, 
مفصلة على مقاس هذا الموضوع. بدأت أبحث عن اسم مؤثر من أجل 
قصة كهذه. سأزينها بالهوامش وأرقام الوثائق: أفوذج لنظام الأعيان: 
بوحاق العبووى الكبير ليس شيعا :ولكن لين :بوداق حاف فكذاء:لى 
كان بوضاق باشا سيكون أفضل. ترى هل صار باشا فيما بعد؟ لعلني 
أكسيمترضوغنا خول اتعقالة ال البانونة وى بداية موضيوفي أرسه 
مشهد جنرال ينمي إلى الربع الأول من القرن السادس عشر. ولكن 


متعتي طارت عندما فكرت بتفاصيل المحاكمة المملة. بعد ذلك. 
اعتقدت بأنني سأبكي. كنت سأعتبر هذا بتأثير الجعة. ولكن أثرها لم 
يبق. ماذا افعل؟ اقرا. 

أقرأ الأمر المرسل من أجل إلقاء القبض على (السباهي)!*) طاهر 
بن محمد الذي بدأ قطع الطرق. أقرأ الأوامر حول عدم السماح 
للحيوانات القادمة من القرى المجاورة بأن تدوس كرمة أدهم باشاء وحول 
ما يجب فعله بنور الدين الذي ادعي بأنه قُتل على يد حميه ضرباً بعد 
أن اعتقد أنه مات بالوباء. ولكنني لم أكتبها. بعد ذلك نقلت على 
دفتري قائمة طويلة بأسعار السوق والبضائع. بعد ذلك, قرأت تعهد بير 
أحمد بن غمر بدفع دينه للمحامي محمد بعد ثمانية أيام أمام الكفيل 
الشيخ فتح الله. ثم قرأت محضراً يدعى فيه أن رائحة خمر فاحت من فم 
خضر بن موسى. بعد ذلك. أردت أن أضحك, ولكن كان علي أن أشرب 
غزة أكثر مق أجل الضحك. قرأت ضبوط المحكمة بشكل جدي جداً مدة 
طويلة. دوق تفكيجو ياي شيءء ودون كتابة. ما معي أن قير 
متحفزاً؛ وكأنني أتقصى أثراً رغم أنني مؤمن بعدم بحثي عن شيء 
محدد. توقفت فيما بعد عندما تعبت عيناي, ونظرت إلى نافذة القبو 
التي تسقط عليها أشعة الشمس. الأفكار والمشاهد تظهر من هنا 
وهناك؛ وتقف أمامي: 

لاذا صرت مؤرخاً؟ دفعني الفضول مدة عندما كنت في السابعة 
عشر من عمريء وهذا كل شيء. ماتت أمي في الربيع؛ وبعدها أبي. 
وترك أبي القائتمقامية قبل موعد تقاعده. وسكن في جنة حصار. وأنا 


* - لقب الفارسي المكلف بجمع ضريبة العشر مقابل عشر العشر لنفسه . . . المترجم . 


قضيت ذلك الصيف في جنة حصار أقلب كتب أبيء. وأفكر بما قرأته وأنا 
على شاطئ البحر وفي البساتين. فيما بعدء قلت إنني سأغدو د كتوراً. 
نعمء كنت أقول هذا. ذهبت في الخريف فجأة؛ وسجّلت في قسم التاريخ. 
كم شخص سجل في قسم التاريخ برغبة مثلي؟ غضبت فجأة: كانت 
الى تقول للا تبناهى يشيلك: وان امرض هر ءالا شمر من 
شخصيتك. ولكنها كانت مسرورة من كوني مؤرخاً. أبي على الأغلب لم 
يِسِرء فقد شرب عندما علم أنني سجلت في قسو التاريخ. ولعله لم 
يشرب بسبب هذا الأمر. لأنه كان يشرب دائثماً. وكانت جدتي تؤنب أبي 
كي لا يشرب. عندما فكرت بجدتيء خطر ببالي البيت ونيلفون فنظرت 
إلى الساعة. إنها تقترب من الخامسة. لم أعد أشعر أيدا بتأثير الجعة. 
بعد قليل. عندما لم تبق متعة للقراءة» نهضت دون انتظار رضاء وركبت 
السيارة؛ وعدت إلى البيت. في الطريق, فكّرت بالجلوس مع نيلفون التي 
تقرأ كتاباً عند خم الدجاج. إذا لم تجاملني نيلفون: أفتح كتاب أوليا 
جلبي الموجود بجانبيء واقرا فانسى. بعد ذلك. أشربء بعد ذلك يحل 
وقت طعام العشاء. أكل ثم أشرب مجددا. 


-١60- 


دسست آخر لقمة بطيخ أحمر في فمي؛ ونهضت عن المائدة. 

قالت الجدة: "إلى أين يذهب هذا قبل أن ينهي طعامه؟" 

قالت نيلفون: "لا تقلقي يا جدة! أنهى متين طعامه". 

قال فاروق» “كذ السحيارة إن ارذاف": 

قلت: "سآخذها ان احتجتها". 

قلت إن سيارتي الأناضول المهلهلة تلفت النظر بشذوذها هناء أليس 
كذلك؟ 

أطلقت نيلفون قهقهة. لم أقل شيئاً. صعدت. أخذت محفظتي التي 
منحني شعوراً بالثقة وتفوقا لوجود أربع عشرة ألف ليرة فيها كسبتها 
من عمل شهر في حر الصيف, وأخذت مفتاحي. ولمعت حذائي مرة 
أخيرة. ووضعت على كتفي الكنزة الخضراء التي جلبها لي زوج خالتي 
هدية من لندن وحكى لنا مطولاً كيف اشتراهاء ونزلت. رأيت رجب وأنا 
أخرج من باب المطبخ. 

"إلى اين ايها السيد الصغير قبل ان تتناولوا باذنجانكم؟” 

"أكلته كله. وحتى البطيخ". 

"ما شاء الله". 


مشيت. وفكرت: أخرج من باب الحديقة, ومازلت أسمع ضحك 
تنلقؤة وفاررق» يعذاتنا وكيا طوال الليل» اخدهه) عامل الاشر 
كي يجد ما يقوله مضحكاً. وبعد قليل يساعد الآخر ليئبت أن ما يقوله 
الأول مضحكاً. وهكذا يجلسان ساعات تحت ضوء المصباح الشاحب, 
ويقرران أن العالم غير محقء وغبي. وعبثي, متناسين عبثيتهما. وفي 
هذه الأثناء يكون فاروق قد أنهى زجاجة عرق. وإذا لم تنم نيلفون تحكي 
له عن زوجضه التي تركتها ترب مته: على كل حال عتدمنا أعود في 
نهاية الليل أجد فاروقاً غافياً على الطاولة, وأدهش كيف يجد شخصآ 
كهذا في نفسه الحق بأن يحزنني كلما أعطاني سيارته الخربة. طالما أنك 
ذكي وعاقل إلى هذا الحد فلماذا تركت زوجتك الجميلة والذكية تهرب 
منك؟ يسكنون فوق قطعة أرض لو بعتها تأتي بخمسة ملايين على 
الأقل. ولكن أطراف الصحون التي يتناولون فيها طعامهم مكسرة, 
وليس ثمة سكين موافقة لشوكة. ويستخدمون مملحة هي زجاجة دواء 
ثقب القزم غطاءها تسمينان ويس لون تتارل اند السكينة ذات 
التسعين عاماً طعامها وهي تسكب منه في كل مكان. مشيت, 
ومشيت. وإذ بي عند بيت أسرة جيلان. كان أبواها يتابعان التلفاز 
كالأغنياء غير المتطورين, والفقراء المساكين الذين لا متعة لهم غير 
التلفاز. لا يعرف الأغنياء الحمقى غير المتطورين كيف يلهون! نزلت إلى 
الشاطئ. جاء الجميع. لا ينقص سوى البستاني الذي يروي الحديقة من 
الصباح حتى المساء وكأن رأس الخرطوم مقيد بيده. جلست؛ واستمعت: 

"اذ قعل الأزوااشيات ؛" 

"نشاهد أشرطة الفيديو بعد أن ينام أبوائ بعد قليل' . 


"لقان رواب كل تسكن هنا لزان الما" 

قالت غولنور: "أنا أريد أن أرقص" وتحركت قليلاً على نغمة 
موسيقا خيالية. 

قال فكرت: "سنلعب بوكر". 

"نالا الع" 

"لنذهب إلى (تشاملجا) ونشرب شايا". 

"خمسون كيلو مترا". 

قالقانين: 'أنا أيضنا أزيه انار قفن ". 

"لنذهب لمشاهدة فيلم تركيء ونمضي الوقت بالسخرية". 

"هيا احكوا لنذهب إلى مكان ما 

كنت أنظر إلى انعكاسات ضوء منارة الجزيرة وهو ينطفئ ويضيء 
على البحر الساكن, وأفكر أنني أشم رائحة زهر (يد الست) المعلقة في 
الهواء ؤرائحة الفثاة والقطر. 

فكرت بأنني أحببت جيلان. ولكن شعوراً لم أستطع فهمه يبعدها 
عني: أعرف أنني يجب أن أحكي لها عن نفسي كما أفكر في سريري 
حتى الصباح. ولكنني عندما أفكر يخطر ببالي أن "أنا" الذي سأحكي 
عنه غير موجود أبداً. كأن "الأنا" الذي سأحكي عنه هو صندوق داخل 
متزوق: كان شهها اخر هقانا مرحوة في داتما. لعلني - بعد هذه 
الأمور - أجد نفسي, وأقدمها. ولكن يظهر من كل صندوق متين آخر 
غير حقيقي؛ وصاحب الخصوصية الذي يمكن أن أعرضه لجيلان: بل يخرج 
صندوق 00 فكرت على النحو التالي: العشق يجر الإنسان إلى 


الازدواجية. . مع انني لتق اعتقدت بأنني شا بخلض :من الازذواحية لأنني 


مؤمن بأنني عاشق. 1ه لو اتعهى هذا الانتظارا ولكنني أعرف أثني لا 
أعرف ما أنتظره. ومن أجل تهدئة نفسي تذكرت ميزات تفوقيء 
وعددتها مرات ومرات. ولكن هذا أيضا لم يسليني. 

بعد ذلك. مشيت مع الآخرين الذين توصلوا إلى قرار. ركينا 
السيارات. دخلنا صالة رقص الفندق صاخبين. لم يكن ثمة أحد غير 
بضعة سياح مخبولين. سخروا من السياح القادمين إلى هذا المكان المحذر 
الذي لا روح فيه لقضاء عطلتهم تاركين العالم كله. 

"(هانزات) ألمان متخلفون عقلياً". 

"أزين اذ اليق واتشناف عاذ اانه +" 

بعد قليل؛ رقصنا. رقصت مع جيلان. لم يحدث شيء أبداً. سألتني 
لا ١"‏ و 9ل << 8١‏ واجبتها. وضحكت لا مبالية. ويعدئذ. عندما 
نذأف لريمية ١!‏ الفرضة التو نا وسكا ننه سرد ميف سانا 
صعدت إلى الأعلى. وذهبت إلى دورة المياه النظيفة إلى حد مدهش 
غايرا الغرات الضاميقة المقطاة بالسيهاة: وفندمًا راي نفسي مرا 
فلك إن كل:هذا نسم إفانى بان أحبيية فعاة: قرفت من سئي لايد 
أن أينشتاين لم يكن هكذا وهو في الثامنة عشرة من عمره. ولابد أن 
الأب روكفلر لم يكن هكذا عندما كان بعمري. بعد ذلك. ولكنني لا 
أفلسفها كما يفعل أغنياؤنا الحمقى. أترس بعملي كصاحب جريدة. 
وأعيشن حناة كساعي: | رورطاقن فانه ا« تواغدز اتتانا امحطوريا يعيش 
وحده. ولكن, اللعنة! يشغل بالي موضوع رئاسة نادي (فنار بهتشة). 
فيما بعد, فكرت بأنئي سأنسى كل هذه الخيالات السخيفة عندما أصبح 
غنياً. وكرهت الأغنياء. ولكن جيلان لخبطت عقلي. فيما بعد. شممت 


قصمسيصي حيث وضعت يدها وهي ترقصء وخرجت من دورة المياه. 
صادفتهم على الدرج. قالوا إننا ذاهبون إلى مكان آخر. ركبنا 
السيارات. 

في الجزء الأمامي لسيارة فكرت موديل (آلفا -روميو) التي تشبه 
قمرة الطيار ثمة إير ومؤشرات ومصابيح ملونة تضيء وتنطفئ. نظرت 
شارداً. وقبل أن نخرج إلى طريق اسطنبول - أنقرة. حاصرتنا سيارة 
طورغاي. بعد ذلك. قرر أصحاب السيارات الثلاث التسابق حتى مفرق 
(عووسة)- غبرناامتسابةة من حاتي الشاحتات واشافلات ومن تحت 
جسور المشاة ومن بين محطات الوقود والمقاهي والذين يستمتعون 
بالجلوس على الشرفات ومصلحي السيارات والمضربين والبطيخ 
والاستراحات والمطاعم؛ وذهبنا. كان فكرت يضغط على الزمور دائماً. 
وينفعلون أحياناً فيتصايحون ويتضاحكون. عندما أضيء الضوء الأحمر 
عند تقاطع. لم يضغط فكرت على المكابح. وغاص في الطريق الجانبي, 
والعرديين عقد كلها نكن نمننارة 0 في اللحظة الأخيرة ألقت 
الأناضول بنفسها إلى جانب الطريق فتخلصنا من حادث موكد. 

"لوقه اخلط ساكل ماوق داقو حم قافرا فاه" : 

صرخت جيلان قائلة: "سبقناهم. سبقناهم كلهم. اضغط على الوقود 
يا فكرت!" 

قالت زينب: “ا اريك أذ موت بل أن ألهو". 

"هل تريدين أن تنزوجي؟"(*) 


3 ل "الزواج" و"اللهو" في الأصل 
التركي . 


"يسمون هذه ألفا - روميو. يجب أن يعرف كيف تعطى حقها". 

"حلال عليك يا أخي. اضغط أكثر. لم أعد أهتم بشيء أنا". 

"الأناضيول شيارة امسا قن 

أفكّر بما سيحدث في النهاية. ولكن شيئاً لم يحدث. نحن كسبنا 
السباق. بعذ ذلك؛ انعطفنا نحو (سعادية). وخرجنا إلى شارع بغداد. 
أحب هذا الشارع كثيراً لأنه لا يخفي أنه مقرف, ويُظهر تزويره علناً. 
كأن هذا الشارع يريد أن يقول إن الحياة ليست سوى ازدواجية دائمة: 
كأن كل شيء مكتوب فوقه علنا إنه مزور! مرمر الأبنية المقرف! لوحات 
البلاستيك الشفاف المقرفة! الثربات المقرفة فوقه من السقوف! محلات 
المعجنات المقرفة المنارة جيداً. أحب قرفه الذي لا يخفي نفسه كله. إنه 
مزورء يا لسعادتي. كلنا مزورون. لم أنظر إلى الفتيات الماشيات في 
الشارع كي لا أجد واحدة جميلة فيعأسى قلبي: لو كانت لدي مارسيدس 
لالتقطت واحدة من الفتيات اللواتي يخرجن إلى الأرصفة ليلتقطن 
أحدهم. أنا أحبك يا جيلانء وأحب حتى الحياة أحياناً. أوقفنا 
الددنذا زاضيروو كل : ال حالة الاقص: لا ركديت فلن المكان اندتضيالة 
رقصء بل يكتب أنه نادي. ولكن من يدفع 50١‏ ليرة يمكنه الدخول. 

كان يغني (ديمس روسس) ورقصت مع جيلان. ولكننا لم نتتحدث 
كثيراً. لم يحدث! نظرت شاردة نحو خط أفق غير مرئي وكأنها تقول: 
أنا معضايقة وحزينة جداً وشاردة. وكأن في عقلها أشياء كثيرة غيري. 
وحينئذ أشفقت عليها لسبب ماء وخطر ببالي أنني يمكن أن أحبها. 

قلك: "اذا شك +" 

"هاااء أنا؟ لا شيء". 


رقصنا مرة أخرى. كأن قطيعة بيننا يجب أن تُخفى. ويحتضن 
أحدنا الآخر للتستر عليها. ولكنني أشعر أن أفكاري هذه كلها مجرد 
جموح خيال. بعد قليل؛ انتهت الموسيقى التي لم تفلح إلا بأن تكون 
باكية رغم أنه يراد أن تكوق حزينة ويذ] ث وسقي ريع وامتلأت 
ساحة الرقص بزحام حيوي يتحرق تعلقا باللهو. بقيت جيلان بينهم. 
ورحت أنا أشاهد الراقصين المسرعين المتساقطة فوقهم أضواء ملونة, 
وأفكر: يحنون ركبهم مرتجفين. ويهزون رؤوسهم كفراخ الدجاج! حمقى! 
أقسم أن هؤلاء لا يعملون هذا لأنهم يسعمتعون به. بل لأن الآخرين 
يعملون هذا! ترى هل يفكرون بأنهم يرقصون وهم يرقصون؟ لأنها حركات 
عجيبة؛ وتغدو أعجب حين لا تسمع الموسيقا. أنا أفكر بأن الحركات 
التي أقوم وأنا أرقض عبفية: وأتضايق لأنني أفكر على هذا النحوء 
ولأنني أفكر على هذا النحوء أفكر بأنني يجب أن أقوم بهذه الحركات 
العجيبة مع الأسف كي أحبب هذه الفتاة بي. وهكذا يفكر وعيي بأنني 
أحتمل هؤلاء المجانين. ولكنني لا أحتملهم. وفي النهاية, أتمكن من أن 
أغدو مثل الآخرين ومثل نفسي في أن واحد. وهنالك عدد قليل جداً من 
الناس يتمكنئون من النجاح في هذا! لقد شاركت في ذلك الرقص الغبي 
كي لا يقولوا إنني أمثل دور الشاب المفكر الشارد الجالس وحده. 

المهمء ليس ثمة ضرورة لأعرق نسي كثيراً. عدناء وجلسنا بعد قليل, 
وبدؤوا مرة أخرى بالقول: حر وزحامء تعرقت كثيراًء تضايقت كثيراًء لهوت 
كثيراً. جيد جداً.ء شيء جيدء ولكنهم سئموا الكلام أيضاً بسبب صخب 
الموسيقى الشديد. فهموا متأخرين بأن كلامهم لا يستأهل الأنفاس التي 
يبذلونها. بعدئذ قالوا ليس ثمة شيء مميز في جو هذا المكان أيضاً, هيا 
لنذهب. شعرت بالضيق. هيا لنذهب إلى مكان ماء هيا. 


نهضنا! دفع فكرت النقود. تصرفنا - وداد 17 - بحيث نيدو 
كأننا نريد تقاسم دفع النقود أو دفع حصتناء ولكن فكرت لم يدعنا. في 
تلك الأثناء رأيت الآخرين يضربون زجاج سيارة طورغغاي/82/15 
ويض ن. ذهبت: هوليا وطوران يتعانقان وينامان على المقعد الخلفي 
للسيارة! أطلقت زيئب قهقهة بسعادة واعجاب منفعلة بقوة حب تشعر 

قالت فيما بعد: "لم ينزلا أصلاً من السيارة". 

فكرت بافكانية أن شعائق شات وفنا مقل “عشاق حقيقين" 
ويناما. 

ركبنا السياراتء وذهبنا على طريق أنقرة حيث توقفت سيارة 
طورغاي عند بائع البطيخ على الزاوية. طورغاي تحدث مع بائع البطيخ 
تحت ضوء المصباح الغازي. التفت بائع البطيخ إلى السيارات الثلاث 

"لا يعطي. يقول لا يوجد". 

"الدني ناه جنا عند قي 

قل :غولتور: "أله رود ؟ "ناذا استفعل الآن؟" 

"إذا كنتم ترضون بشرب المشروب يمكننا ان نشتري من مكان مأ". 

ااستعيل 2 ارين نقرويا ذه الى :صيدلية" 

"ماذا ستأخذين من الصيدلية؟" 

ال فكرك» اذا رو" 

ذهب طورغاي إلى السيارة الأخرى. جاء بعد قليل: "يقولون: 
لمشبكر سرون حين كان على وشك الذهابء, توقف "لم يملؤوا جانبي 
الطريق خ القن" 


قال فكرت: "حسن, فهمت". 

انطلقنا في الطريق. قبل وصولنا إلى (مالتبة) أبدوا إعجابهم 
بسيارة ذات لوحة أمريكية, ظهرها مملوء بالحقائب. ومؤخرتها مضغوطة. 

صرخ فكرت: "إنها مرسيدس! هيا يا شباب!" 

أشار لسيارة طورغاي بالمصابيح (الإيودية) ثم أبطأ سيارته. وبقي 
في الخلف قليلاً. تفرجنا: بداية؛ نتجاوزت سيارة طورغاي ال 181417 
المرسيدسء ولكنها بدل أن تعجاوزها. انحرفت قليلاً إلى اليمين دافعة 
المرمسيدس إلى طرف الطريق. تأرجحت المرسيدس قليلاً وهي تطلق 
زمورهاء ثم نزلت إحدى عجلاتها إلى جانب الطريق المنخفض كي لا 
تصدم 83097 طورغاي. ضحك الجميع. شبهوها بكلب أعرج مسكين. 
عل ذلك أقلعة سنازة ال :8541 ذافية وخلصت المرسيدس لسهاء 

"هيا دورك يا فكرت". 

اليش الأو لبسو ال 

ثمة شخص واحد في المرسيدس. قد يكون عاملاً عائداً من ألمانيا. 

قال فكرت: "احذروا؛ لا تنظروا إلى ذلك الطرف”. 

وهو أيضاً تجاوز المرسيدس كما فعل طورغاي. بعد ذلك؛ انحرف 
بشكل خفيف إلى اليمين. عندها أطلقت المرسيدس زمورها بجنون, 
انفلتت الفتيات بالضحك. ولكنهن خفن قليلاً على الأغلب. عندما 
انحرف فكرت إلى اليمين أكثر. فرض على القادم من ألمانيا إنزال عجلته 
إلى طرف الطريق مرة أخرى. وعندما بدأت تعرج كادوا ينفجرون من 
الكيجف نه اخر: 


"هل استطعتم رؤية وجه الرجل". 

ضغطنا على الوقود. وذهبنا. بعد قليل فعلت سيارة وداد الأمر 
نفسه بنجاح غالبا. لأننا سمعنا زمور ا مرسيدس اليائس وهو ينطلق 
غاضباً. بعد ذلكء التقينا في محطة وقود. أطفأوا المصابيح واختبأوا. 
راقبور مرور مرسيدس الرجل القادم من ألمانيا بطيئة من أمامناء 
وضحكوا ٠‏ وهم يرفسون بأرجلهم. 

"يا للشفقة: أشفقت على الرجل". 

بعد ذلك. حكوا لبعضهم بعضاً ما جرى منفعلين ومتهيجين. 
وشعرت بالضيق عندما بدؤوا يحكوه مرة أخرى. ذهبت إلى دكان قريب, 
واشتريت زجاجة نبيذ. طلبت من البائع أن يفتحها. 

قال صاحب الدكان: "هل أنت اسطنبولي؟” 

واججهة الذكان شارة كنحل حتناغة: لنب ىما أردت الكلرس غناك 
قليلاً. والاستماع للمغنية التركية من مذياع الرجل الصغير والنسيان. 
قر في ذهني أفكار متداخلة. حول العشق. والسوء, والمحبة, والنجاح... 

"نعم, اسطنبولي". 

"إلى أين تذهبون؟” 

هر صاحب الدكان رأسه المتفهم الناعس المتعب: "هااااء مع البنات".. 

كنت سأقول شيئاً ماء وكأن هذه أمور مهمة. وهو أيضاً انتظر لا 
مبالياً لأقول شيئاً. ولكن السيارات بدأت تطلق زماميرها. ركضت, 
وركنيت: كنانوا يقولون اين أنث يا هووو. لن نستطيع اللحاق بها 


تسجيك اننع اند كنت اعيسقيد أن الأمير قد العستى. المع هنا 
مسرعين, ورأيناه في منطقة (بندك). كان يصعد الطريق بيطء كشاحنة 
متعبة. بدأ طورغاي هذه المرة واندس بجانبه من ناحية اليسار. وبينما 
كان يدفع المرسيدس نحو يمينهاء دخل داود فوراً. وبسرعة من ورائه. 
واقترعاا حي كنا الب موفرة السيارة : وهكذا ادكتلناديس ست 1 
يمكن له التخلص منهما إلا إذا انطلق مسرعاً. بعد قليل» أسرع محاولة 
التخلص. ولكنه لم يستطع الإفلات. كنا ندفعه مطلقين الزمامير إلى 
دتري برو العا سجاه بعد ذلك. فتحوا التوافذ, 
ورفعوا اكرات امرستيتي إلى أجلن فجن ويدوا أذرعهم من التوافذ: 
ويدؤوا يضربون على الأبواب. وصرخوا. وغنوا. أطلقت زمورها 
المرسيدس المحتشسورة نيتنا والمتدقشة: ولا أدري كم سرنا بين النيبوت 
والألفيا م وإلاببا نه وس هذا الصيخنالزائو: .عدس] خط نال القالاء :من 
المانيكا او ديقتي الداع عكري اننا تاناهدو التداعيات دوبيا 
حنيتاه للزة الأخية وتركناه: وف أثداء عبووناء :ا لعفتك» ونظرنة: لين 
خيال وجه العامل وسط الأضواء البعيدة: بدا كأنه لم يرنا. أنسيناه 
حياته وذكرياته ومستقبله. 

لم أفكر. وشربت نبيذاً. 

عبرنا مفرق جنة حصار دون أن نتوقف. بعد ذلك, قرروا حشر سيارة 
أناضول بداخلها زوجان مسنان ومضحكان. ولكنهم تراجعوا بعد قليل. 
56 ابام روا ع أمام ؤت الدعناذة هه سغطة الرقودء اطلة 
فكرت الزمورء وأشعل الأضواء. وأطفأها. ولكن أحداً لم يظهر 


قالت جيلان: "انظروا ماذا سأفعل!" 

دنا القت إلن اقلق ترا نا جبلاة قد أحرسة سناقينها العاريفين 
من النافذة الخلفية. ساقاها الطويلتان المحروقتان تحت أضواء السيارات 
القادمة من الخلف كساقين محترفتين مفكرتين منتبهتين تحت أضواء 
خشبة المسرح. تتحركان ببطء في الفراغ كأنهما تبحثان عن شيء ما 
يائستين. ساقاها عاريتان بيضاوان. تحركهما حركات صغيرة جداً من 
أجل مجابهة الريح. بعد ذلك أمسكتها غولنور من كتفيهاء وجذبتها 
إلى الداخل. 

"يكرت انك 

كالخ اا "لست سكرانة" وأطلقت قهقهة بنشوة: "كم شربت! 
أنا ألهو كثيرا. كم هو جميل كل شى 2" 

بعد ذلك:«صدمتنا جمبعا. سرنا مطولة كانتا ذاهبوق من اسطبيول 
إلى أنقرة لنلحق بمهمة جدية وسط قرى الاصطياف البائسة؛ والمصانع, 
وبساتين الكرزء وحقول الزيتون دون أن نتكلم شيكا: وكاننا لا نسمع 
الموسيقا المعزوفة مطلقين زماميرنا لا لشيء, أو للتعبير عن مشاعر ما 
مع مرور الشاحنات والحافلات. أنا فكرت بجيلان. ولأنها فعلت هذا 
تكرت باش يكن أن أعها إلى اخ العص: 

توقفنا في محطة وقود فين ا قن نا سنك راقم 
الشياراك اشعوينا متن الدكان قطات وييذا ردنا أكلنانها نايعا 
مختلطين بمسافرين متعبين ومتوجسين نزلوا من حافلة. رأيت جيلان 
ذاهبة إلى حافة الطريق» وتتناول شطيرتها وهي تنظر إلى السيارات 
العابرة شاردة كالذين ملؤوا بطونهم. نظرت إليها وانا أفكر بمستقبلي. 


بعد قليل. رأيت فكرت. اقترب من جيلان ببطء في الظلام. قدم 
لها سيجارة, وأشعلهاء وبداًا يتحادثان. لم يكونا بعيدين كثيراً عني, 
ولكنني لا أسمعهما بسبب ضجيج السيارات العابرة» ولدي فضول شديد 
لسماعهما. بعد قليل تحول هذا الفضول الغريب إلى خوف عجيب. 
أدركت بسرعة ان بيعب أن أذهب البهييا كن اتفلت :على الحوقة: 
ولكنني تسمرت في الظلام بشكل يائس وسافل كما في الأحلام. ولكن 
شعورٌ الهزيمة لم يستمر طويلاً كما في كل شيء. بعد قليل؛ ركبنا 
لياراك توغيزنا اللبل :دون أن تشكلم شين . 
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عندما يهدأ ذلك الضجيج المقرف عندما يهدأ هدير شاطئ السباحة 
والقوارت ذات المحركات والآزلاة والأغاني والمذياع والسكارى والشتائم 
والتلفازات والسيارات الذي ينفخ رأسي طوال اليوم. عندما قر آخر 
سيارة من أمام باب الحديقة برفقة الصراخ. أنهض من فراشي بهدوء. 
وأقف خلف أباجور نافذتي. وأستمع للخارج. ليس ثمة أحد. كلهم تعبوا 
وناموا. ثمة ريح فقط أو قلمل في البحر أو حفيف أشجارء وعندما لا 
تو عل افيا موندوةة هيالك عوعد قرم اغا تاجائة أو كلت ب وقح, 
عندئذ أدفع الأباجور بهدوء. وأستمع إليهاء وأستمع للصمت مطولة. بعد 
ذلك. أرتعش عندما أتكوباني عشت سنن سلة. ربح تتدفق من 
أعشاب يسقط عليها ظليء وتُبرد ساقي. وتخيفني: هل أعود لأغلق 
على نفسي ظلام اللحاف الدافئ؟ ولكنني وقفت هناك من أجل سماع 
الصمت أكثر قليلاً: انتظرت؛ انتظرت كأن شيئاً سيحدث, كأنني على 
موعد مع أحدهمء كأن العالم سيريني شيئاً جديداً. بعد ذلك. أغلقت 
الأباجور. وعدت إلى سريريء وجلست على حافته. وفكرت وأنا أنظر 
إلى تكتكة الساعة, وهي تشير إلى الواحدة وعشرين دقيقة: كان صلاح 
الدين مخطئاً في هذا. نعم لا يوجد أي شيء جديد! 


كان صلاح الدين يقول صباحاً: كل يوم هو عالم جديد يا فاطمة. 
العالم مثلنا يولد من جديد كل صباحء وهذا يجعلني أنفعل إلى حد أنني 
أستيقظ قبل شروق الشمسء وأفكر بأن كل شيء سيكون جديداً؛ ومع 
هله المجدرداك:ساكون آنا أيقنا عديدا حداء وسارف واقا اعرف هما 
لم أعرفه أبداً. ويعد أن أعلم. سأعلّم ما أعلمّه بشكل جيد. وأنفعل يا 
فاطمة إلى حد أنني أقفز من سريري, وأهرع إلى الحديقة راغب برؤية 
كيف تشرق الشمسء ورؤية النباتات والحشرات وهي تتململ متغيرة. 
بعدئذ 00 أن أهرع إلى الأعلى دون إبطاء لأكتب عما رأيته يا فاطمة. 
اذا لا تشعرين أنت هكذا ؟ ولماذا لا تقولين شيئاً ولا تفكرين بشيء؟ 
انظريء انظري يا فاطمة؛! هل رأيت الدودة؟ ماذا فعلت؟ ستغدو فراشة 
اكاب ونس كل اسان | زر كس ما باع عونا اريس ميم 
يمكن أن أكون كالأوربيين, مثل داروين مثلاً. يا له من شخص مدهش, 
ورجل علم! ولكن مع الأسف, لا يمكن للانسان أن يغدو شيئاً في هذا 
الشرق المخدر. ألا يمكن؟ لماذاء طالما لدي عينين ويدين من أجل عمل 
تجربة؛ وعقلاً جيداً يعمل أفضل من جميع العقول ولله الشكر؟ نعم: 
أرأيت يا فاطمة كيف تفتحت أزهار الدراق؟ لماذا تفوح منها هذه الرائحة 
فاع لم1 نا هي الرائحة يا ترى؟ ما الذي يمنحنا هذا الشعور يا 
فاطمة؟ هل رأيت كم أن التين وقح؟ هل يتبادل النمل الإشارات يا ترى؟ 
ل اسجيدي) كائلة عق رس الس فيل الياء لجرو الاكرة 
وينخفض قبل الرياح الشمالية الباردة؟ على الإنسان أن ينتبه دائماً, 
ويراقب, لأن العلم لا يتقدم إلا هكذا. ولاامكن ,ليا آن فى عترلنا إلا 


بهذه الطريقة؛ وإلا سنتسكع في زوايا المقاهي كالخراف. وعندما ترعد 
السماء قبيل المطر يفقد صوابهء ويقفز من غرفة الشيطان. وينط على 
الدرجات اثنتين اثنتين, ويخرج إلى الحديقة. ويتمدد أرضاً على ظهره: 
وينظر إلى الغيوم حتى يتبلل. أفهم أنه سيكتب على الغيومء. ويبحث 
عن سبب للكتابة: لأنه كان يقول: عندما يعرف الجميع أن لكل شيء 
سبباً خاصاً به فلن يبقى في عقولهم مكان لله. لأن سبب تفتح الأزهار, 
وبيض الدجاج. وارتفاع البحرء ورعد السماء والمطر ليس من تقدير الله 
كما يعتقدون, بل ما سأكتبه في موسوعتي. حينئذ سيفهم أن المادة تنتج 
مادة أخرىء وأن الله لا يستطيع عمل شيء. وإذا كان الله موجوداً فهو 
لا يستطيع سوى الجلوس والفرجة»ء وإن معرفتنا للأمور ستسحب من يده 
أعماله. قولي لنر يا فاطمة؛ هل يمكن لأحد لا يستطيع فعل شيء. ولا 
فكنه قدركه الا على المشاهدة أن«يكرن اللدويات: انث سكيين” اليس 
كذلك؟ لأنك أنت أيضاً صرت تدركين عدم وجود الله. عندما يقدرا 
الآخرون ما أكقبة في يوم ماء ويفهمون قليلاً مثلك. سنرى ما سيحدث, 
هل تسمعينني ؟ 

لا. لا أسمعك يا صلاح الدين. ولكنه لا يتكلم من أجلي: عندما 
يفهمون بأن ليس بيد الله شيء: ويرون أن بأيديهم كل شيء؛ وأن الخوف 
والجرأة والذنب والعقاب والخدر والحركة والحسن والسيء بأيديهم. فماذا 
يحوت نا فاظمة #تيقول غذاء ويديض عن قدامنيه فجاء وكانة:وراء 
طاولة الكتابة وليس طاولة المشروب. ويبداً بالصراخ: حينئذ سيكونون 
كما كنت في سنواتي الأولىء أي أن أيديهم وأرجلهم مربوطة. ولا 


يستطيعون الإيمان بأفكارهم, وسيرتعدون ما يخطر ببالهم. وسيرتعدون 
لأنهم فكروا بما فكروا بهء ويفهمون أن الآخرين أيضاً يفكرون بما فكروا 
بهء وسيرتجفون خوفاً من إمساك أحدهم بخناق الآخرء وحينئذ سيغضبون 
من أوصلهم إلى هذا الرعب لأنهم لا يستطيعون عمل شيء؛ سيهرعون 
إلى كتبي؛ إلى موسوعتي المؤلفة من 48 مجلدا. إن الآأمر الإلهي 
الحقيقي هو هذه المجلدات يا فاطمة. نعمء لم لا أكون أنا الدكتور صلاح 
الدين الإله الجديد للمسلمين جميعاً؟ لأن إلهنا الجديد هو العلم؛ هل 
تسمعين يا فاطمة؟ 

لاء لأنني أعتقد أن مجرد السماع صار حراماً؛ ولأنني أكلت 
البطاطا باللحم من طبخ رجب, والكزاث الذي لا طعم له. ووضعت 
حلويات عاشوراء في صحنيء وانزويت إلى الغرفة الصغيرة الباردة 
الجديدة. وجلست هناك. وأضع ساقي إحداهما على الأخرى كي لا 
كردا واتتاول العاشوراء بملعقة صغيرة بهدوء. كم هو ممتع خليط حب 
الرمان: والفاضولياء: والممص: والثين الحاقف» والذرة الصضفراء: وزيب 
العنب الأسود. والفستقء وفوقها كلها ماء ورد وكم هو جميل... 

النوم لا يأتي. نهضت عن طرف السرير. اشتهيت العاشوراء. ذهبت 
إلى الطاولة وجلست. عليها علبة كلونيا. ليست زجاجية ولكنها لا 
تحجب ما بداخلها. عندما رأيتها البارحة اعتقدت أنها زجاجية؛ ولكنني 
فهمت عندما لمستها يدي قورا: وقرقت: قله فا هذه قالت سلفوة: 
قالوا لا توجد زجاجات يا جدتي العزيزة. لو قلت إن البلاستسيك هو 
روحكم المولودة المتفسخة لضحكوا مني. 


يضحكون: يا لغرابة هؤلاء العجائزء يضحكون. كيف حالك أيتها 
الجدة؟ يضحكون. هل تعرفين ما هو التلفزيون؟ يضحكون. لماذا لا تنزلين 
إلى الأسفل وتتناولين الطعام معنا؟ يضحكون. هل ننزهك بالسيارة 
أيتها الجدة؟ يضحكون. كم هي جميلة تطريزات ثوبكم الصباحي؟ 
يضحكون. لماذا لم تدلي بصوتك الانتخابي؟ يضحكون. لماذا تعبثين 
بخزانتك دائماً؟ يضحكون. لو قلت لهم لماذا يضحكون هكذا وأنتم 
تنظرون إلي؟ فيضحكون أيضاً. يضحكون ويقولون: إننا لا نضحك يا 
جدةء ويضحكون مرة أخرى. وهذا بسبب أن اناكم وجدكم قضيا عمريهما 
كلهما باكيين. تضايقت. 

ترى هل أوقظ القزمء وأطلب عاشوراء؟ لأضرب بعكازي الأرض. 
تقول لك السيدة الكبيرة استيقظ يا قزم. في هذه الساعة, وهذا الفصل؟ 
لا تفكري الآن. نامي. ارتاحي. أنا صباحاً سأحضّر لكم... لماذا أنت هنا 
إذا كنت لا تلبي طلباتي؟ اغرب! يذهب فوراً» ويئقل لهم: أنا أعاني 
كثيراً من جدتكم كثيراً! حسنء لماذا أنت هنا حتى الآن إذن؟ لماذا هذا 
القزم هنا؟ لماذا لا ينقلع كأخيه؟ سيقول: كما تعرفين أيتها السيدة 
الكبيرة: إن المرحوم ضوغان قال لنا خذا هذه النقود يا رجب واسماعيل, 
رعنيشا كما "تريدان: أنااستفيف امن عذات الطتسبر يسيب نوب ابي 
وأمي. حين قال خذا هذه النقودء قال أخي العاقل إسماعيل: شكراً يا 
أخي وأخذ النقود. واشترى لنفسه تلك الأرض التي في نهاية الطريق 
الصاعد. وأنشأ بيتاً. إنه ذاك الذي مررنا من أمامه عندما ذهبنا إلى 
المقبرة البارحة. لماذا تتجاهلين الآن أيتها السيدة الكبيرة. كأنك لست من 


حفل أعدنا أعرج والآخر قزماً؟ اصمت! خفت فجأة! يخدع الجميع ا 
لأن ابني كملاك خدعتماه, ولا أدري ما قلتما له وأخدقا نقوده يا ابني 
الحسرام. لم يعسد لدي شيء لك يا ابني: تعال وانظر إلى الصندوق إن 
نيدن مكداعن أب تيبحف الله الحلا ء تلقو واكاض» لأن كل 
الممساوئ بسبب النقود. هات هذا الصندق لأرميه في البحر. لاء 
سأستخدمه بأعمال مفيدة يا أمي. انظري أتعرفين؟ أنا أكتب رسائل. 
أعرف وزير الزراعة, كان معي في المادرسة في صف أدنى. أحضر 
مسودات مشاريع قوانين. أقسم بأن هذه المرة سيكون مفيداً يا أمي. 
م سن ليكن الصندوق لك. لا وك ولكن لا تتدخلي بمشروبي. 
ل ل الل لوصحم وفتحتها. 
الثاني: ها هو هنا. شسنعة دون أن الي و أن فتحته 55 
الصندوق الفارغ؛ وتذكرت طفولتي. 

حل الربيع في اسطنبولء وأنا فتاة شابة في الرابعة عشرة من 
عمرهاء وسنخرج في نزهة بعد ظهر اليوم التالي. إلى أين ستذهبون؟ 
سنذهب إلى بيت (شكرو باشا) يا أبي. أنا ألهر مع بناته (توركان) 
0 و(نيفان ' كثيراً ل ل 0 
ولك القت متاكر عدا الآ . هيا 8 لد بااقاطنة عون آنا 
أنام وأنا أفكر بهن. يغلق أبي الباب. هواء الباب المغلق يحمل إلي 


رائحة نبات الآس. وأنا أفكر بهن في سريري وأنام. صباحاً أجد اليوم 
الجميل بجواري: كرائحة الصندوق. ولكنني أرتعش فجأة. يكفي أيها 
الصندوق المخبولء أنا أعرف ما هي الحياة. الحياة تدخل إلى داخلك: 
وتكويك - رحماك يا رب - وتقطعك أيتها البنت المخبولة! فجأة, 
قات أرمي بالصندوق, ولكنني امتسكت بنفسي: كيف 
سأفصل الزمن فيما بعد. خبئيه. خبئيه. لعل وقته يأتي مرة أخرى. 
خبأته هذه المرة في الدرج الثالث؛ وأغلقت الخزانة. هل أقفلتها؟ نظرت 
مرى أخرى. نعم أقفلتها. ذهبت بعد ذلك. وقددت على سريري ثمة 
سقف فوق سريري. أنا أعرف اذا لم أنم. لون السقف أخضر. لم تأت 
بعد السيارة التي تانق بعد آخر سيارة. ولكن الطلاء الأخضر متساقط. 
عندما يأتي. أصغي لوقع أقزا مه وأذرك د نام. يظهر لون أصفر من 
تحصته. عندما أعرف هذاء أدرك أن العالم بقي لي. أنام بعمق تحت 
الأصفر الذي يظهر تحت الطلاء الأخضر. ولكنني لم أستطع النوم. فكرت 
بالألوان» وباليوم الذي اكتشف فيه سر الألوان. 

قال لي صلاح الدين في أحد الأيام: سر الطلاء والألوان بسيط 
جداً. أراني تلك الدائرة ذات الألوان السبعة. وثبتها على العجلة الخلفية 
للدراجة التي يركبها ضوغاني الحبيبء بعد أن قلبها. ووضعها على 
طاولة الطعام: هل ترين يا فاطمة؟ يوجد هنا سبعة ألوان. انظري إلى ما 
سيحدث الآن لألوانك السبعة. عندما دور ذراع حركة الدراجة بسرعة 
تتق ا كية اتتغلطة الالران الشبعة :رايت متدمشة انها تنطتات 
وخفت. فأطلق قهقهات. وبدأ يتراكض من هنا إلى هناك داخل الغرفة. 


على مائدة العشاء. أعلن مباهيا ذلك المبدأ الذي سيرميه جانباً بعد مدة 
قصيرة. أنا أكتب ما أراه بعيني فقط. هذا هو مبدئي. لا تدخل 
موسوعتي أي معلومة لا تفبت بالتجربة! ولكنه بعد مدة نسي كم قال 
هذه العبارة. لأنه قرر بأن الحياة قصيرة والموسوعة طويلة. وفي السنوات 
التي سبقت اكتشافه الموت مباشرة كان يقول: لا أحد لديه الوقت 
لتجريب كل شيء يا فاطمة. إن ذلك المختبر الذي أسسته في غرفة 
الغسيل لم يكن سوى هوس شباب. ويقول: إن الشخص الذي يحاول 
تجريب ثروة المعلومات التي أوجدها الغربيون كلها لإثباتهاء إما أن 
يكون مخبولاً. أو معجباً بنفسه. كأن صلاح الدين كان يدرك أثني 
أعتبره كذلك. بعد ذلك. كان يغضب من نفسه ويصرخ: لم ينه ديدرو 
العظيم موسوعته في سبعة عشر عامآ يا فأطية اننا مسن سنتنه نا 
الضرورة لصراع فولتير وروسو؟ رجل مخبولء إنهما رجلان عظيمان لا 
يقلان عظمة عنك. وإذا لم يقبل الإنسان أن بعض الأشياء سيفكر فيها 
وتكتشف قبله فلن ينهي شيئا. أنا متواضع. أنا أقر بأن كل شيء في 
أوربا وجدوه قبلناء وبحثوا فيه حتى أدق تفاصيله. أليس من العبث 
البحث في الأشياء نفسهاء واكتشافها من جديد؟ ليس من الضروري يا 
فاطمة أن أزن سنتيمتراً مكعباً من الذهب لمعرفة أنه يساوي ١9,‏ 
غراماً. وأن أملاً جيبي بالذهب, وأدخل بين عديمي الشرف أولئك الذين 
في اسطنبول من أجل معرفة أنه يمكن أن يشترى كل شيء بما في ذلك 
الإنسان! الحقائق وجدت مرة: السماء في فرنسا أيضاً زرقاء. وشجر 
التين يعطي ثماره في شهر آب حتى في نيويورك, أقسم بأن الصيصان 


تخرج من بيض الدجاج في الصين كما يجري في حظيرتنا يا فاطمة, 
وإذا كان بخار الماء يدور الآلات في لندن فهو يدورها هنا أيضاً؛ وإذا 
كان الله غير موجود في فرنساء فهو غير موجود هناء والإنسان واحد في 
كل مكان؛ والناس متساوون, الجمهورية دائما هي الأفضل, والعلم رأس 
كل شيء. 

حين قال صلاح الدين لي هذاء كان قد تخلى عن جعل الحدادين 
وصناع المدافئ في غبزة يصنعون له أدوات عجيبة؛ وعن التوسل إلي 
لتسديد نقوده؛ وعن استدعاء اليهودي. لم يعد يقضي وقته بسكب دلاء 
الماء في الأواني المترابطة التي صنعها من اسطوانات المدافئ لعرض 
كيفية عمل النافورة كالمجانين الذين يبحثون عن الطمأنينة بالفرجة على 
بركة الماء في مستشفى الأمراض العقلية. وتخلى عن تطيير الطائرات 
التي تبتل وتسقط مثل العجين بسبب المطرء واللعب بالمكبرات الزجاجية 
واكخروطات: والأنابيب الى ينطق من فرهافهنة النشان: والإتساجنات 
الملونة والمناظير من أجل تبيان ما هي الكهرباء. كلفتك مصروفاً كبيرا 
من أجل العبفيات التي في غرفة الغسيل يا فاطمة. كنت على حق 
بقولك بأن كل هذا طفولة, أنا آسف. الأعتفات بان تاسيسن 585 الهواة 
هذا في بيتنا مساهمة في العلم لا غير هوس شباب وهو في الوقت نفسه 
طفولة ينتج عنها عدم فهم كم أن العلمّ مقدسْ. خذي هذا المفتاح. وخذي 
الحاجيات أنت ورجب.ء ارمياها في البحرء بيعاها إن أردتماء افعلا بهما 
ااكزيدا و كانم خذا “تلك اللوعات ابكضا: ستحكوعة المشرات وفيا كل 
السمكء وهذه الأزهار والأوراق التي جففتها بخبلء وجثث الفأرة 


والخفاش والأفعى والضفدع الموضوعات في الدوارق. هات. امسكي هذه 
المظورا نانك ا قاطي ما اللدزها المترك ان الكيت الآنة كين حشر 
نادي رجبا لأتخلص من هذه الترهات فوراً. لم يبق مكان لكتبي أصلاً. 
يد ما احدث لأن اعدقاذنا بأ استعدكف لاكتشاف شى ها فى 
الشرق؛ وقول هذاء ليس سوى نوع من السخف. أولئك الناس اكتشفوا 
كل شيء. ولم يبق ما يمكن قوله: اسمعي هذه العبارة: ليس ثمة جديد 
تحت الشمس! اسمعي يا فاطمة. حتى هذه العبارة ليست جديدة. هذه 
أيضاً تعلمناها منهم, اللعنة! هل تفهمين؟ لم يبق لدي وقت أيضاً. أدرك 
بانني لا أستطيع تحديد موسوعتي في ثمانية وأربعين مجلدا؛ الأفضل 
جعل هذه المواد في أربعة وخمسين مجلدا. وأنا من جهة أخرى أقلمل 
لأجعل هذا العمل ملكا للجماهير. كم هو منهك كتابة عمل حقيقي. 
وأعرف يا فاطمة أن ليس من حقي الاختصار. لأنني لا أكنفي يا فاطمة 
بكتابة كتيب صغير في ٠٠١‏ صفحة عن زاوية ماء ثم أنفخ نفسي 
كأولئك المخبولين ذوي النفوس الساذجة. انظري إلى طروحات عبد الله 
جودت! إنه رجل ساذج وسطحي. وهل هذه هي الحقيقة كلها ؟ ثم أنه 
أخطأ بفهم (بيزت). فوق هذاء فهو لم يقرأ (بونيسانس).» وزاد الطين 
بلة بانه يستخدم مفردة :1م621 خطأ. ولكن ما الذي سنصححه لهؤلاء 
الناس؟ فوق هذاء إذا صححت فمن سيفهم؟ مخبولون. ينبغي تبسيط 
كل شيء لهذا الشعب الأحمق كي يفهم. وأتذكر أن صلاح الدين صرخ 
قائلاً: أخرج عن ديني من أجل شرح المكتشفات العلمية؛ وأضمن 
كتاباتي بالأمثال الشعبية والأقوال المأثورة كي تفهم الحيوانات. فجأة, 
سفت هوي السيانة الثالة ادر سياد 


وقفت أمام باب الحديقة. سمعتها مع هدير السيارة عندما انفتح 
بابها: ما هذه الموسيقا الغربية! بعد ذلك تحدثواء وسمعتهم. 

صرخ أحدهم قائلاً: "في بيت أسرة جيلان غداً صباحاً. حسن". 

صرخ متين قائلاً: "حسي". 

عناولنه انفيك الوها ةنا رهد وكانها تعلوي الما عدت عد 
متين الحديقة. وتك تك فتح باب المطبخ: ودخل. صعد الدرج بخمس 
خطوات؛ ومر من هناك حيث يسمي صلاح الدين المكان غرفة الطعام. 
وصعد الدرج المؤدي إلى الأعلى وهو تسع عشرة درجة. وبينما كان يعبر 
من أمام غرفتي. فكرت فجأة بمناداته: متين. متين. تعال إلى هناء تعال 
يا صغيري! احك لي أين كنت. ماذا يوجد في الخارج؛ وفي هذه الساعة 
من الليل؟ ماذا 0 في العالم؟ هيا احك لي! إلى أين ذهبتم؟ ماذا 
رأيتم؟ وأقول له: أجج فضولي وانفعالاتي ولهويء ولكنه كان قد دخل 
إلى غرفته. وحين عددت إلى الخمسة؛ كان قد خلع ثيابه ورمى بنفسه 
عل التمريو كوا على تمر شرك البيفاررر فم السسسيتاء قبل أن أعيد 
إلى الخمسة... ثلاثة, أربعة. خمسة:. يا لجمال نوم الشباب. إذا كنت 
شابا فنا هنال تومك» اليس كذلك يا:قاطية؟ 

ولكنني لم أنم هكذا حتى عندما كنت في الخامسة عشرة. كنت 
أنتظر أشياء ما. مثلاً: نزهتنا بعربة الخيل مهتزين, عزفنا على البيانو 
مجيء بنات خالتي؛ وبعد ذلك ذهاب القادمين, تناولنا الطعام ونهوضنا 
عن المائدة. وانتظار أغمق ينهي انتظارتا هذاء وما نننظره ذاخل هذا 
الانتظار ولا نعرف ماهيته. في ما بعد أي بعد مرور تسعين عاماً. أفهم 


أن كل هذا ملأ عقلي كقطرات الماء المتلامعة المتراكمة في بركة في صمت 
ليل الصيف هذا الحار والمتصنم؛ أرى نفسي فيهاء وأرى أن نفسي مليئة 
بي. وكأنني أنفخ نفسي في الهواء كي لا يتسخ ماء البركة. وكي لا يسقط 
الغبار في ماء البركة البراق. كنت فتاة خفيفة وصغيرة وميساء. 
أحياناً أتوق لمعرفة ما إذا كان الإنسان يمكنه البقاء ضغيراً طوال 
عمره: إذا كانت الفتاة مثلي لا تريد أن تكبر. أو تغوص في الحرام: 
وكان هذا هو الأمر الوحيد الذي تريده فيجب أن تستحق البقاء هكذا, 
وتري كيف يمكنها أن تحققه؟ حين كنت طفلة, وأذهب لزيارة (نيفان) 
و(توركان) و(شكران) في اسطنبول. استمعت منهن على التوالي لرواية 
فرسبة معرجهة إلى العركية:الدى المسيحهون أذيرة: لذ باد الها أن 
تعسخ, فتذهب صاعداً إلى القمة, وتدخلهاء وتنتظر. ولكنني اعتقدت 
أن هذا أمر عجيب وبشع. في أثناء استماعي لذلك الكتاب الذي قَرَأَتَهُ 
نيفان. تصورتهن مصطفات إحداهن بجانب الأخرى مثل الدجاجات 
الكسولة والمسكينة التي لا تريد أن تبيض. بعد ذلك. حين أَفكْرٌ بأنهن 
يتقدمن بالسن. ويشخن, أشمئز: المسيحية هي صليب وصنم وخوارنة 
ذوو لحى سوداء وعيون حمراء يتفسخون بين جدران حجرية باردة! أنا لا 
أرين هذا آنا أريل البقاء كما آنا دون أن أظهر لأحد. 
لاء لا أستطيع النوم! أنظر إلى السقف دون جدوى. انقلبت. 
ونهضت ببطء؛ ومشيت نحو الطاولة؛ ونظرت إلى الصينية وكأنتي أراها 
أول مرة. وضع القزم هذا المساء دراقا وكرزاً حامضاً. تناولت حبة كرز 
حامضء ووضعتها في فمي. وأمسكت عليها بين فكي كما لو أنها حبة 
ياقوت كبيرة. وبعد ذلك عضضت عليها. ومضغتها ببطء منتظرة أن 


يأخذني عصيرها وطعمها إلى مكان ماء ولكن دون جدوى. ها أنا هنا. 
أخرحت عجوتها. وت جدة ا رو بعد ذلك. واحدة أشرئ: وبعد ذلك 


ان هذه الليلة ستمر بصعوبة. 


لاا 


عندمنا اشتفظت , .ظرت فاذا بالشسن قن ارقتعة خ منقطفة 
أشعتها على كتفيء والطيور على الأشجارء وأبي وأمي بدءا 
اسطوانتهما في الداخل. 

أبي يقول: "متى جاء حسن البارحة؟" 

تقول أمى :"ل أدرق: نات هل تريذ مريدا مق الخبن؟" 

قال أبي: 'لا:.سآتئ ظهرا؛ لأرئ ما إذا كان فئ البيت". 

بعد ذلك. سكتاء ولكن الطيور لم تسكت: استمعت من السرير 
الذي أنام فيه للطيور والسيارات الهارعة إلى اسطنبول. بعدئذ؛ نهضت. 
وأخذت مشط نيلفون من جيب بنطالي, وعدت إلى الاضطجاع. قددت 
فكذا وان انظ الى القنط محف نوع العيين الذاخل هن الكافسدة: 
وفكرت: شعرت بغرابة عندما خطر ببالي أن الشيء الذي أمسكه بيدي 
قد تجول في أعمق أعماق زوايا غابة شعر نيلفون. 

بعد ذلك. خرجت من النافذة بهدوء. رشقت على نفسي ماءٌ من 
البئرء وشعرت بأنني أفضل: لم أعد أعتقد بأنني لن أستطيع أن أكون 
مع نيلفونء وبأننا إنسانان ينتميان إلى عالمين مختلفين كما كنت أفكر 
في منتصف الليلة الماضية. دخلت. وارتديت لباس السباحة وبنطالي 


وحذائي المطاطي. وضعت المشط في جيبي. ولحظة قررت الخروج. سمعت 
جلبة عند الباب. حسن: أبي ذاهب. وهذا يعني أنني لن أستمع لمقولتي: 
كم الحياة صعبة؛ وكم شهادة الثانوية مهمة؟ مع إفطار الجبن والزيتون. 
كانا يتكلمان عند الباب. 

كان أبي يقول: "اخبريه! إذا لم يجلس اليوم: ويدرس..." 

قالت أمي: "جلس مساء البارحة؛ ودرس". 

قال أبي: "أنا خرجت إلى الحديقة؛ ونظرت إلى غرفته عبر النافذة. 
كان جالساآ إلى الطاولة ولكنه لا يدرس. من الواضح أن عقله كان في 
الخارج". 

قالت أمي: "سيدرس» سيدرس" . 

قال بائع اليانصيب الأعرج: "هو يعرف. إذا لم يدرس سأرسله إلى 
الحلاق ليكون إجيراً". 

بعد ذلك. سمعت وقع قدمين إحداهما قوية والشانية ضعيفة 
تبتعدان. حين ابتعد مصدراً صوت طاق تيكرء خرجت إلى المطبخ, 
وبدأت تناول الطعام. 

قالت أمي: "اجلسء لماذا تأكل واقفا". 

قلكقة "نا تواعن الأ كسما كان لا نيه نينا درست سمحت 

قالت» "لأ تلعفت الب شيا اجلسن» وتتاول طعامك يتشكل حيد: 
لأصب لك الشاي: هل تريد ؟" 

كانت تنظر إلي بحب. فجأة فكرت بأنني أحب أمي كثيراً, ولا 
أحب أبي. أشفقت على أميء. وخطر ببالي أنه لم يصبح لي أخ بسبب 


قيام أبي بضرب أمي. هذا عقاب. أي ذنب؟ ولكن أمي هي أختي. 
فكرت: كأننا - أمي وأنا - أخوانء وأسكنونا في بيت هذا الأعرج عقاباً 
لناء وقالوا لنا: هيا عيشا بالنقود التي يكسبها من بيع اليانصيبء إن 
كنتما تستطيعا. نعم, حالتنا ليست سيئة جداً. يوجد في صفنا من هم 
أنقفر امي يكن ولكننا لا متلك ولا دكان. ولو لم يكن في حديقتنا 
بندورة وفاصولياء وفلفل أخضر وبصل لكانت أمي بائعة يانصيب من 
أجل أن تضع شيئاً ما في القدر وتغليه, وما كانت تستطيع أن تأخذ 
نقوداً من هذا الرجل البخيل. ولعلنا سنبقى جائعين. حين خطرت هذه 
الأمور ببالي؛ قلت لنفسي لأخبر أمي بكل شيء: العالم» وكيف أصبحنا 
لعبة بيد الدول الكبرى, والشيوعيين, والماويين. والامبرياليين. والآخرين. 
كف مدنا انط وين له يونا كران انك دا نا اح نون دن 
الأيام. ولكنها لا تفهم هذا: تشتكي من قلة حظهاء ولا تفكر بسبب 
كوانيا هكذا ‏ هازالت منطر. تضبايفت. 

كلدو الانيا أمى: انا اذهب نوو لذي بل 

قالت: "حسن يا ابني» كما تريد". 

حسن أيتها الأم الجميلة! ولكن بعد ذلك... 

قالت: "لا تتأخر إذن. وتعال ادرس قبل أن يأتي أبوك ظهرأً". 

للحظة فكرت بطلب نقود. ولكنني لم أطلب. خرجت. ونزلت في 
الطريق. البارحة أعطتني خمسين ليرة. وأعطاني العم رجب عشرين ليرة. 
اتصلت مرتين بالهاتف: ٠١‏ ليرة. ولحم بالعجين: ١0‏ ليرةء بقي خمس 
وثلاثون ليرة. أخرجتها من جيبيء ونظرت إليها. نعم. لدي خمس 
وثلاثون ليرة؛ ولا حاجة للوغاريتم والجذر التربيعي لعمل هذا الحساب. 


ولكن نيّة الذين يرسبونني في صفي وأولئك الأساتذة والسادة مختلفة: 
يريدون إخراجي وجرجرتي وتعليمي طأطاة الرأس لكثرة الجرجرة كي 
أععاد على الاكتفا ء-بالقليل. أعرف أنكم ستفرخون يوم تروتني اعقدت. 
وستقولون: إنه تعلّم الحياة. ولكنني لن أتعلم حياتكم أيها السادة. 
سأتناول مسدساً وأعلمكم: حينئذ سأشرح لكم العمل الذي أريد أن 
أعمله. كانوا يمرون بسياراتهم صاعدين الطريق مسرعين. نظرت» ولوجود 
إضراب في المصنع المقابل. توترت أعصابي, وأردت أن أعمل شيئا ما. 
أردت الذهاب إلى الرابطة على الأقل. ولكنني خفت من البقاء وحدي 
هناك: ماذا يحدث لو ذهبت من دون مصطفى وسردار؟ فكرت: يمكنني 
الذهاب حتى إلى أسكوجار وحديء وأن أقول لهم: كلفوني بمهمة جيدة 
ونظيفة. بيع بطاقات الدعوة في السوق والكتابة على الجدران لا تلبي 
طموحيء كلفوني بمهمة كبيرة. ستذكرني التلفزات والصحف في يوم ما. 
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نظرت من بين الأسلاك حين وضلت إلى شاطئ السباحة. لم تكن 
نيلفون هناك. مشيت قليلاً. وفكرت من جديد. بعد ذلك, تحجولت في 
الشوارعء وفكرت أكثر قليلاً. ثمة أمهات وبنات وأبناء يجلسون في 
الشرنفات والحدائق الصغيرة: ويتناولون الإفطار: حدائق بعضهم صغيرة. 
وطاولاتهم صغيرة إلى حدٌ أنني أستطيع عد حبات الزيتون في الصحن. 
لو أجمعهم في شاطئ السباحة, وأقول لهم: هيا اصطفي أيتها 
المخلوقات الكسولة؛ ثم أصعد إلى مكان مرتفع, وأشرح كل شيء: ألا 
تخجلون؟ أفهم إنكر لا تخافون من جهنم. ولكن اليسن لديكم ضمائر. 
2 المنحلون السافلون عدهو الأخلاق. أنا لا أفهم كيف يمكنكم العيش 


دون تفكير بغير مزاجكم والربح الذي تحققونه في دكاكينكم ومعاملكم. 
ولكنني سأريكم. نار. ورشاشات أتوماتيكية. إنهم لم يعودوا يجلبون 
حتى الأفلام التاريشية. لأعمل شيئا أؤثر عليهم جميعاً فلا ينسونني. 
وصلت إلى بيت أهل نيلفون. نظرت» لم يكن هنالك أحد. لو اتصلت 
بهمء وشرحت لهم هذا: خيال. عدت إلى شاطئ السباحة, لم تكن 
موجودة أيضاً. بعد قليل؛ رأيت عمي رجب. في يده شبكة تسوق. 
عندما رآني: غير طريقه. وجاء إلي. 

فالغ "ناذا قعل ام ساس دين" 

قلث؛ الاشىء: درست البارحة كثيرك والآن اتدرة قليلة”. 

قال: "هيا عد إلى بيتك يا صغيري. ليس لديك عمل هنا". 

قلت "هانب بالسدتة إلى العتشرين لبرة القن اعطيعي انا 
البارحة يا عمي. إنهم لا يعطون دفتراً بعشرين لير تمن | لحتو حميعن 
ليرة". دسست يدي إلى جيبيء ووجدت العشرين ليرة؛ وأخرجتها. 
ومددتها له معيدها. 

قال: 'لا أريد. أنا أعطيتك إياها كي تدرس. ادرس؛ وصر رجلا 

قلت: "لا يغدو الإنسان رجلاً عظيماً بلا مقابل. لآن الدفتر بخمسين 


قال: "حسن" وأخرج ثلاثين ليرة. وأعطانيهاء وأضاف: "ولكن لا 
تدخن”". 

قلت: "إذا كنت تظن أنني أدخن فلن آخذها. انتظرت قليلاً. بعد 
لف أخذتها قلي “سين أشكركت: سلم لي على متين ونيلفون. جاؤوا 


أليس كذلك؟ علي أن أذهبء وأدرس. اللغة الإنكليزية صعبة جدأ". 


قال القزم: افلعنة ياه عل عظن أن اللهاناسيل؟ 

مشيت قليلاً كي لا يعيد الأسطوانة كأبي. بعد ذلك. التفت ونظرت: 
التفتَ وهو ذاهب ببطء مهتزاً. تألمت من أجله. الجميع يمسكون الشبكة من 
مقبضهاء إلا هو يمسكها من فمها كيلا تدق بالأرض. قزم مسكين. ولكنه 
قال لي: ما عملك أنت هنا؟ يريدون ارتكاب الحرام براحة دون أن يقلقوا 
عندما يرونني. مشيت قليلاً أيضاً كيلا أقابل القزم مرة أخرى. بعد ذلك 
توقفتث: اننظرت قلياة وعتدما مشيت قليلة إلى شاط السباحة حفق 
قلبي: كانت نيلفون قد جاءت منذ زمنء وقددت على الرمل. متى جئت؟ 
إنها تتمدد كما كانت بالأمس. وتنظر إلى الكتاب ال موضوع بجانب ذراعها 
دون "أن شرك رأسيك: كنت مندهشأا عندما صرخ أحدهم. 

خفت. التفتء ونظرت: إنه سردار الذي أعرفه. 

كاله "يا الأخانا هداعا عيلك التي" 

الاشي: 

"هل تراقب البنات؟" 

قلق :11 لدئ عمل" 

قال: "لا تكذب! إنك تنظر إلى الداخل وكأنك ستأكلهن. أليس هذا 
معيباً. لأخبر مصطفى. وسترى مساء". 

قلت محجدد ا "لا انعظر أخد المعارف: ماذا تفعل أنت؟" 

قال: "أنا ذاهب إلى التصليع” وأشار إلى الحقيبة بيده. "من أحد 
المغارف هذ ؟" 

قلت: "لا تعرفه". 


خالل لبس لدل هن تدر قل ان مسحسين عل القسياف درن 
خجل. حسن من تعرف اذن؟" 

قلت ادن اساركف من نظن فون ان قلقت العا اعد 

أشرت إليها برأس أنفي. نظر. 

قال: "إنها تقرأ كتاباً. من أين تعرفها أنت الآن؟" 

قلت له: "أعرفها من هنا". وشرحت له: "قدهاً عندما لم يكن يوجد 
أي بيت اسمنتي هنا. كان هنالك بيتنا الحجري في آخر الطريق وبيتهم 
القديم العجيب والدكان الأخضر الصغير الذي في السوق الآن. لم يكن 
ثمة أحدء ولم يكن الحي العلوي موجوداً؛ والمعامل أيضاً لم تكن 
موجودة؛ والحي الجديد وحي (إسان تبة) لم يكونا موجودينء لم تكن هذه 
المصايف وشاطيئع السباحة موجودة. والقطار لا يمر بين المعامل 
والمستودعات, بل بين البساتين والكروم, ياه!" 

قال شارداً: "هل كان المكان جميلاً حينذاك؟" 

قلت: "كان جميلاً. كانت أشجار الكرز تنفتح بشكل مختلف في 
الربيع. كنت قد يدك إلى البحرء فإذا لم تأت إلى يدك سمكة بوري. 
تصطاد سمكة العين السوداء وتدخل إلى راحة كفك. 

قال: "أنت فرامة كذب. قل لي: لماذا تنتظر تلك الفتاة؟" 

قلت: "سأعطيها شيئاً. بقي غرض لها معي". 

"ما هد ؟" 

أخرجته. وأريته إياه: "هذا المشط لها". 

قال: "هذا مشط رخيص. هم لا يستخدمون أمشاطاً كهذه. هاته 
ران" 


اعطيته إياه لينظر. ويفهمء ويخصضب. احذه. وبدأ يشثنى المشط. الله 


"هل أنث غاشق لهذه الفغاة؟”" 

قلقي "ل اتقره )سكس 

"احم وجهك. هذا يعني أنك عاشق لفتاة الطبقة الراقية هذه". 

"لا تحنه وتثنه! لا تهدر المشط! حرام". 

قال: 'لماذا ؟" وضع المشط في جيبه فجأة؛ واستدار ذاهباً. 

كعك طللة. 

قلت: "هيا يا سردارء كفى مزاحاً إلى هذا الحد!" لم يجب. "دع 


الأمور في حدودها. وهات هذا المشط" لم يجب أيضاً: "هل هذا وقته 


الآن؟ عيب". 


نظرت ا ساسا ولم يكن ثمة أحد من حولنا. وكتظت: 


وأمسكت بذراقه» ولريعه يدا يخلوى: لؤزيف ذزاغه هذه اكرة إلى الأعلن 
كر لتالم يدا 


صرخ: "آخ يا حيوان". وسقطت حقيبة الأدوات. "قف! سأعطيك 


اياه". 


أخرج المشط من جيبه. ورماه على الأرض. 

كان يقول: "ماذا تفهم أنت من المزاح يا تيس؟" 

أخذت المشط. المهم لم يحدث لي شيء. وضعته في جيبي. 

"أنت لا تفهم شيئاً. يا متخلف عقليا يا ابن آوى!" 

سألكمه لكمة على وجهه. ماذا سيحدث؟ عدت؛. سرت إلى شاطئ 


السباحة. بدأ يشتمني من خلفي. بعد ذلك. صرخ قائلاً إنني عاشق لفتاة 
راقية. لا أدري إن كان قد سمعه احد المارة. خجلت. 

ععدفابوصللة التو ششاطة السباحة تظرك دك تتلفيرن: آنا 
مرتبك. رأيثها: لاء لم تذهب. انظر! مازالت حقيبتها هناك. أخرجت 
المشط من جيبي, وانتظرت خروجها من البحر. 

أذهبْ عندما تخرجء وأقول: أسقطت هذا المشط يا نيلفون. وجدته 
ف الطموة قجليني الا ناكد نس لك أحد وسكر. أقرل: 
غير مهم. لا ضرورة للشكر. الآن تشكرينني؛ ولكنك البارحة حرمتني 
حتى من التحية في الطريق. تعتذر. أقول: لا حاجة لاعتذارك أيضاً. 
أعرف أنك إنسانه جيدة. رأيتك بأم عيني تقرأين الفاتحة في المقبرة مع 
جدتك. أقول هذا. وعندما تسألني عما أفعله, أقول لها إنني راسب في 
مادتي اللغة الإنكليزية والرياضيات. أقول: هل تذهبين إلى الجامعة؟ إذا 
كنت تعرفين هاتين المادتين, فهل تعلمينني قليلاً؟ تقول: طبعاً. تعال 
إلناروكك) يكن أن انه إلى عيب ليما الظارلة واحدة 
ولا يخطر ببال من يرانا ندرس اننا من عالمين مختلفين. نحن معاً. نجلس 
الن الظاولة نفسها خلس شردت: 

بعد ذلكء رأيتها وسط الزحام: خَرَجَتَ من البحر. تجفف نفسها. 
كأن رجلي تريدان الركض فوراً. عندما ارتدت ثوبها الأصفر وتناولت 
عاديا ومقنك تعن الثانن» خرهت عاط النجاحة وبرت عرفا 
إلى البقال. بعد قليل, التفت ناظراً إلى الخلف, رأيت نيلفون قادمة إلى 
البقال من خلفي. حسن. عندما دخلت إلى دكان البقالء قلت: "اعطني 
كوكا كولا!" 


قال البقال: "الك" 

ولكن البقال ذهب. وبدأ يحاسب المرأة العجوز هناك وكأنه تركني 
لتجدني نيلفون هنا أقف دون عمل. المهم. صرف المرأة العجوز, وفتح 
زجاجة, وهو ينظر إلى نظرة غريبة. اختطفت الزجاجة من يده بسرعة, 
وانزويت في إحدى زوايا الدكان أنتظر. أنت تدخلين إلى البقالية؛ وأنا 
أشرب من زجاجتي. يا للمصادفة؛ نحن نلتقي عند البقال. أقول: مرحباً 
كيف حالك؟ أقول: هل تعلمينني اللغة الإنكليزية؟ انتظرت؛ وانتظرت. 
وعندما دخلت يا نيلفون لم أستطع رؤيتك لأنني كنت أنظر إلى الزجاجة 
الي بيدي حسن اهل أنت أيضأ لم تزيني؟ أم أنك فسعين عن قبتي ؟ 
ولكنين لم أكن انطن. 

فجأة. قلت يا نيلفون: "هل لديكم مشط؟" 

قال القار “كيت ال 

نفر الدم إلى وجهي. 

قلت: "مشطي ضاع. أريد أي مشط". 

قال البقال: "يوجد من هذه فقط. هل تفيدك؟" 

قلت: "دعني ار 

نضد زلان عن حمفقه السقت ريطزت: الندايا تجسون رايت 
ونيف نين جارتة واعد: كانت مولا أنث عميشة ورشر فك كمترة 
طقل وانقك ضقي أيكنا. 

قلع اسيل اكد واغذا معنن" 

لم يجب البقال؛ وذهب إلى المرأة التي دخلت إلى الدكان. حينئذ 
تلقّت فيما حولك, وأنا خفت. وخشية من اعتقادك بأنني أتجاهلك 
ناذر بالقر انها" رقلت ان انق امريد 


ولكن قلبي اكتوى. لأنك عندما رأيتني لم يبد على وجهي السرور, 
بل الضيق. رأيته. وفكرت بأنك لا تحبينني. وهذا يعني أنني أضايقك. 
ردك بيد ف هتاك اناا زجاع الك كتاكرلة الى الأن شن عند 
البقال كغريبين. 

فكرت بأنك على حق. أنت محقة بألا ترغبي حتى بتقابل نظراتنا. 
لأن محيطينا مختلفين! ولكنني مندهش. لماذا يمنع الإنسان التحية؟ لماذا 
ينظر الإنسان بعداء دون سبب؟ هذا ما يدهشني: كل شيء نقودء وكل 
شيء قذرء وكل شي سيء! اللعنة! فكرت بأنني يجب أن أدرس 
سيت ع يا أبي. سأذهبء وأدرس الرياضيات؛ وأحصل على 
شنيناة8 القانوية:'والقيها أمافك] 

افتحورت لفون شط خسن وبعدئذ اعتقدت بأنقين سابكي: 
ولكنني بعد ذلك. دهشت أكثر, لأنها قالت: 

أريد جزينة (جتهوريت |/» 

دهشت كثيراً. نظرت كمخبول. كنت أنظر كيف تخرج من الباب 
مرتاحة كطفل لم يسمع أبدا بالذنب أو الحرام. وفجأة. ركضت حاملاً 
الزجاجة. 

قلت: "هذا يعني أنك تقرأين جريدة شيوعية!" 

قالت نيلفون: "نعم؟" ونظرت إلي نظرة غير سيئة. نظرت لتفهم 
شيئاً فقط. وفجأة. فهمت ما قلت. وتوجست, وتراجعت ذاهبة دون أن 
تقول شيئاً. 

ولكنني فكرت بعدم تركهاء أريد بها أن تشرح لي كل شيء. 
وأشرح لها. أردت الذهاب خلفهاء نظرت وإذا بزجاجة الكوكاكولا اللعينة 


بيدي. لعنها الله. عدت, وأخرجت ثمنهاء ودفعته. وانتظرت كمخبول أن 
يعطيني بقية النقود. ولكن الرجل جعلني انتظر قصداً كي أفوتك. لا 
دوق 

حين خرجت من دكان البقال, ونظرتء كانت نيلفون قد ذهبت, 
وانعطفت من الزاوية. لو ركضت خلفها للحقت بها في الحقيقة؛ ولكنني 
له ركس واس بتقطراك سريعة أن هنا لك ون بطر ثمة زحام أحمق 
بخجه ال نتاط: السبافنة أو النوق أو اول اجات قرت مسرم 
وصعدت الطريقء ونزلت, وخطوت خطوات راكضة قليلاً. بعد ذلك. 
مشيت من جديدء وركضت عندما لم يكن هنالك أحد. ولكنني رأيتها 
عندما انعطفت من الزاوية: لم أعد ابن السو ختق لو ركفت 
بكل قوتي. رغم هذاء ذهبت, وسرت حتى باب بيتها. ونظرت من خلف 
الحديد: دخلت الى البيك من الحديقة: 

عشت ساك تحت سحييرة الكشستداء :وفكرت قلياة. 'فكرت 
بالشيوعيين وبالشخصيات التي يتقمصونها ويبمن يستطيعون خداعهم. 
وتوجست. بعد ذلك؛ نهضت» لوست يدي في جيبي», وكنث سأعود». 
مازال المشط الأخضر في جيبي أخرجته. ونظرت إليه. قلت: أكسره! لا, 
لا أجد في نفسي حتى ما يدفعني إلى كسره. ثمة صفيحة زبالة عند 
بداية الرصيف. رميت فيها مشطك الأخضر يا نيلفون. ومشيت إلى 
البقال دون أن أنظر خلفي. خطر هذا ببالي. 

إيه. سنتحدث يا سيد بقال. ألم نقل لك: لا تبع هذه الجريدة؟ أية 
عقوبة تريد؟ اختر! لعله يقول هذا بصراحة: انا شيوعي. وتلك الفتاة 
شيوعية, ولأنني مؤمن بهذه الجريدة أبيعها! فجأة حزنت من أجل 
نيلفون. لأنها كانت جيدة جداً في طفولتها. دخلت إلى البقالية غاضباً. 


قال البقال" انك هرة لخر ةر 

انتظرت قليلاً لوجود زبائن آخرين. ولكن البقال سأل مرة أخرى, 
وكان الزبائن ينظرون إلي. 

تلك "آنا نى 4 ارد :مقنطا 4 من اجل الشعر”. 

قال: "بعسن. أنت اين إستماعيل بائع البناتضيبء البس كذلك؟" 
أخرج الصندوق, وأراني إياه. 

فالة "كدت كلك الندث الأحدر فيل قلي" 

قلقة "أي بنك؟ آنا آريد أى شط" 

قال: "حسنء حسن. اختر اللون الذي تريد لنر". 

"بكم تبيع الواحد ؟" 

نظرت إلى الأمشاط التى في الصندوق براحة لأن الزبائن الآخرين 
ذهبوا وتركوني. بعد ذلك؛ اشتريت مشطأً أحمر بلون مشطك بالضبط يا 
نيلفون. ثمنه ١0‏ ليرة. أعطيته الثمن وخرجت من البقالية؛ وفكرت 
قائلاً لنفسي: قلطا نا اسفن تلان معنن لقم لوتيد تيه ملت 
إلى نهاية الرصيف. صفيحة الزبالة هناك. لا يوجد من ينظر. أدخلت 
ذراعي إليهاء وأخرجت المشط الأخضر من هناك. لم يتسخ. لم يرني 
أحد. ماذا يحدث لو رأوني؟ عه ادن مشطان في جيبي. احدهما لك. 
والثاني مماثل لمشطك. استمتعت بالتفكير على هذا النحو. فكرت بأن 
أحداً من أولئك الناس أو أي شخص مخبول رأى ما فعلته. سيشفق علي 
ويضحك مني في أن واحد. ولكنني لن أتخلى عن هذا العمل, لأنني لا 
أريد لأولئك الحمقى المخبولين الذين لا روح فيهم أن يضحكوا علي. أنا 
حر. أنا أتجول في الشوارع مفكراً بك. 
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عون لتاقن فين اللتاشيكة «مكئ زقظ طوول على سقوط اشفة 
الشمس على نوافذ غرفة القبو العفنة. بعد قليل. سأجمع حقيبتي. 
وأبحث عن الوباء في الهواء الطلق. عقلي ملخبط جداً. قبل قليل. كنت 
أعتقد أنني أستطيع التجول بين الوثائق دون هدف. ويمكنني أن أنجح 
دون أن أقصد. والآن بهذا النجاح العجيب كان التاريخ قبل قليل كتلة 
شبه دخانية شكلتها ملايين الأحداث التي لا علاقة لها بالآخر.. لعلني 
أمتطيع استعادة هذا الشعور إذا أعدت قراءة ما كتبته بسرعة ! ها هو: 

أقرأ نتائج الإحصاء غير الاعتيادي الذي أجري لأملاك الوزير 
إسماعيل باشا (تشاير أوفا) و(إسكي حصار) و(طوظلا) وفي ست قرى 
تابعة لقضاء غبزة. أقرأ بان خضراً يدعي على إبراهيم وعبد القادر 
وأولادهما لأنهم أحرقوا بيته. ونهبوا أغراضه. أقرأ الفرمانات المرسلة من 
أجل إنشاء رصيف رسو في (إسكي حصار). أقرأ عن ضرورة سحب 
دخل قرية مجاورة لغبزة يبلغ سبعة عشر ألف أقتشة من الفارس الموظف 
عليهاء ومنحه لحبيب لأن الأول لم يلب النفير, ثم سّحبها من حبيب 
ومنحها لآخرء لظهور أن حبيبا أيضاً لم يلب النفير. أقرأ أن عيسى أخذ 
تلاثين: الف اقفقة زمرها وشفتانا وسيقن وكرسا عائية لسحيده أحيد: 


ولجأ إلى شخص يدعى رمضان. وأن رمضاناً حمى عيسى. وادعى أحمد 
علؤونمنا.-أقرا عنمبوت الدع و تتان وبسيت دعبرى الأرث سحل 
المدعوون مال وملك عثمان تشلبي أوغلو, وهو أحد المدعوين. أقراأً 
شهادات مصطفى ويعقوب وهدى وردي بشأن الحصان المأخوذ من 
اللصوص. والموضوع في اسطبل اللواء عائد لسليمان بن ضرصون 
الغبزوي؛ وأعتقد بأن ذلك الإحساس المانح للسعادة قد تأجج في داخلي: 
بدأ يتململ في عقلي الربع الأخير للقرن السابع عشر. كانت تقف نتائج 
الربع الأخير للقرن بين تلافيف مخي دون ربط أحدها بالآخر سببياً. بينما 
كنت أتناول طعام غذائي شبهتها بحجرة ديدان ممندة في فراغ لا نهائي 
دون جاذبية أرضية. كانت ديدان النتائج تتحرك داخل عقلي كأنها في 
فراغ. كأنها لا تنرابط؛ ولا تلامس إحداها الأخرى. فكرت بأن عقلي 
جوزة تتجول فيها الديدان. كأنهم سيرون الديدان المتجولة بين تلاشيف 
مخي لو كسروا جمجمتي ورأوا ما بداخلها. 

ولكن هذا الانفعال لم يستمر طويلاً أيضاً. فقد تبددت المجرة شبه 
الدخانية. ها هو عقلي العنيد يتوقع منى الأمر نفسه انطلاقاً من عادته 
القديمة: كأنني يجب أن أجد قصة تلخّص هذه النتائج» وأن أركّبَ قصة 
مقنعة! كأن بنية عقلنا يجب ان تتغير كي نرى الحياة على ما هي عليه. 
ونفهمهاء وليس التاريخ فقطء أه. إن التعلق بالاستماع إلى قصة 
يخدعنا جميعاً, ويجرنا إلى عالم خيالي. رغم أننا جميعنا نعيش في 
حياة ذات دم وروح... 

فنا كنت شال طعام غذائي. فكرت في إحدى اللحظات بأنني 
وجدت حلا لهذه القضية. أفكر بقصة بوضاق التي تشغل عقلي منذ 


البارحة. اكتسبت هذه القصة بعداً جديداً عبر ما قرأته في بعض 
النصوص هذا الصباح: كنت أعتقد أن بوضاق وجد طريقة ماء ودخل بها 
تحت جناح أحد باشوات اسطنبول. كان في عقلي ثمة تفاصيل أخرى 
استخرجتها من الكتاب الذي كتبه مدرس التاريخ في الثانوية: كلها من 
النوعية المقنعة للمتعلقين بالقصص وللعاملين على فهم العالم عبر 
القصص. 
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جلسوا حول الطاولة في ضوء المصباح الشاحب. يتناولون الطعام 
صامتين. طعام العشاء الصامت: بدايةً يتحدث السيد فاروق ونيلفون, 
يتضاحكان. بعد ذلك؛ ينهض السيد متين قبل أن ينهي لقمته. وتسأل 
السيدة الكبيرة: إلى أين يذهب؟ وبعد ذلك؛ تريد أن تتحدث مع الآخرين 
دون أن تتلقى جواباً ولا بكلمة واحدة. يقولون: كيف حالك يا جدة. كيف 
حالك؟ ولأنه لم يبق ما يتكلمون.به؛ يقولون: لتركبك غدا في السيارة, 
وننزهك. أنشئت أبنية سكنئية:؛ وبيوت: وأبنية من الإسمنت المسلح, 
وشّقت طرقء وبئنيت جسور في كل مكان, تعالي لنريك إياها. ولكن 
السيدة الكبيرة تصمت. تهمهم أحياناً. ولكنهم لا يجدون كلمة بين تلك 
الهمهمة. لأن السيدة الكبيرة تهمهم كأنها مذنبة وهي تنظر أمامها. 
وتهمهم دون اختيار كلمة. إذا رفعت رأسها عن الصحن. فترفعه دهشة, 
لأنها لا تستطيع فعل شيء سوى إبداء الاشمئزاز وتدهش لعدم فهمهم 
حتى الآن. حينئذ فهموا معي ضرورة الصمت. ولكنهم نسوا مرة أخرى, 
وأغضبوها. وعندما يتذكرون ضرورة عدم إغضابهاء يتهامسون. 

قالت نيلفون: "أنت تشرب كثيراً من جديذ يا أخي!" 

قالت السيدة الكبيرة: "بماذا تهمسون هكذا ؟" 


قالت نيلفون: "لا شيء. لماذا لا تعناولين الباذنجان يا جدة؟ قلاه 
رتح هذا الميقاعة البيان ذلك نا رح" 

قلت: "نعمء آيتها السيدة الكبيرة". 

قطبت السيدة الكبيرة وجهها لتظهر أنها غير مسرورة, ومشمئزة, 
وبعد ذلك. بقي وجهها هكذا نتيجة الاعتياد. نسيت لماذا اشمئزت. 
ولق وضيعينا تهون لان لأ ب أندا أ علينه | نستسشر. 
بوكرو وان قت عل سهرة خطرية ارعلؤنة عن الطاولة الأسور 
نفسها: طعام العشاء الذي لا يسمع خلاله غير قرقعة السكاكين 
والشوكات تحت ضوء المصباح الشاحب الذي تدور حوله مروحة غبية. 
ارين ابقتنا تكله امع ومالك احجان فوت حده حفن 
أشجارء وفي البعيد طوال الصيف تبادل تحيات للناس الذين يعيشون 
خلت حيران حداثاني :ويفا نيجه | للوكة |الحلقة على الاشتجا دوسا را نهم 
ومثلجاتهم... هؤلاء لا يكونون هنا في الشتاء؛ ويجعلني صمت ظلام 
الأقحاونها زراءاشديان قحي عيد أريد أذ أصرخ فلا أستطيع. 
أريد أن أتحدث مع السيدة الكبيرة, ولكنها لا تتحدث. أصمتء وأنظر 
مندهشاً إلى إمكانية بقاء الإنسان صامتاً هكذا. وأخاف من حركات 
يدها الثقيلة فوق الطاولة. أشعر برغبة داخلية للصراخ: عجوز. يداك 
كعنكبين خائنين أيتها السيدة الكبيرة! قدياً كان يخيّم صمت السيد 
ضوغان, وكان مطأطأ الرأس مسحوقاً كطفل, وكانت تؤنبه أيضاً. وكان 
يوجد صخب السيد صلاح الدين الذي غدا صخب رجل عجوز أكثر من 
أن يكون صخباً قوياً. كان يكيل اللعنات وهو يحاول إيصال الهواء إلى 
ونه بصعوة وويكليا :> هذ الدولق سد الذولة الالعرنة ا 


ونا البلا 
رجحب. 


يريدون فاكهة. أخذت الصحون القذرة. أخذت البطيخة التي 
قسّمتهاء وحضرتهاء وأخرجتهاء وتركتها. أكلوا ذون أن يصدروا 
أصواتاً. بعد ذلك, نزلت إلى المطبخ. وصببت ماءً ساخناً من أجل الجلي. 
عندما صعدت إلى الأعلى» وجدتهم مازالوا يأكلون دون كلام. لعل هذا 
بسبب فهمهم أن الكلمات لا تفيد بشيء. ولعلهم لا يريدون هدر أنفاسهم 
دون سبب كالذين في المقهى. ولكن هنالك زمن تجعل الكلمات فيه 
الإنسان ينفعل. أعرف هذا. أحدهم يقول: مرحباًء ويستمع إليك, 
ويحكي عن حياته. ثم تحكي عن حياتك. أنا أستمع. وهكذا يرى كل 
منا بعينه حياة الآخر. نيلفون تأكل بذور البطيخ كأمها. مدت السيدة 
الكبيرة رأسها نحوي: 

"فك". 

قال السيد فاروق: "لو تجلسين قليلاً يا جدة". 

اناك تلقو تقول "انا اهاري باينا شيعه الك" 
ولكنها استندت إلي عندما فككت منديلها. 

صعدنا الدرجات. توقفنا عند التاسعة. 

قالت: "فاروق يشرب من جديدء أليس كذلك؟" 

قلت '"لأ ايكيا السيدة الكبيرة من أبن تستعهين هذا" 

قالت: "لا تحمهم" وازتقتية يدهاةؤات العكا؛ كلقاتيا في الهواء 
وكأنها ستضرب طفلاً. ولكن ليس نحوي. بعد ذلك. صعدنا من جديد. 

قالت: "تسع عشرة ولله الشكر!" دخلت إلى غرفتها. ساعدتها على 
التمدد. سألتها إن كانت تريد فاكهة. لا تريد. 

"إغلق الباب!" 


أغلقته. ونزلت. أخرج السيد فاروق الزجاجة التي كان يخبئهاء 
ووضعها فوق الطاولة. ويتحادثان. 

قال: ”ثمة أفكار غريبة تتقافز في عقلي". 

قالت نيلفون: "هل هي ما تذكره كل مساء؟" 

قال السيد فاروق: "ولكنني لم أذكرها كلها بعد". 

قالت نيلفون: "حسن, العب بالكلمات لنرى". 

نظر إليها السيد فاروق كأنه حَرْنَ. بعد ذلك قال: "رأسي يشبه 
جوزة تتجول فيها الديدان". 

فالت لوه اذ" 

قال السيد فاروق: "نعم. كأن ديداناً وحلزونات تتجول في مخي". 

أخذت الصحون القذرة؛ ونزلت إلى المطبخ. أجلي الصحون. كان 
السيد صلاح الدين يقول ستتجول الديدان في أمعائكم إذا أكلتم لحماً 
نينا ومشيتم حفاة. هل فهمتم؟ نحن جئنا للتو من القرية, ولا نفهم 
ماق امق فأشفق غلبنا السبد ضوغتان) وجلينا إلى تهنا اليا رحب 
تساعد أمي بأعمال البيت. وليسكن معك إسماعيل في الطابق السفلي. 
اجلسا في هذه الغرفة. وأنا سأعمل شيئاً ما من أجلكما. لماذا تدفعان 
أنتما كفارة ذنوبهماء لماذا؟ أنا كنت صامتاً... سترعى. والدي أيضا لأنه 
يشرب كغييراً, أمكن هذا يا رجب؟ ضمت أيضاً. لم أسعطع القول: 
حسن. يا سيد ضوغان. بعد ذلكء تركنا هنا وذهب إلى الخدمة فين 
الجيش. كانت السيدة الكبيرة تحدّث نفسها, وأنا كنت أتعلم أعمال 
المطبخ. وكان السيد صلاح الدين يأتي أحياناً» ويسأل: كيف كانت الحياة 
في القرية يا رجب؟ اخبرني» ماذا يفعلون هناك؟ هل يوجد هناك جامع؟ 


هل كنت تذهب إليه؟ ما هو سبب الزلزال برأيك؟ ما الذي يُحدث الفضول؟ 
هل تخاف مني يا ابني؟ لا تخف أنا أبوك. كم عمرك؛ هل تعرف؟ أنت لا 
تعرف حتى عمرك. حسن, أنت في الغالئة عشرة من عمرك؛ وأخوك 
إسماعيل في الثانية عشرة. أنت محق بخوفك وصمتك. نعم لم أعمل 
شيئاً من أجلكما. اضطررت لإرسالكما إلى القرية؛ إلى أولئك الأغبياء. 
ولكنني كنت مضطراً. كنت أكتب عملاً عظيماً فيه المعلومات كلها. هل 
سمعت بال موسوعة؟ آه يا للأسف, من أين ستسمع بها؟ حسن, حسن. لا 
تخف. احك لي كيف ماتت أمكما؟ كم كانت طيبة. كان فيها جمال أمتنا. 
هل أخبرتك بكل شيء؛ أم لم تقل لك شيئاً؟ حسن, أنت اغسل الصحون, 
وإذا فعلت فاطمة بك شيئاً سيئاً. فتعال فوراً إلي في غرفة عملي في 
الأعلى. واخبرني, ممكن هذا ؟ لا تخف! لم أخف. جليتء وعملت أربعين 
عناما + شرفث: وضعت الجلي في مكانه. وتعبت اا ونزعت صدارتي» 
وجلست. قلت لنفسي: ارتح. نهضت حين خطر المقهى ببالي. ذهبت إليهما 
في الخارج. مازالا يتكلمان. 

قالت نيلفون: "لا أفهم نظرك إلى ما داخل عقلك عندما تأتي مساء 
إلى البيت يعد ان تقرا كل تلك النصوص والوثائق". 

قال السيد فاروق: "إلى أين أنظر إذن؟" 

قالت نيلفون: "انظر إلى النتائج. وأسباب الحدث.." 

"ولكن هذا في الأوراق". 

"ولكن هنالك في العالم الخارجي ما يقابل الذي في الأوراق.. ألا 


يوجد ؟" 


َك 
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"اكتب هذا!" 

"ولكنني عندما أقرأ. لا يكون ما أقرأه في العالم الخارجي, بل في 
عقلي؛ واضطر لكتابة ما في عقليء وثمة ديدان في عقلي". 

قالت تيلقون: "هذا هزاء". 

لم عيضي التفاهم. يصمتان:ء وينظران إلى الحديقة. هما حزينان 
ومكدران قليلاً. ولكنهما فضوليان تقريباً. كأنهما ينظران إلى أفكارهما 
كين أن 0 ما ينظران إليهء ودون أن ينظرا إلى شجرة التين؛ والأعشاب 
التي تندس بينها الجداجد. ماذا تريان داخل الفكرة؟ ستبقى الأمور 
نفسها في النهاية: ألم وكدر وأمل وفضول وانتظار وإذا لم تضع شيئاً 
في الوسط - لا أدري أين سمعت بهذا - فسينهي عقلكما نفسه كحجر 
الطاحون الذي يطحن نفسه. حينئذ: يجن! يقال إن الدكتور صلاح الدين 
كان بحالة جيدة: وحين انخرط في السياسة نفي من اسطنبول. فدفن 
نفسه في الكتب. وجن. كذابونء نمامون. لا؛ إنه ليس ل حرا 
بعيني. لا ذنوب لديه غير جلوسه إلى المشروب بعد طعام العشاء. 
والإفراط قليلاً. في بعض الأحيان كان يجلس طوال اليوم إلى طاولته 
ويكتب. بعد ذلكء كان يأتي إلي أحياناً ويتكلم معي. قال لي في أحد 
الأيام: إن الحياة مثل تلك التفاحة المحرمة. أنت لا قد يدك إليها لأنك 
مؤمن بالكذب الفارغ. وخائف. اقطف تفاحة المعرفة من غصنها. لا 
تخف يا ابني رجب! انظرء انا قطفتهاء وتحررت. هياء يمكنك أن تحصل 
على العالم. أجب! خفتء. وصمت. أنا أعرف نفسي. أنا لا أخاف من 
الشيطان. أنا لا أعرف كيف تغلبوا على هذا الخوف. ولا أعرف لماذا 
تغلبوا عليه. هل أخرجء وأتنزه قليلاً؟ هل أذهب إلى المقهى؟ 

قالت نيلفون وكأنها غاضبة: "كيف تكون هذه الديدان؟” 


قال السيد فاروق: "عادية. مجموعة كبيرة من الأحداث لا سبب 
لها. تتحرك داخل عقلي بعد أن أقرأ كثيراًء وأفكر". 

قالت نيلفون: "يقول: لا سبب لها". 

قال السيد فاروق: "لا أستطيع تأسيس علاقات بإيمان. أقول: 
لترتبط الأسباب بالنتائج تلقائيا دون أن يُلقى هذا العمل على كاهلي. 
فلا يحدث هذا. حين أجد سبباً. أشعر فوراً أن هذا تلفيق قام به عقلي. 
حينئذ تشبه النتائج الديدانَ والحلزونات المريعة. وتتحرك بين تلافيف 
,م 

قالت نيلفون: "حسن. ما سبب هذا بالنسبة إليك؟" 

قال السيد فاروق: "اسمعي ما سأقول. أعتقد أنني فهمت اليوم. 
غلينا أن نغير بنية عقولنا من أجل أن نتمكن من رؤية الحياة والتاريخ 
كنا كما" 

قالت نيلفون: "كيف؟" 

قال السيد فاروق: "لا أعرف. ولكن عقولنا دائماً تبحث عن 
قصص. وتحتويها كصناديق. علينا أن نتخلص من تعلقنا هذا بالقصص!) 
حينئذ سنتحررء ونرى العالم كما هوء هل تفهمين؟” 

زعا 

قال السيد فاروق: "ينبغي أن تكون هنالك طريقة لشرح هذاء 
ولكنني لا أستطيع.." 

قالت نيلفون: "ابحث عنها وجدها!" 

صمت السيد فاروق بداية, بعد ذلك. أنهى ما في قدحه. ثم قال 
فجأة: "أنا تقدمت في السن". 

صمتا: مسروران لا لأنهما لم يستطيعا التفاهم. بل لأنهما فهما أن 


عدم تفاهمها هو الأمر الذي تفاهما عليه. صمت شخصين متقابلين 
يصبح أحيانا أعمق معنى من تحدثهما. لو وجد شخص كهذا, لأصبح 

فلك سيد فاروق نا ذاهي إلى للقيو هل توندرن كينا :* 

قال: "نعم؟ تسلم يا رجب". 

نزلت إلى الحديقة. شعرت ببرودة الأعشاب. وفور عبوري باب 
الحديقة أدركت أنني لن أستطيع الذهاب إلى المقهى. ثمة زحام خاص 
بيوم الجمعة. لا يبدو علي أنني مستعد لتحمل الضيق نفسه.ء لأتخلى 
عن الذهاب إليها. رغم هذا مشيت. مشيت حتى المقهى دون أن أري 
نفسي لأحد بمن في ذلك إسماعيل الذي يبيع أوراق اليانصيب. اندسست 
باتجاه رصيف كاسر الموج قبل أن أندس عند النوافذ المنارة. لا يوجد 
أحد. جلستء وفكرت وأنا أنظر إلى تراقص ألوان المصابيح الملتفة حول 
الأشجار في الماء. شردت؛ ثم نهضت. صعدت الطريقء ونظرت إلى 
الصيدلية: السيد كمال هناك. إنه يجلس خلف طاولة البيع وهو ينظر 
إلى خالي الهموم الذين يتناولون الشطائر في ضوء المحل المقابل. لم 
يرني. علي إلا أزعجه! عدت إلى البيت مسرعاً دون رؤية أحد أو تبادل 
التحية مع أحد. بعد أن أغلقت باب الحديقة رأيتهما عتد الطرف الآخر 
من الضجيج والأشجار تحت مصباح الشرفة الصغير والباهت. هي 
مستندة إلى الطاولة؛ وهو مبتعد قليلأعنهاء يسند نفسه راخياً ثقله على 
القائمتين الخلفيتين للكرسي الذي يحمله بصعوبة. أخت وأخوها الكبير. 
كأنهما يخشيان من الحركة أو إصدار ضجيج كي لا يخيفان غمامة الحياة 
غير المرحة التي جمعاها حول رأسيهما لكي لا تهرب؛ ويستنشقان 


مزيدا من التعاسة. لعل هذا من أجل عدم إغضاب النظرة العجوز 
المتجولة في الأعلى خلف الأباجورالمفتوح. بعد ذلك. أعتقد أن تلك 
النظرة رأتني أيضاًء ولكنها لم ترني: ظهر للحظة ظل السيدة الكبيرة 
بشكل سافل وظالم في النافذة. كان العكاز بيدهاء سقط ظله على 
الحديقة. بعد ذلك, انسحبت فجأة, كأنها تنسحب من ارتكاب الحرام. 
ضعدت درج الشرفة بهدوء. 

قالك تلقو "نا سياه ففنة عن أطتاة حقيتلة: ركه المنقيقة 
ضرورية لتفسير الحياة". 

قال السيد فاروق: "أنا أغعرف تلك القضص : والقصضص المتناقطة 
لها كلها" وكأنه تكدر قليلاً. 
قالت نيلفون: "إيه. ماذا حدث إذن؟ ليس لديك قصة ذات قيمة 
اك 

قال السيد فاروق: "نعمء أعرف أنه لا يوجدء ولكن هذه ليست 
ذريعة من أجل أن أخدع منفعلاً بالقصص الأخرى". 

كال تبائرن: "ناذا" 

قالت السيد فاروق: "يجب أن نتخلص من كل القصص". يبدو أنه 
انفعل قليلاً. 1 

قلت: "الله يعطيكم العافية. أنا سأنام". 

قالت نيلفون: "طبعاً؛ نم أنت يا رجب. أنا أجمع المائدة صباحا". 

قالالسيد فاروق: "سيأتي قط. أنا أعرف. هنالك قطط تأتي في 
الصباح الباكر. إنها وقحة لا تأبه لي". 

نزلت إلى المطبخ. أخرجت مشمشا من البراد. كان هنالك قليل من 
الكرز الحامض في البراد. غسلته؛ وأوصلته إلى الأعلى. 


اجليت لك قراكيك أرغها السيدة الكييدة: 

لم تقل شيئاً. تركت الصحن فوق الطاولة. أغلقت باب غرفتهاء 
ونزلت إلى الأسفل. اغتسلت» ونظفت نفسيء وذهبت إلى غرفتي. أحيانا 
أشعر فوراً بأن رائحة تفوح مني. ارتديت منامتي. أطفأت المصباح. بعد 
ذلكء فتحت النافذة بهدوء, ودخلت إلى السرير. رأسي على المخدة أنتظر 
الصباح. 

فني الصباح سأخرج باكراً. وأمشي. بعد ذلك أذهب إلى السوق. 
لعلني أرى حسناً مرة أخرى, لعلني أرى غيره بعد ذلك. فنتحدث, ولعله 
يستمع إلي. آه لو أنني أتكلم بشكل جميل! كانوا حينئذ سيستمعون 
إلي. كنت سأقول: يا سيد فاروق! إنكم تفرطون بالشرابء إذا بقيتم 
هكذا ستموتون بنزيف المعدة كأبيكم وجدكم! خطر ببالي: مات راسم. 
غداً ظهراً سأخرج في جنازته. سنصعد ذلك الطريق وراء التابوت في حر 
الاير ارق اسيعا عكل د سيفونه شرف ذا اخ اكيس ناذا لا قر 
علينا أبداً؟ الكلمات نفسها. تذكرت حين أمي وأبي الذي في القرية 
أخذاني مع إسماعيل إلى الطبيب. قال الطبيب: إصابة بالقزامة ناجمة 
عن الضرب في الصغر. اخرجا هذين إلى الشمس. بتعرض ساق الصغير 
إلى الشمس لعلها تشفى. قالت أمي: وماذا عن أخيه الأكبر؟ أنا كنت 
استمع بانتباه. قال الطبيب: لم يعد الشفاء تمكناً. سيبقى صغيرا هكذا 
دائما.. ولباخز هذه اطبات من الممكن أن تفيدف 'ابشلعت الحبات ولكذيهنا 
لم تفدني. فكرت قليلاً بالسيدة الكبيرة وعكازها وغدرهاء ولكن لا 
تفكرا يا رجن بعد ذلك فكرت بعلن المراةالحميلة: كانت امرأة التفيلة 
تأتي إلى البقالية كل صباح في التاسعة والنصف, بعد ذلك. تكون عند 


القصاب. لم تعد موجودة في هذه الأيام. طويلة؛ دقيقة الخصرء سمراء. 
وتفوح منها رائحة طيبة أيضاً. كنت أريد أن أتكلم معها: أليس لديكم 
خادم يا حضرة السيدة لتقوموا بالتسوق بأنفسكم؟ زوجكم ليس غنياً؟ 
كم كانت جميلة وهي تنظر إلى الفرامة في أثناء فرم اللحم! لا تفكر يا 
رجب! أمي أيضاً كانت سمراء. أمي المسكينة! هكذا صرنا نحن. ها أنذا 
في البيت. انظريء انظريء مازلت في هذا البيت. إنكَ تفكر كثيراً. هيا 
نم! أنا لا أفكر صباحاً. لو فت! تاعبت ببطء. وفجأة انتبهت مرتعشا: 
فاان طضفت أبدا ولا “نيسةغرين مغل لبالى الشساء :افك يقطة 
عينا علي ليالى القعاء اليارةة ارضلى: :فك يتن ديه حل ف من 
الجرائد؟ لاء إنها قصة حكتها لي أمي: في أحد الأيام. كان لدى أحد 
السلوطين تلذقة أرقاء من الاناث: وكان حزيناً جداً لعدم وجود ابن له. 
وتوسل إلى الله. عندما تحكي أمي هذه الحكاية, أفكر: هل هو مثلنا؟ 
أليس لدى السلطان أولاد ذكور مثلنا ؟ آه. يا للسلطان المسكين. كنت 
أشكو ضليي:وتعجه كيرا امن واستاغيل وانا. لسارت عرمفنا 
وأغراضنا... كتاباً مثل حكايات أميء ولو كانت حروقه كبيرة؛ ولو 
قرأته وقرأته. وأفكّر بها وأنا أقراً, وأنام: ورأيكتهنا ..ورايت السطلطان 
المسكين. هل هم سعداء؟ كانوا سعداء. وكلهم من الماضي. يغدو الإنسان 
سعيدا في أحلامه. أحياناً تخاف أيضاً. ليكن. ستحب ذلك الخنوف 
عندما تفكر به صباحاًء تحب خوف الحلم, أليس كذلك؟ تحبه كما تحب 
التفكيزر ا مراة الحبيلة السبتراء الع رأيتينا عبد التقال هيا ثم ترمعك 
الجوعلة واف كز ل ١‏ السماك نجسل 


سا8 ]ات 


بعد تناولنا الطعام؛ خرج أبي ببطاقاته إلى الملاهي باكراًء وأنا 
خرجت من البيت دون أن أقول لأمي شيئاً. عندما ذهبت إلى المقهى, 
نظرت. فوجدت أن الجسيع قد جاؤواء وهنالك شابان جديدان أيضاً. 
مصطفى يشرح لهم. جلست دون أن ألفت انتباه أحدء واستمعت. قال 
مصطفى: نعمء يراد تقسيم العالم بين دولتين عظميين. واليهودي 
ماركس يكذب. لأن الذي يوجه سير العالم ليس صراعه الطبقي. بل 
القومية. واكثر القوميين قومية روسيا والامبريالية. بعد ذلك. شرح بان 
الشرق الأوسط هو مركز العالمء وأن تركيا مفتاح الشرق الأوسط. بعد 
ذلك يعملون بواسطة عملاتهم على تقسيمنا بالطريقة التي يقسمون بها 
جبهتنا الموحدة ضد الشيوعية بطرح نقاش: "أنت مسلم أولةً؛ أم تركي 
أولاً؟" وقال: إن هؤلاء العملاء في كل مكانء وتسللوا إلى داخلنا, 
وقال: نعمء مع الأسف يمكن أن يكونوا بيننا. حينئذ صمتنا قليلاً. بعد 
ذلك. شرح مصطفى كيف كنا موحدين, ولهذا السبب جعلنا الإمبرياليين 
الأوربيين المفترين الغدارين القائلين: إن العشب لا ينبت حيث ير البربري 
الفركويتشيوون دما وشهرت بأنسقن أسمع وقع الحوافر التي تجعل 
المسيحيين يرتجفون في ليالي الشتاء. بعد ذلك غضبت فوراً لأن أحد 
المخبولين الغضين المنضمين حديثا إلى الحركة؛ قال التالي: 


"حسن يا أخي الكبير. لو ظهر البترول لدينا أيضاً. فهل نغدو 
أغنياء كالعرب, ونتطور؟" 

كأن كل شيء نقود ومادة؛ ولكن مصطفى يشرح مجدداً بصبر. لم 
أستمع. أعرف هذا. لم أعد جديداً. كانت هنالك جريدة. قرأتهاء وألقيت 
نظرة على إعلانات طلبات العمال. بعد ذلك قال لهما مصطفى أن يأتيا 
في ساعة متأخرة. وقدما تحية باحترام لإعطاء صورة عن أن الانضباط 
هو طاعة لا متناهية؛ وذهبا. 

قلت: "هل سنكتب هذا المساء؟” 

قال مصطفى: "في الليلة الماضية كتبناء أين كنت أنت؟" 

فلك "كيدفن اليش درن 

قل سردار: "هل كنت تدرس أم تبضيض على النشاء؟" 

وابتسم بشكل قذر. أنا لا أهتم بكلامه. ولكنني خشيت أن يأخذ 
مصطفى الأمر على محمل الجد. 

قال سردار: "أمسكته هذا الصباح أمام شاطئ السباحة. كان يراقب 
فتاة. والفتاة ابنة الطبقة الراقية. ووقع في حبهاء وسرق مشطها أيضا". 

"هل سرقه؟" 

قلت: "انظر يا سردار. لا تقل عني لصأء ستخرب بيننا!" 

"حسن, أيعني هذا أن تلك الفتاة أعطتك المشط؟” 

قلت: "نعم طبعاً هي أعطتني إياه". 

"لم ستعطيك فتاة كهذه ذلك المشط؟" 

"عقلك لا يدرك أموراً كهذه يا ابني". 

قال: "سرقه. الغبي عاشق. سرقه". 


توترت أعصابي فجأة. أخرجت المشطين من جيبي. وقلت: "انظر. 
اليوم أيضاً أعطتني مشطاً آخر. أمازلت غير مصدق؟" 

قال سردار: "ارينيه". 

قلق "كذ" وسو له المققط الاحين "“اوإشاء الله تكون كد تعليت 
من هذا الصباح ما سأفعله إذا لم تعده!” 

قال: "هذا مختلف كثيراً عن المشط الأخضر. هذا ليس من النوع 
الذي تستخدمه تلك الفتاة". 

قلت: "رأيتها بعيني تستخدمه. ويوجد في حقيبتها واحد من هذه". 

قال: "إذن لم تعطك إياه هي". 

قلت: "لماذا ؟ ألا يمكن أن تكون قد اشترت مشطين من هذا النوع؟" 

قال سرداراة "مسكة: العقى أنقدة ضوابة قلا يدرك ها يقول": 

قلت صارخاً: "ألا تصدق أنني أعرف تلك البنت؟” 

قال مصطفى فجأة: "من هي هذه البنت؟" 

ارتبكت. هذا يعني أن مصطفى يستمع إلينا. 

قال سردار: "عشق هذا واحدة من الطبقة الراقية". 

قال مصطفى: "أهذا صحيح؟” 

كالاسركاره "الوضع سن جد يا أخن". 

قال مصطفى: "من هي هذه البنت؟" 

كال ذاو الاتتسرق أامشناظ اليتق 

قلت أنا: "لا!" 

قال مصطفى: "ما هي اللا؟" 

"هي أعطتني هذا المشط". 


قال مصطفى: 'لماذا أعطتك إياه؟" 

قلت: "أنا أيضاً لا أعرق. ليكون هذية على كل حال". 

قال مصطفى: "من هي هذه البنت؟" 

قلت: "عندما اهدتني هذا المشط أردت أن أهديها شيثاً فاقعريت 
هذا الأخين: ولكةق هذا الأحمن مقط آردأ كما قال سردان عيبن معتامبب 
مع الأخضر". 

قال سردار: "ألم تكن هي التي أعطتك الإثنين؟" 

قال مصطفى صارخاً: "أسألك من هي هذه البنت؟" 

قلت خجلاً: "أعرفها من الطفولة؛ تكبرني بسنة". 

قال سردار: "ابنة البيت الذي يخدم فيه عمه". 

قال مصطفى: "أهذا صحيح؟ تكلّم!" 

قلت: "نعم. عمي يعمل لديهم". 

"يعني أن ابنة الطبقة الراقية تلك أعطتك المشط هكذا دون 
مقدمات". 1 

قلت: "ألا يمكن هذا ؟ أقول إنني أعرفها". 

صرخ مصطفى فجأة: "ولاه. هل تسرق يا غبي؟" 

تشوش عقلي. سمع الجميع أيضاً. تعرقت. صمت. طأطأت رأسي, 
وفكرثالو لم أكن هنا الآو: لى كنت الآن في الجيت لا تدغل يشساي 
أحد. أخرج إلى الحديقة, وأنظر إلى الأضواء البعيدة, وأتفرج على 
المصابيح المقشعرة في السفن الصامتة الذاهبة بعيداً. وأنفعل. 

"هل انت لص؟ اجب!" 

قلت: "لا أنا لست لصا". بعد ذلك؛ خطر هذا ببالي. وضحكت 


قليلاً بداية. بعد ذلك قلت: "حسنء سأقول الحقيقة! كل ذلك كان مزاحاً. 
مازحت سردار صباحاً لأرى ما سيقوله؛ ولكنه لم يفهم. نعمء أنا اشتريت 
هذا المشط الأحمر من عند البقال. ليذهب من يريد إلى البقالء: ويسأله 
عما إذا كان عنده مثله. أما هذا المشط الأخضر فلها. أُسقّطثه في 
الطريق, ووجدته, وكنت أنتظرها لأعطيها ا 

"وهل أنت خادمها لتنتظرها هكذا ؟” 

تر "ل بي عنما كنا مهار 0 

كال رارك المشبول غاضو' لذبنة الطبفة الراقينة: 

قلع ال 

"إذا لم تكن كذلك؛ فلماذا تنتظر عند بابها؟" 

قلت: "لأنني إذا أخذت شيئا ليس لي؛ ولم أعطه لصاحبهء حينئذ 
شاكؤن لضا .:عذااهن السي: 

قال مصطفى: "يبدو أن هذا يعتقد أننا أغبياء مثله". 

قال سردار: "كما ترىء إنه عاشق بشكل سيء". 

ل 

فجأة صرخ مصطفى: "اخرس يا غبي. وهو وقح أيضاً. كنت أعتقد 
أنه سيكون رجلاً. حُدعت به عندما جاءني, وقال: كلفني بمهمة أكبرء 
واعتقدت أنه سيحقق شيئاً. وها نحن نفاجأ به يغدو خادما مطيعا لبنات 
الطيقة الراقية”. 

"لمت 15 

قال مصطفى: "منذ عدة أيام ات كالماشي في نومه. هل كنت عند 
باب بيتها عندما كنا نكتب؟" 


الأ كوا 

قال مصطفى: "ستلوثنا بلصوصيتك. كفىء انقلع من هنا!” 

فعيعنا فلحلا كيت انكر عيينيا لز اننئ فى البيية لان كنت 
شادوين الرياضيات مظيننا الأن: 

قال مصطفى: "مازال الوقح جالساً. لم أعد أريد هذا الشخص". 

نظرت. 

قال سردار: "لا تهتم يا أخيء ولا تكبّر الأمر". 

نظرث: 

"خذوا هذا الرجل من أمامي. أنا لا أريد عاشق ابنة طبقة راقية 
أمامي!" 

قال دار "اع عنة: انظر انة رن حك آنا ساعمل منهه عات 
اجلس يا مصطفى". 

"ل انااذاعب. 

قال رازه "ممشحيل يا أخي: انتستحلس” 

نهض مصطفى. كان يلعب بحزامه. قلت لنفسي: لأنهض وأكيله 
واحدة. أنا أقتله! ولكنك في النهاية إذا لم ترد أن تبقى وحيداً عليك أن 
تحكي لهم كي لا يفهمونك خطأ. 

قلت: "أنا لا لد أن أعشقها يا مصطفى". 

قال لهم مصطفى: "أنتم تأتون هذا المساء" بعد ذلك التفت إلي: 
"أنت لا تظهر في هذه الأمكنة. لا تعرفناء ولم ترنا". 

فكرت قلبلا. بعد :ذلك» قلت فجأة: "قف". ودون إعارة اهتمام 
لارتجاف صوتيء قلت: "اسمعني يا مصطفىء ستفهم الآن". 


انافاع" 
قلت: "أنا لا أستطيع أن أكون عاشقاً لها. تلك البنت شيوعية". 
قال مرة أخرى: "ماذا ؟" 
قلت: "نعم أقسم انني رايتها بعيني". 
صرح قائلةً: "ماذا رأيت؟" واقترب مني خطوة. 
قلت "الجريدة. كانت تقرأ (جمهوريث). كل يوم تشتري جريدة 
(جمهوريت) من عند البقال وتقرأها. اجلس يا مصطفى لأشرح لك". 
قال صارخاً: "ولاه. متخلف عقلياًء هل عشقت شيوعية؟" 
للحظة اعتقدت أنه سيضربني. لو ضربني لقتلته. 
كنت كذلك. لم أعرف بعد أنها شيوعية" 
اما نكيت" 
قلت: "عندما كنت معتقداً أنني عشقتها. اجلس يا مصطفى لأشرح 


قال: "حسن, سأجلس. أتعرف أنه سيحدث أمر سيء إذا كذبت؟" 

قلت: "اجلس أولة واسمعني. لا يدك أن اتفسوسمتي خطأ. 
ساحك («ضهيت قليلاً بعد ذلك؛ وقلت: "اعطني سيجارة". 

قال شرةازه "هل بيدأت العدخين؟". 

قال مصطفى: "اسكتواء واعطوا هذا سيجارة" وجلس في النهاية. 

أعطاني يشار سيجارة, ولم يرَ أن يدي ترتجف, لأنه أشعل الثقاب 
هو. بعد ذلك فكرت قليلاً عندما رأيت الثلاثة ينتظرونني بفضول. 


بدأت قائلاً: "أنا حين رأيتها في المقبرة كانت تقرأ الأدعية. وهكذا 
فكرت بأنها لن تكون كبنات الطبقة الراقية فرأسها كان مغطى. ويداها 
مفتوحتين إلى الله بشكل..." 

كال روداو ناذا 0 هذا ؟" 

قال له مصطفى: "اخرس. وأنتء ماذا كنت تعمل في المقبرة؟" 

قلت: "أحياناً يصنعون أزهاراً هناك. ويقول والدي إن الناس يشترون 
منه بطاقات أكثر عندما يضع قرنفلة على ياقته ليلا اذهب, وانظر". 

"عندما ذهبت إلى هناك من أجل الأزهار صباحاً. رأيتها عند قبر 
ابتباء كان راسها معط و وكانث يداه سكين لله": 

قال مفودان" "انه يكلي: :رايت البيك هذا المتسباع فى شناطء 
السياحة» وكانت غارية قاما”: 

فلت "لأ كانت ترعدي لباش السبناحةء ولكسن لم أعرف أتها 
هكذا عندما رأيتها في المقبرة". 

قال مصطفى: "حسن. الآنء هل هذه البنت شيوعية,. أم أنك تبده 
وقتي؟" 

قلت: "لا. إنها هكذا. أنا أحكي لكم ياه... عندما رأيتها تقراً 
الأدعية هناك أععرف بأنني ارتبكت قليلاً؛ لأنها لم تكن هكذا في 
طفولتها. أنا أعرف طفولة هذه الفتاة. لم تكن سيئة, ولكنها لم تكن 
كنت فضولياً لمعرفة كيف صارت الآنء أو شيء كهذا. وهكذا لحقتها 
نتيجة الفضولء وبدأت ألاحقها لألهو قليلا". 


قال مصطفى: "متسكع لا عمل له". 

قال يشار: "إنه عاشق". 

قال له مصطفى: "اسكت. كيف عرفت أنها شيوعية؟" 

قلت: "وأنا ألاحقها. لا لم أعد ألاحقها. في تلك الأثناء دخلت 
مصادفة إلى البقالية التي كنت أشرب فيها كوكاكولاء واشترت جريدة 
[الجنيوريت). فهمت الآمز من هذا" 

9 اتيس فى 5 قت أوضييك قينا ونس لمات 
"كل صباح تأتي وتشتري (جمهوريت) ولا تشتري جريدة أخرى. لم أشك 
أبداً ثم إنها قطعت علاقتها بالمجتمع الراقي هنا". 

قال مصطفى: "كل صباح تشتري (جمهوريت) وتخفي عنا هذا. 
لأناندها لكقافنا لباه :وتاكهنيا: اليس كذلك؟" 

قلت: "لا هذا الصباح اشترت جريدة جمهوريت". 

قال مصطفى: "لا تكذب. أنا أكشفك. الآن قلت إنها تشتري 
الجمهوريت كل صباح". 

قلت: "كل صباح تذهب إلى البقالية؛ وتشتري شيئاً؛ ولكنني لم أعرف 
ما كانت تشتريه. هذا الصباح رايت ان ما تشتريه جريدة جمهوريت". 

قال سردار: "هذا يكذب". 

قال مضنطنى :"لا اعرف سأسحقة بعد قليل: لاحق البنت وهؤ 
يعرفك آنه شبوعية: ها هدان المشطان اذن؟ قل الحقيقة!" 

قلت: "أحدهما أسقطته 8 أثناء ملاحقتي ليا عيفد خلس من 
الأرض. أي أنني لم أسرقه.. والآخر هو مشط أميء أقسم على هذا". 

"ناذا سنا مقط ايك حفك؟؟" 


يكت تفنيناً أحز لق ستسازي» وصيلت كرفي انهه ترون عدم 

قال: "أنا أتكلم معك!" 

قلت: "حسن. ولكنكم لا تصدقون. أقسم أنني الآن أقول الحقيقة. 
نعمء لم يكن هذا المشط الأحمر لأمي. قلت قبل قليل إنه لأمي لأنني 
خجلت. هذا المشط الأحمر اشترته هي اليوم من عند البقال". 

مع الجريدة؟”" 

مع الجريدة؛ ويمكنكم أن تسألوا البقال". 

"بعد ذلك؟ هل أعطتك هذا المشط؟" 

قلت "لذ" وصصيت فلبلا فى قلق "اشحرية لش واحدا من تلن 
الأمشاط بعد أن ذهبت". 

قال مصطفى صارخاً: "لماذا ؟" 

قلت: "أتقول لماذا ؟ ألا تفهم لماذا؟” 

فال شوذاره "شري هله في 

لو لم يكن مصطفى موجودا لأربته. ولكن مصطفى صرخ. 

"الأنف شاش اغبي صوت تقترف انين سسيوعية :هل ادك 
جاسوس؟” 
ذكرت بأنه لن يضدن حمى ول قلت له الحقيقة: تصضيت قلناة: 


ولكنه بعد ذلك صرخ كثيراً. فقلت لنفسي: لأقل له للمرة الأخيرة إنني لا 
أستطيع عشق شيوعية كي يفهم جيداً. ألقيت بعقب سيجارتي على 
الأرضء وعفسته بقدمي كالناس المطمئنين. بعد ذلك أخذت المشط 
الأحمر من سردارء وأحنيته قليلاً. ولويته. 


فلك "انق يفا لا ع تنه المسول على مشظظ حمل خض 
بخمس وعشرين ليرة إن وجدته على كل حال". 

صرخ مصطفى قائلاً: "الله يبعث لك البلاء يا متخلف عقلياً ويا 
كذاب". 

وهكذا قررت أن أصمت بالتأكيد. لا نية لي أن أتحدث معكم يا 
سادة: حسن؟ سأذهب يعد قليل إلى البيت قبلتسوني بينكم أم لا. 
سأجلس إلى الرياضيات. وسأذهب في يوم ما إلى أسكودارء وأطلب 
منهم تكليفي بعمل كبير: إن الذين في جنة حصار لا يفعلون شيئاً غير 
اتهام أحدهم الآخر بالجاسوسية. كلفوني بعمل كبير؛ أنا سأذهب إلى 
ابت عبد قليل: الآن» أدرا الجزيدة الى كنت أقروهاء: فمحعيها» أقرا 
الجريدة دون أن أعيرهم أي اهتمام. 

قال مصطفى: "ماذا سنفعل الآن يا شباب؟" 

قال سردار: "أتقصد البقال الذي مازال يبيع جريدة جمهوريت؟" 

قال مصطفى: "لا. لا أقصد البقال. ماذا سنفعل بهذه الشيوعية 
السافلة؟" 

قال سردار: "عفوا يا أخي. لا تأخذ الأمر على محمل الجد. إنه نادم 
منذ زمن". 

قال :قطني ضارغا "انشرقه ليكزخ طعي لكبو فيين؟ سينلهب 
راكضاً. ويحكي كل شيء للبنت". 

سنن فيز او فاتك" اتضرو" 

قال يقار "الع تمل هيما بعك البيك الفبجرهية؟' 

"لنفعل بها ما فعلوه بالبنت التي في أسكودار". 


قال سردار: "يجب أن نلقن البقال أيضا درسآ جيداً". 

تحدثوا متهامسين, وحكوا عما فعله الشيوعيون بجماعتنا في 
طوظلاء وذكروني كأنهم يتحدثون عن متخلف عقلي. تحدثوا كثيرا 
ولكئني لم أعرهم اهتماماً حتى إنني لم أستمع إليهم: كنت أقرأ 
الجريدة. وأقول لنفسي: لست سائقاً محترفاً لديك رخصة,؛ ولست فنيا 
يعرف الإنكليزية والتلكس. ولست صاحب خبرة بأعمال منجور الالمنيوم: 
ولست عامل صيدلية يفهم بالنظارات؛ ولا كهربائيا أنهى جنديته ويرد 
على الهاتف, ولا فنياً خياط بنطالات. تباًء رغم هذا سأذهب إلى 
اسطنبولء وعندما سأعمل عملاً كبيراً.. نعم. نعم. أفكر بذلك العمل 
ولأنني لا أعرف هذا العمل بالضبط. أردت إلقاء نظرة على الصفحة 
الأولى من الجريدة. وكأنني سأجد اسميء والعمل الذي سأعمله. ولكن 
الجريدة ممزقة. وأبحث عن الصفحة فلا أجدها. وكأنني لم أفقد الصفحة 
الأولى بل مستقبلي. كنت أخفي يدي كي لا ينتبهوا إلى ارتجافهماء وإذا 
بمصطفى يصرخ قائلاً: "أكلمك يا غبي. متى تذهب هذه البنت إلى 
البقال؟" 

قلكة "فاه بعد قناطء التناحة": 

اغبع دمن أبن أعرت فى تزهن إلى شاط الساعة»" 

"تذهب إلى شاطئ السباحة في الساعة التاسعة أو التاسعة 
ولعي 

قال يشار: "حسن. ليضرب البنت". 

قال مصطفى: "لا, لن يضربها. البنت تعرفك؛ أليس كذلك؟" 


قلت: "طبعاً, نتبادل التحية". 

قال مصطفى: "لهذا أقول: اعف عنه". 

قال مصطفى: "لا. ليس إلى هذا الحد". التفت إليء, وقال: 
"اسمعني! سأكون هناك غداً في التاسعة والنصف. ستنتظرني! أي يقال 
هذا ؟ ستريني إياه! سأرى بعيني أنها تشتري جريدة جمهوريت". 

قلت: "تشتريها كل صباح". 

قال: "اخرس. إذا اشترتها أعطيك إشارة. حينئذ تذهب أولاً. وتأخذ 
الجريدة من البنت. وتقول لها إننا لن ندخل الشيوعيين إلى هنا. بعد 
ذلك. قزق الجريدة؛ وترميها. هل فهمت؟" 

لم أقل شيناً: 

قال: "مفهوم؛ هل تسمعني؟" 

"اسع 

قال: "أحسنت. أنا لا أدع من الشيوعيين سوى كسوتهم المثقبة حنى 
لو كانوا مثلك بنات آوى متخلفين عقلياً. ستكون عيني عليك دائماً. 
ستأتي معنا هذا المساء للكتابة؛ لن تعود إلى البيت". 

أردت أن أقتل مصطفى هناك فوراً. ولكن البلاء سيقع في النهاية 
على رأسك يا حسن! لم أقل شيئاً. طلبت سيجارة أخرى بعد ذلك. 
أعطوني. 


-1؟- 


فتح جنيد النافذة فجأة. وصرخ باتجاه الظلام: كل المعلمين مخبولين. 
كان يئن قليلاً: كل المعلمين؛ كل المدرسين, أطلقت غولنور قهقهة, 
وقالت: ملأ رأسه. إنه يطيرء هل ترونه يا شباب؟ كان جنيد يصرخ: 
الملعوب بأسفلهم رسبوني هذا العام فوراً. ولاه. من أين تحصلون على حق 
التلاعب بحياتي؟ قنؤاة لقت يه فزنذاء وعيلاق: وقالعاة اطد ص ضدحه 
يا جنيدء ماذا تفعل في هذا الوقت؟ انظر إنها الثالثة ليلاً. وحين قالتا: 
الجيران والجميع ينامون, قال جنيد: الله يبعث البلاء للجيران. دعيني يا 
أختيء فالجيران متحالفون مع المعلمين. وقالت جيلان: إبطل هذاء 
وحاولت أخذ سيجارة الحشيشة من يده: ولكن جنيدا لم يعطهاء وقال: 
كل شخص يأخذ نفساء لماذا الذنب ذنبي فقط؟ وقالت فوندا راقفعة 
صوتها لاسماعة ونسط الموسيقًا والضتكب المقرف: اسكت إذن» اسكث: 
ولا تصرخ. خسن وفحاة هذا عند كانه نسي كل كرهه وحقده وا 
يهتز ببطء مع موسيقا (البوب - روك) التي تطن في أذني. بعد ذلك, 
ذهبوا تحت المصابيح التي تضيء وتنطفئ التي وضعها طوران ليشبًه 
المكان بصالة الرقص. نظرت إلى جيلان, تبدو غير مهمومة كثيراً. جميلة 
ومبتسمة بشكل خفيف, وهي مكدرة وحزينة أيضاً في آن واحد. يا 


إلهي. أنا أحب هذه الفتاة, ولا أعرف ما يجب أن أفعله. ساعدني. ما 
هذا الوضع البائس. وهل سأكون في النهاية كالعشاق الأتراك الشباب 
المحجبي الوجوه. والمسلوبي الإرادة المساكين الذين يعشقونء ويتزوجون 
فوراً. أو مثل المحرومين من الفتيات في مدرستنا يستهينون بيء ثم 
يرددون أشعار العشق إلى درجة الهيام حتى الصباح. ويحفظون ملفات 
يُخفونها عن الجميع مليئة بهذه المشاعر المسكيئنة. وصباحاً يباهون 
برجولتهم مرتاحي الضمير؟ كفى. لا تفكر يا متين. أنا أقرف منهم 
جميعاً. لن أشبههم في أي وقت. أنا سأكون زير نساء غني عالمي. نعم, 
نعم. تنشر لي صورة مع الكونتس دي روش فولتين. وفي السنة التالية, 
تنشر الحياة الخاصة اليومية لعالم الفيزياء التركي الكبير في أمريكاء 
آلب يط الباء ايا الموبوحين'كرين ابا جئلاة 'ففوري الصحسة على 
الصفحة الأولى لجريدة (حريت ل ماموتج الخرول 
المكسييكن الوخينة الكميلة عددما اتن إلى تركيا ادي ) الخاض هل 
ستفكرين بأنك تحبين متين في ذلك اليوم؟ كم م 5 نظرت 
مجددا إلى جيلان. وبينما كنت أنظر إلى وجهها الجميل الذي حمرته 
الحشيشة التي سَحَبّتَ منها نفساً أو اثنين. سمعت فجأة بعضهم يخور 
وسط زحام متهيج ومخدر ومنفعل. يا إلهي! أسمعهم يعوون ولا أرق 
لماذا. أجد دافعاً في داخلي للخوار والصراخ, وها أنا أصرخ معهم. بداية 
يخرج من بلعومي صراخ لا معنى له. بعد ذلكء وبينما كنت أطلق خواراً 
شبه خيواني:قالت غولدور فجأة: أنت لا تسحب. ابتسمت وكأن الأمر 
نوع من المزاح؛ ثم قلت باتزان: أنا أنهيت زجاجة وسكي. حسن يا 
صديقتي؟ في زجاجة الوسكي أكثر ما في سجائركم ذات القليل من 


تاجكب شوق رماتل لياه عن الزومو انه امعنطييا كني 
وحدي. ولكنها لم تستمع الو كانت تقول لبي: الام كن 00 
دمعي 111 توريفيي ‏ اختمل مو عورا عن الأفل: 
تخرب آخر ليلة له قبل ذهابه إلى الجندية؟ قلت حينئذ: حسن. ومددت 
نفسي, وأخذت السيجارة من يدها. وسحبت قليلاً قائلاً بيني وبين 
نفسي: انظري يا جيلان كيف أسحب الدخان مثلك. أنا أحبك. قالت 
ونه لمعيف فوا ادا : لم اعدتيد: حيلثذ فهمت 
فردون الن 7 املد ا ا ال ريا 
ونين تسافا تدع انا سر عه ا حم قال 
عنك: تعاض كرف فوا ا اوصييت: اوقا عت سير دزا سيم وا 
وععيظ: وقالت قولتورة ذل لدوم نا ا 
اام نوي دوف للم هد ا جوييملت يي ييا اس السيجارة 
تنيت وتوت ا اقيم 1 بن فكرت؟ قلبت القدح الذي 
جذئ زاستسه: اوعاق كد سسازيا خشية حدوث منقالة :قن + قاتلا : أن 
“اع افدلا كتامني ١‏ اطلقك ضير لنور فينشية وبينها كه اسن عن 
الج ال اسحد حي في الس لد اع دمن انن خريوة 
12 والة م انض ١‏ دراج يوم سينا واه بولاف 
حسن. وييتها كاده تتسرب من لاحمسنعي :كنت اكول الظزوان :لا 
تعتقدوا أنني أفكر بجيلان من الصباح حتى المساء, انظرواء ها أنا 
أوقمن مع هذه البدينة المدعوة زينب! ولكنني تضايقت بسرعة لأنها ذيلت 
فبقييا كنظ هالاخنيطنها للنوحوو اتحلع :لي اليظطاش بالتتاعرية: 
ننا كنك | فك كيزن بين ماضن نفسسي» ركلني أحدهم شاي ار 


لعنهم الله. فقد أطفأوا النورء وبدأوا بالصراخ: تبادلوا القبل. تبادلوا 
القبل. دفعت عني ذلك الشيء الساخن الشبيه بالمخدة الضخمة؛ وهربت. 
وبيتما #نك أبحك عن الوسكي والكؤوس. صفعت وجهي هذه المرة مخدة 
حقيقية. حسن. هكذا إذن. وجهت لكمة قوية نحو الظلام. وسمعت 
طورفاي يئن. وصادفت ودادا عند باب المطبخ. رايته ينظر إلي نظرة 
غبية. بعد ذلك. قددء وقال: كم هي حادثة جميلة يا أخي الكبيرء أليس 
كذلك؟ قلت له: ما الجميل؟ قال مندهشاً: ألا تعرف يا أخي؟ نحن 
خطبنا الآن. وكزوج متوازن يعرف مسؤولياته, وضع يده على كتف 
(سما) بشفقة, وقال: أليس هذا جيد جدآ يا أخي؟ قلت: جيد جداً. قال: 
نعمء هذه حادثة رائعة. خطبناء ألن تبارك لنا؟ نتعائق؛ وتبدو (سما) 
على وشك البكاء. وبينما كنت مندهشاً,. ولحظة محاولتي الهرب. قبض 
علي وذاة فى تكدية قفا لقنا مرة أخر: كنت خاتفا من أن قري انفده 
الإنكليزية هذا العناق فتعتقد أني منيوك؛ وأتذكر أن هم كل شخص في 
مهجع المدرسة أن يجعل الآخر منيوكاً. الله يبعث البلاء لأولئك الحمقى 
والمرضى المتخلفين عقلياً والمنحرفين الذين يعاملون الآخرين معاملة 
اللوطيين الخلس ال ملس. الحمد لله أنني مشعر, ألسست مشعرا؟ طبعاً أعد 
مشعراًء حتى إنني أستطيع إطلاق شارب إن أردت؛ ولن يكون سيئة. أنا 
مشعر. مع ان الدب سليمان بعصني ذات مرة»: ولكنني صعدت فوقه وهو 
نائم. وجعلته يدفع الثمن بأن أهنته أمام كل من في المهجع. لأن جياع 
العيون والوحشيين أولئك سيفعلون بك ما فعلوه ب (جم) المسكين. ولكن 
إهدأ يا متينء لم تهتم بهذا ؟ أنت في أمريكا في العام القادم. أمامك 
عام يجب أن تحتمله في بلد المتخلفين عقلياً. وفكرت بأنني إذا لم أذهب 


إلى أمريكا بسبب عدم توفر النقود, فإنكما يا فاروق ونيلفون ستعانيان 
مني كثيرأ. في النهاية؛ وجدت المطبخ ولله الشكر. وجدت هناك هوليا 
وطوران. بكت هولياء. وأدخل طوران رأسنه الحليق تحت الصنبور. وقف 
حين رآني: ولكمني فجأة لكمة قوية. وعندما سألت: أين الزجاجات 
والكؤوس؟ أجاب: هناك. ولكنه لم شح إل أي مكان. وفي النهاية, 
حين بدأت أبحث في الخزائن؛ عانق طوران هولياء وتبادلا القبل بحرص 
وقوة, وكأن أحدهما يقلع سن الآخر. وأنا أفكر باحتمال أن نفعل هذا يا 
جيلان. بعد ذلك, صدرت عنهم اصوات غريبة. قالت هوليا بعد ان 
خلصت فنها من فم طوران وه تلهث: قر يا روحي: قر وتنعهئ. اتاج 
طوران فجأة. وقال: ماذا تفهمين أنت من الجندية؟ الرجال فقط يخدمون 
في الجندية. ثم انفعل أكثرء وقلص من بين يدي هولياء وزأر قائلاً: ليس 
رجلاً من لا يخدم في الجندية. وأنزل لكمة على ظهري؛ وقال: هل أنت 
ول ول اهل القاونا ا وطيسك | رفينا لبون كارف هل سراق 
جداً من نفسك؟ تعال إذن لنتقايسء ولنفهم كم أنت رجلء ومد يده إلى 
ازرار بنطالي؛ وقالت هوليا: ماذا تفعل؟ ارجوك لا تفعل يا طوران. 
قال: حسن؛ سأذهب بعد يومين, ولكئنا سنلهوا مساء الغد أيضاً. تقول 
هوليا: ماذا يحدث لو قال أبوك شيئاً؟ صرخ طوران: ساتبرز في فم ذلك 
السافل. كفى ياه؟ إذا كنت أبأ فاعرف أيوتك. هل أنا مجبر على إنهاء 
الثانوية لمجرد أنك تريد هذاء فترسلني إلى الجندية. كم تلخبط رأسي؟ 
رجل أحمق. افهم ابنك. أي أب أنت؟ ها أنا ذا لن أكون رجلاً. حسن؟ 
سأجعل سياراتك خردة أيضاً. وسآخذ المرسيدس أيضاً؛ وأقسم لك يا 
هوليا أنني سأصدمها بعمود ليفهم. قالت هوليا وهي تثن: لا. لا تفعل 


هذا يا طوران, أرجوك. ولكمني طوران لكمة أخرى. وفجأة, بدأ يهتزر 
متناغماً مع موسيقا الروك بوب وكأنه نسينا جميعاً. وبدأ بضيع وسط 
الدخان والألوان التي تضاء وتنطفئ؛ وتركض هوليا خلفه. وأنا في 
النهاية أحضّر مشروبي, وفي النهاية صادفت طورغايء قال لي: هياء 
أنت أيضاً تعال. سنسبح عراة, وأنا انفعلت فجأة, وقلت: مَنْ؛ من؟ 
ضحك. وقال: طبعاً البنات غير موجودات. وعندما قال: جيلان أيضاً 
غير موجودة, دهشت,. وفكرت بك يا جيلان. كيف فهم الجميع فوراً أنني 
أحوطاف رقف قوغرا أنى ي# ادك وس شبرناة أبو انك با جلا ؟ 
واسط الدخان والضيات والوسيقى: لر انمحرا التزافز) يحفت عتك نا 
جيلان؛ أين أنت؟ اللعنة. بحثت عنك؛ وبحثت, ولم أرتبك وفي النهاية 
عندما وجدتك ترقصين مع فكرت» قلت: إهداً يا متين) لا تعطي الأمر 
أهمية؛ وذهبت كأني غير مهتم؛ وجلست في مكان ما. كنت أفكر بأنني 
سكرت وأنا أشرب ويسكي» وإذ بالموسيقى تنوقف فجأة: يا إلهي. 
أحدهم أوقفهاء ووضع موسيقى رقص شرقي. ما هذاء ما هذا؟ نهض 
الجميع متناغمين مع موسيقى الرقص الجديدة لأنهم متدربون في أعراس 
الطبقة الوسطى المتخلفة. تأبط أحدنا بذراع الآخر. أنا متأبط بذراعك يا 
لان نظرث:دون لفت انقياة حك تأبط فكرت أراعك الآخر طيعا 
وبدأنا الدوران. يا إلهي ما هذا الطراز التركي؟ إنه كأعراس الخالات 
والأقرباء البعيدين. وعندما انقطعت الحلقة, صرنا كالقطار. ندور في 
البهو. بعد ذلك. خرج رأس القطار إلى الحديقة. خرجنا. دخلنا من الباب 
الآخرء وشعرت بيد جيلان الجميلة على كتفي. وأفكّر بما يمكن أن يقوله 
الجيران. دخلوا إلى المطبخ. وانفصلنا عن القطار هناك ولكن فكرت لم 


ينفصلء وبقينا وحدنا يا جيلان. رأينا (سما) تفتح الثلاجة, وتنظر إليها 
باكية. وسمعنا وداداً يقول كزوج متزن: "هيا يا روحيء لأوصلك إلى 
البيق::وسظر (سما) إلن اللاخة وكآن فينها' ما يبكي» وشيكي..يقول 
ؤذاة: تآخر الوقت: ماذا سستقول أمك؟ وتقول قفا آنا أكره امي: 
ولكنك اتفقت معها منذ الآن. عندما قال وداد: اعطني هذه السكين إذن! 
ألقت (سما) السكين التي بيدها فجأة على الأرض. وضعت يدي على 
كتفك يا جيلان» وأخرجتك من المطبخ وكأنني أحميك من المخاطرء وكأن 
هذا أمر عادي. وأنت استندت إلي. نعم نعم. نحن معاً. شاهدونا. 
دخلنا إلى الداخل. الجميع يصرخون, ويتقافزون وأنا كنت سعيداً جدآ 
لآبك امصيوت إلئء فعجأة: نزعت جيلان نفسها عنيء, وذهبت راكضة. 
ان ابوفست: 9 اذري ككل فلك (المميها طرف ,اذ أن 
بجانبها. نظرت؛ وإذ بنا جميعنا نرقص. نظرت, وإذ بي أمسك يدها. 
نظرت بعد ذلكء وإذ هي غير موجودة مرة أخرى. ولكن, ما أهمية هذا 
بعد الآن؟ فهم كل شي ء» انا كيت عدا دتعي نك على قدمي. 
وفجأة اعتقدت أنني لن أراك أبداً. وحينئذ خفت كثيراً يا جيلان. ولسبب 
ما اعتقدت وأنا أبحث عنك يا جيلان أنني لن أستطيع جعلك أن 
تحبينني. أين أنت؟ أريدك. جيلان: يا جيلان. أين أنت؟ أحبك كثيراً. 
جيلان حتتادن: ابن انث :وسط :هذا الدخان المقرت :والفسناتث:والألران 
والمخدات واللكمات؛ وسط الصراخ والموسيقا؟ أين أنت يا روحي؟ أنا 
أبحث عنك. أشعر أنني مأزوم ومسكين. فأنا أفكر بأن للجميع أمهات 
تفتلن عند هنوذعيم إلى 'البيته نباءبوأنا :ليش لي 1+ وكيا أكون 
عندما أشعر بالوحدة في عطلة نهاية الأسبوع في المهجع وأكره نفسي 


والحعد ةر اعسه اند لا يوجد من يحبني في بيت خالتي» وعندنا أفكر 
بأن لدى الجميع نقود. وأنا ليس لديء لهذا يجب أن أخترع مخترعات 
عظيمة وأن أكون غنياً بإبداعي وذكائي. وأحلم بأن جيلان تقول: ما 
الضرورة لكل هذه المتاعب وأمريكا؟ نسكن حيث تريدء نسكن هنا إن 
أردت. كنبا سويت والة سافة اتوي ]1 درن نو تاكن دين 
تفتح. وفي يوم ما سينتهي هذا التخريب الأعمى الذي لا معنى له 
وسنجد في دكاكين اسطنبول كل ما نجده في دكاكين امريكا واوريا. 
لنتزوج. أنا عقلي يعمل بشكل جيد جداً وفي جيبي أربعة عشر ألف 
ليرة بالضبطء وليس لدى أحد كل هذا المبلغ. سأعمل في مكان ماء 
واتدرج بالترقية إن اردت؛ ونؤمن بعدم اهمية النقود إن اردت. اليس 
كذلك يا جيلان؟ أين أنت؟ ندرس في الجامعة معاً. أين أنت يا جيلان. 
أم أنك ركبت سيارة فكرت, وذهبتما؟ لاء علا غير حكن انا حبك 
كثيرا ها أنت» يا إلهي! أراك هناك في الزاوية تجلسين وحدك. أردت أن 
أقول: يأ وحيدتي وصغيرتي ويأسي قتشا وملاكي؛ ماذا حدث؟ ما 
هو همّك؟ احكي لي! هل يغضبك أبوك وأمك أيضاً؟ أخبريني! أجلس 
بجانبها. لماذا أنت حزيئة ويائسة هكذا ؟ ولكنني لا أستطيع القول. 
الوقن النبا رار عونا ؟ نكل لعيرة لكل دوي لبان 
الكلمات الأقل حيوية وأقول: هل أنت متعبة كثيراً؟ وتأخذين كلامي 
بجدية. وتقولين: أناء نعمء أشعر اليك في رأسي- أجلش "دون أن 
اقول شتدنا من طول لان لا أجد حديثا. ولحظة شعوري بالجمود 
نتيجة صخب الموسيقا والضيق, تطلق جيلان قهقهة نشوة مفعمة 
بالحيوية؛ وتنظر إلى وجهي المتغابي كثيراً. وتقول: عندما تكون هكذا 


5 
ا . 


تغدو محبباً وقريباً من القلب يا متين. قل لنر: سبعة وعشرون ضرب 
سبعة عشر؟ حينئذ غضبت فجأة من نفسي, ومما لا أعرف. ومددت يدي 
إلى كتفك وبعد ذلك. اهتز رأسك. وسقطء ليستند على صدريء وأشعر 
ماقو اعدو ف رطع شي تخد وهل النيضياوة انتم عادر 
ورائحة بشرتكء بعد ذلكء تقولين فجأة: المكان هنا خانق يا متين» أنخرج 
قليلاً؟ ثم ننهض فوراً. يا إلهي! نحن نخرج معاً من داخل هذا الصخب 
القذرء ها نحن, نعم ها نحن نخرج ويدي على كتفك. ويسند أحدنا 
الآخرء ويستند أحدنا إلى الآخرء ونهرب من هذه الموسيقا والزحام المقرف 
كعاشقين وحيدين ويائسين يدعم أحدنا الآخر بالحب في هذا العالم العادي 
والمخيف والقذر. تركنا كل هذا خلفنا. ومشينا معاً تحت الأشجار في 
الشوارع الساكنة والخاوية والحزينة. ونحن ننظر إلى أضواء المقاصف 
البعيدة الملونة والساكنة ويفهم أحدنا الآخر ليس كعاشقين فقطء بل 
كمحبين يغيظان الآخرين بصداقتهماء ونتكلم فاهمين العمق, وأقول لك: 
بَآالجمال الهتواء النظيف] وتقول جيلان إنها لا تاف الى هذا الخد من 
أبيها وأمهاء وإن أباها إنسان طيب في الحقيقة, ولكنه تركي الطراز 
زيادة قليلاً عن الحد. وأقول إنني مع الأسف لم أستطع معرفتهما كثيرا 
فقد ماتا. وتقول جيلان إنها تريد رؤية العالم. ودراسة الصحافة وأن 
تكون صحفية. وتقول: لا تنظر إلى حالتي هذه., نحن نلهو هناء ولا نفعل 
ةا : ولكنني لا أريك أن اكرة هكدا ..اتاناويد أن أكون كتلك المرأة: 
ماذا كان اسمها؟ تلك المرأة الصحفية الإيطالية التي تُجري حوارات مع 
المشاهير دائماً. وحاورت كسينجر وأنور السادات. نعم؛ أعرف أنني 
يجب أن أكون مققفة جد من أجل أن أكون مثلها. أنث:هكذا إلى.حد ما 


يا متين. ولكنني لا أستطيع قراءة الكتب من الصباح حتى المساء. من 
حقي أيضا أن أعيش. انظرء أريد أن ألهو لأنني نجحت في صفي مباشرة 
دون حسمل أية مادة. لا يمكن أن أقرأ الكتب دائماً. كان ثمة ولد في 
مدرستناء وكان يقرا الكتب كثيرا, وجن في النهاية, وأدخلوه مستشفى 
الأمزاعن العقلية: ما رابك بهذا'نا ضعين؟ أن لأ اقول شيقا. افكرريانك 
سي اه قلقل» وينا لك سموسوتان عنن أبيك وسدرسعك وأصدقائك 
ومخططاتك حول مستقبلك. وما تفكّرين به حول تركيا وأورباء وما شابه 
ذلك. أنت جميلة. أنت جميلة عندما يتسلل ضوء مصابيح الشارع 
الشاحب من بين أوراق الشجرء ويسقط على وجهك. أنت جميلة حين 
تسحبين دخان السيجارة بوجه مهموم وكأنه طافح بقضايا الحياة المعقدة. 
أنت جميلة حين تسحبين دخان السيجارة بوجه مهموم وكأنه طافح 
بقضايا الحياة المعقدة. انت جميلة حين ترفعين خصلة شعرك النازلة على 
جبينك إلى الخلف. يا إلهي. إنها جميلة إلى حد أن الرجل يريد أن تلد 
له ولداً فوراً. وقلت فجأة: أندخل إلى شاطئ السباحة؟ انظري كم هو 
جميل وهادئ لا أحد فيه؛! قالت: نعم حسن. ودخلنا إلى شاطئ السباحة. 
وبينما كنا نسير على الرمل الساكن خلعت جيلان حذاءها. وحملته 
بيدهاء وبينما كانت تلتمع آثار قدميها بضوء لا أعرف مصدره. مشينا 
على طول الشاطئ؛ وحكت المزيد عن مدرستهاء وعما تريد أن تفعله في 
الحياة. بعد ذلك: غطت قدميها الجميلتين بهدوء في الماء المظلم والمفعم 
بالأسرار. وحينئذ كنت بجانبها من جهة,. وكانت في موقع لا يمكن 
الوصول إليه من جهة أخرى. وبينما كانت تتكلم. وتحرك الماء بقدميها. 
وجدثها فظة وجذابة, جامدة وقاهرة. عادية وخارقة وقاتلة. ولم ار غير 


قدميها تماوجان الماء كسمكتين محببتين. وحين قالت إنها تريد أن تعيش 
كأوربية كنت لا أستمع إليهاء وأشم رائحة الحر الرطب واللزج ورائحة 
الطحالب والبحرء ورائحة بشرتهاء وأنظر إلى قدميها الحيويتين 
المتململتين الجنسيتين المتلامعتين في الماء كعاج الفيل مفكراً بوحدتنا. 
فجأة, دخلت الماء بحذائي. واحتضنتك, وأنا أحبك يا جيلان. بداية 
قالت: ماذا تفعل؟ وهي تضحك. قلت: أنا أحبك. وأردت تقبيلها من 
خيدها قالت ادك سكن نا مسن عه لل هافك غالباً. سحبتها 
بالقوة إلى الشاطئ» وأرخيت نفسي فوقهاء وانقلبنا على الرمل؛ وكانت 
تتململ تحتي. وبينما كانت يدي تبحث عن ثديها وتعصرهء كانت تقول: 
إلا لاوا مهسو ةا تتسل هل حنت ؟ الكاسكران:.وانا قلت احيف 
كثيراً. وقالت جيلان: مستحيل. وأنا قبلت خديها وأذنيها وعنقهاء 
وشممت رائحتها الرائعة. دفعتنيء ورغم هذاء قلت لها: أحبك كثيراً. 
وعندما دفعتني مرة أخرىء شعرت بالضيق. بأي حق تدفعينني وكأنني 
شخص سافل؟ حينئذ ضغطت عليها أكثر. رفعت ثوبهاء وغدا فخذاها 
الطويلان المحروقان الرائعان تحت أصعابعيء والجسد الدافئ الذي 
اعتقدت أنه بعيد لا يمكن الوصول إليه هو الآن بين فخذي. لم أصدق 
وكأنني في حلم. فككت سحاب بنطالي. ومازالت تقول لي: مستحيل. 
لماذا يا جيلان, أنا أحبك كثيراً جداً؟ وحين دفعتني مرة أخرى؛ غدونا 
كقط وكلب يتدافعان على رملء ونتقلب. كم هذا عبثي؟ كم أن كل شيء 
يائس؟ هي مازالت تقول الكسة انسل : حسمن نا مس رد 
سافلاً إلى هذا الخندء.ها أنا أتركك؟ ولكن مناذا شيحدت لو نهنضنا. 
ولكن. لاء لست مغتصبا. أنا لا أريد سوى تقبيلك قليلاً؛ وأن تقهمين 


أئني أحبك. لم أستطع ضبط نفسي بسبب الحر. وهذا كل شيء. كم كان 
كل شيء منحطاً وعبثياً وغبياً؟ حسنء لينسحب جسدك من تحت 
جسديء ولينغرز أيري في الرمل البارد الذي لا معني له. وليهداً دون 
كبح جماحه وإيجاده طمأنينة. حسن. حسنء أنا أتركك أغلق سحابي, 
وألتفت ناظرا إلى النجوم في السماء شارداً. دعيني وشأني. حسن؟ 
اركضيء واذهبي بسرعة إلى أصدقائك. وقولي لهم إن متين هذا شخص 
غريب» هاجمني وهو غير مهذب وفظ. وكان هذا واضحاً. لا فرق بينه 
وبين المغتصبين الذين تنشر صورهم في الصحافة. يا إلهي. سأبكي يا 
جيلان. حسن. سأحمل حقيبتي؛ أعود إلى اسطنبول؛ فقد انتهت مغامرة 
جنة حصار هذه. في تركياء يجب أن يكون الإنسان مليونيراً من أجل أن 
يضاجع جميلة أو يتزوجها. حسنء عرفت هذا. أنا سأكون في أمريكا في 
العام القادم. وحتى نهاية هذا الصيف أعطي دروس رياضيات ولغة 
اتكلبعية لطلاب المدارين اللخاضة: #مكلراديا أغبياة البساعة فاسن 
وخمسين ليرة. ويكون فكرت مع جيلان هنا وأنا أجمع النقود في بيت 
خالتي الخانق والحار. لا, لاء لم الظلم؟ بسن الأانييا توس النقيات 
بالنقود. بل بالذكاء والموهبة والوسامة. ولكن لا تبالي يا متين, انظر 
إلى هذه النجومء وهذا اللمعان! ترى ما معنى ارتجاف النجوم إلى هذا 
الحد؟ إنهم ينظرون إليها ويلقون شعراً. وترى لماذا يلقون شعرا؟ إنهم 
يسمعون شيئاً ما. هذا عبث. تختلط الأمور في عقولهم؛ ويسمون لخبطة 
العقل إحساساً. لا. لا أعلم لماذا يلقون شعراً. القضية كلها تكمن في 
جذب امرأة, وكسب نقود. نعم إنهم مخبولون. الأمر كله يكمن في 
تشغيل العقل. عندما أذهب إلى أمريكا سأخترع اختراعاً فيزيائيا 
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بسيطأ. ولكنه أساسي 00 0 فوراً في مجلة "كاذوترطم ئء<آ معتقمسث" 
التي نشر فيها أينشتاين أولى مخترعاته. وبعد الشهرة والنقود التي 
سأكسبها فوراً. ستأتي جماعتي طالبة أسرار ومعادلات الصاروخ الذي 
اخترعته قائلين: هيا اعطها لمواطنيك كي فطر رأس اليونانيين 
بالصواريخ, وأنا حينئذ آتي إلى (فيلاي) الأكبر من فيلا (إرتاغون) 
والأغنى؛ والتي لا أستطيع أن آتي إليها لمدة تزيد عن أسبوع في السنة 
لانشغالي. ولعل فكرت وجيلان - يا إلهي - يكونان قد تزوجا. من 
أين تستنتج هذا ؟ ليس بينهما أي شيء. فجأة خفت. جيلان, أين أنت يا 
جيلان؟ لعلها تركتني وذهبت راكضة, وهي تحكي لهم لاهئة: كاد أن 
يغتصبني, ولكن لا. لم أسمح له بأن يدنسني. ولعل الأمر ليس بهذا 
السوء. ولكن يمكن أن تكون قد ذهبت وأخبرتهم. سأغدو سافلاً. ولكن 
لعلها لم تذهب؛ وتنتظرني كي أعتذر لها وأتوسل إليها. ليس لدي طاقة 
مكنني من رفع رأسيء والنظر إليها. أكاد أغفو. ما هذا البؤس؟ أنا 
وحيد على الرملء. ليس لي أحد. وكل هذا بسبيكما يا ابي وامي. لماذا 
متما باكراً؟ ليس ثمة أب وأم يذهبان هكذا تاركين ابنهما. لو تركتما لي 
إرثاً جيدا على الأقلء كنت سأشبه أولئك بنقودي. ولكنكما لم تتركا لي 
مالاً. كل ما تركتماه لي أخاً بديناً وأختاً أيديولوجية, وطبعاً هنالك جدة 
خرفانة مع قزمهاء وذلك البيت السخيف العفن المقرف المهلهل الذي لا 
تقدمون على هدمه. لاء سأجعلهم يهدمونه. الله يبعث لكم البلاء. أنا 
اعرف سبب عدم كسبكم النقود. انتم جبناء. خفتم من الحياة. لم تكونوا 
جريئين بما يكفي للقيام بقلة شرف تمكنكم من كسب النقود. ثمة ضرورة 
للجرأة والإقدام والموهبة من أجل كسب النقود. وهذه موجودة لدي, 


وسأكسب. ولكنني أشفق عليكم رغم هذا. وكنت أفكّر بحالتي» وبكمء 
وبوحدتي» وافكر وأخافن أن أبكي» وفحأة بتجعت غات حيلان :' قالت: 
هل تبكي يا متين؟ لم تذهب. قلت: أنا لاء لم أبكي؟ اختلطت الأمور 
علي كثيراً. قالت جيلان: حسن إذن: وقالت: هيا لتدهض ونعدايا معي 
كلك حسن :خسو سانيضن الأن ولكنني قددت دون حركة؛ ونظرت 
إلى النجوم بغباء. قالت جيلان.مرة أخرى: هيا يا متين؛ انهض! وعندما 
مدت يدها إلي. وجذبتني. نهضت. أقف على قدمي بصعوبة؛ وأهتز. 
أنظر إلى جيلان. هذه هي الفتاة التي هاجمتها إذن. يالغرابة الأمرء إنها 
تدخن سيجارة وكأن شيئاً لم يحدث. قلت لمجرد قول شيء: كيف حالك؟ 
قالت: جيدة, وقالت: تقطعت أزرار قميصي ولكنها لم تقل هذا وهي 
غاضبة. حينئذ شعرت بالخجل وأنا افكر بدفئها وطيبها. يا إلهي! انا لا 
أعرف ما سأفعله. صمت قليلاً. وقلت لها: هل غضبت مني؟ كنت 
سكراناً جداً لا تؤاخذينني. قالت: لاء لاء لم أغضب. هذه أمور يمكن أن 
قدت كلذنا سكران: آنا عشت فلك حعسن :اذا تفكرين يا جتلاة؟ 
قالت: لا أفكر بشيء. هيا لنعد. وحين كنا عائدين. رأت حذائي المبتل, 
وضحكت. حينئذ أردت احتضانها مجدداً. لم أستطع فهم أي شيء. 
قالت جيلان: لنذهب إلى بيتكم لتغير حذاءك إن أردت. وأنا دهشت 
أكثر. وخرجنا من شاطئ السباحة؛ ومشينا في الشوارع الصامتة دون أن 
نتحدث بشيء. مشينا ونحن نشم رائحة البيتون الساخن وزهرة (ذراع 
الست والعشي "الاق" القادسة من الداتى الطلية اليارةة وحن :وصيلنا 
إلى باب حديقة بيتناء خجلت من بؤس البيت الخرب المهلهل. وغضبت 
من المخدرين؛ ونظرت إلى ضوء غرفة جدتي المنار حتى الآن. يا إلهي! 


أخي الكبير يغفو على الشرفة خلف الطاولة. مازال يجلس في الظلام. 
بعد ذلك. تحرك ظله. إنه لا ينام بل يتكئ على القائمتين الخلفيتين 
للكرسي في هذه الساعة من الليلء لاء بل من الصباح. قلت له: مرحباً. 
لأعرفكما: جيلان. فاروق. إنه أخي الكبير. وشممت رائحة الكحول 
المقرفة التي تفوح من فم أخي. وكي لا أتركهما وحدهما طويلاً. صعدت 
راكضاًء وغيرت جوربي وحذائي بسرعة, وحينَ نزلتء كان فاروق قد بدأ 
يقول: 

حظي بتشريف ذلك الليل خطوة خطوة 

ألا يستحق هذا انتظار الألم عالماً عالماً؟ 

فهمتم أنهما للشاعر نائلي. ولكنه بعد أن قرأهماء نفحٌ رقبته ونفش 
نفسه كديك وكأن البيتين له. وبعد ذلك قرأ قائلاً: 

إذا لم أدرك ما هو العالم فأنا سكران 

من انا والساقي» وما هي صحبة الشراب؟ 

وقال: أنا لا أعرف لمن هذين البيتين: إنهما من (سياحة نامة) 
للجلبي. وكانت جيلان تنظر إلى برميل المشروب العثماني مبتسمة, 
وتجهز نفسها لسماع المزيد. وكي لا يطيل الأمرء قلت: هل تعطيني 
مفتاح السيارة؟ نحن ذاهبان. وقال هو: بكل سرور يا سيديء ولكن 
يشرط واحدء وهو أن تجيب ابنتي الآنسة الجميلة على سؤال واحد أطرحه. 
نعمء ما هو العالم الذي لم أدركه؟ اجيبي يا آنسة جيلان لطفاً. اسمك 
جيلان؛ اليس كذلك؟ يا لجمال الاسم. قولي يا انسة جيلان. ما هو 
العالم؟ ما هو الشيء الذي تشير إليه هذه الأمور كلهاء وهذه الأشجار 
وهذه السماء والنجوم؛ وهذه الطاولة والزجاجات الفارغة؟ نعم؛ ماذا 


تقولين؛ وجهت إليه جيلان نظرة محببة قريبة من الروح, ولم تقل له 
شيفاً. بغد“ذلك5 وجيت اليبه نظرة حجلةء وكأنها تقول "انث اعرف" 
ولمجرد قول شيء, وكي لا يلح أخي لاد كثيراً. قلت: مازال ضوء 
الجدة مناراً. وللحظة, التفتنا جميعاً؛ ونظرنا إلى الأعلى: وفكرنا بها. 
بعد ذلك قلت: هيا يا جيلانء لنذهب. وذهبنا. ركبنا سيارة الأناضول 
البلاستيكية, وحين دورت محركهاء وانطلقناء خطر ببالي ما يمكن أن 
تفكر فيه جيلان حول هذه الحديقة التي تفوح منها رائحة المقبرة. وهذا 
البيت المهلهل والأخ البدين الغافي: وحولي فاقشعر جسدي. نعم لا 
يمكن لأحد لديه بيت وسيارة وعائلة كهذه. وليس له احدء ان يهاجم 
البنات في منتصف الليل في شاطئ السباحة. ولكن لا يا جيلانء أريد 
أن أشرح لك كل شيء لا وقت لدي. ها نحن نقترب من بيت طوران, 
ولكن لاء يجب عليك أن تصغي إلي. وانعطف الجار عام الحرن: 
وعندما سألتني جيلان: إلى أين؟ قلت: لنتنفس الهواء قليلاً. ولم تفل 
شيئا. ها نحن ذاهبان, وأفكر أنني سأشرح لهاء ولكنني اسقط دو 
الوقود فقطء لأنني لا أعرف من أين أبدا. وحين نزلنا من أعلى الطريق 
إلى الأسفل؛ كنت أفكر كيف سأبداً. بعد ذلك. بدأ الطريق الصاعد, 
وعندما نزلنا من جديد لم أستطع البدء بعد ولكنني أضغط على الوقود 
إلى حد أن سيارة الأناضول بدأت ترتجف مقرقعة, ولكن جيلان لم تقل 
شيئاً. حسنْ إذن ضغطت على الوقود أكثر. وحين انعطفت عند المنعطف. 
شردت مؤخرة السيارة» ولكن جيلان لم تقل شيئاً. وصلنا إلى طريق 
اسطنبول «انقرة. وقلت لها ونحن ننظر إلى السيارات الذاهبة والآيبة 
اهزة ا اقول شيها : انكنابة السارات؟ رفاك ميلا لانت 


سكرآن جد فكزت. خسن هل تريدين التخلص مني؟ ولكن استمعي 
الى على الأقل: اريد أن أحكي لك. سأحكي لك. وستفهمينني. أن 
شخص جيد. وأعرف جيدأً القواعد التي تلزمون بهاء وكيف تفكرون وإن 
لم أكن غنينا. أنا مقلك با حملان. آنا أريد أن أحكي لك عن كل هذاء 
ولكنني عندما أحضر نفسي لأقوله. أجد كل شيء دوني وازدواجي. ولا 
أجد أنني أستطيع فعل شيء سوى الضغط على الوقود. ولكن على 
الأقل عليك أن تري أنني لست شخصا سافلاً, لأن السفلة جبناء. وأنا 
لست جباناً. انظريء أنا أسير بسرعة ١.‏ كم بهذه السيارة المهلهلة: 
فهل أخاف؟ لعلنا فوت. أضغط أكثر على الوقود.؛ وعندما بدأ الطريق 
النازل كان هنالك احتمال أن نطير وفوت. وحينئذ سينظم زملائي في 
المهجع مسابقة بالبوكر تخليداً لذكراي. احفروا على الأقل شاهدة قبري 
من المرمر بالنقود التي تشفطونها من أولاد الحرام الأغنياء يا حمير أبناء 
القين: طغطة صل الوقوة كين جارالت علان منامكة وحعرت: يذ 
بأن الموت قريب جداً. الرحمة يا إلهي! رأيت بعض ال ماشين على الطريق 
متأرجحين. وكأنهم يهشون على شاطئ السباحة. وحين ضغطت على 
المكابح منهمكاً. استدارت السيارة جانباً وكأنها زورق. وفي أثناء 
توجهي نحوهم هربوا حاملين الصفائح التي بأبديهم. وتزحلقت السيارة 
أكثرء ودخلت إلى الحقل. وسكت محرك السيارة عندما اصطدمت بشيء 
قاد وسينا دعن قلت هل حقة ااعبلان 5 كل أحييك وقالت ل 
كبن سين وده اشيم فاديى راق عا نان صتتاتة لبالا 
فهمت الأمر. إنهم يكتبون على الجدران؛ وهم مخربون. أنا لا نية لي أبداً 
في الدخول في نقاش: "الحمد لله على السلامة يا أخي. لماذا لا تنبه 


ولاه؟" مع ثلاثة متسكعين. قلت: لأدور محرك السيارة: ولكنه لم يدر. 
جربت مرة أخرى فدار المحرك. وبينما كنت أحرك السيارة إلى الأمام 
وإلى الخلف من أجل الخروج؛ وصل المتسكعون الثلاثة» وبدؤوا بتتوجيه 
الشتائم. قلت: اقفلي بابك يا جيلان. وفي أثناء توجيههم الشتائم كنت 
أتقدم بالسيارة وأتراجع محاولاً الخروج. وفي هذه الأثناء اصطدم أحد 
أولئك الحمقى بالسيارة على الأرجح. لأنه صرخ, وبدؤوا يلكمون مؤخرة 
السيارة. ولكنكم تأخرتم يا أغبياء, ها أنا أخرج إلى الطريق. هياء مع 
السلامة. لقد أنقذناء ورأينا إلى الأمام قليلاً الذين مازالوا يكتبون على 
الجدار: (يني محلة) ستكون قبراً للشيوعيين. وإنهم سيحررون الأتراك. 
حسنء حسنء احسنتم. إنهم ليسوا شيوعيين على الأقل. ابتعدنا 
يفناعة: وؤقلت: هل خنتيا عسلان؟ "فالقلا وازدت أن أعدك فلناة: 
وأن يحكي اخدنا للآخر عن الحادثة, ولكنها أعطت أحرية ذات كلمسة 
واحدة. وفي طريق العودة لم نتحدث. وحين أوقفنا السيارة أمام بيت 
طوران في النهاية. قفزت جيلان فوراً من السيارة. وركضت إلى الداخل. 
وأنا نظرت إلى السيارة: لم يحدث لها شيء كفير. لو أن أخي البدين 
غيّر الإطارات الخارجية بدل إنفاق راتبه على العرقء لما وقع لنا هذا 
البلاء. المهم. نفدنا بأقل ضرر. دخلت,. ورأيتهم. قددوا على الأرائك 
والديوانات والأرضء وينامون شبه مخدرين. الجميع تحت تأثير دخان 
الحشيش. كأنهم ينتظرون شيئاً» كأنه الموت. أو جنازة؛ أو صدور نتيجة 
أمر هام. ولكنهم ليسوا يائسين من ذلك الأمر غير العارفين به فقط. بل 
من كل تلك البيوت التي يمتلكونها وقواربهم ذات المحركات وسياراتهم 
ومصانعهم وأغراضهم. نعم, سيطر عليهم اليأس. وهم ينتظرون بفراغ 


كامل ذلك الشيء الذي لا يعرفونه. ها هو أحمد يخرج من فمه عبوات 
الكرزات التي يأكلها ببطء شديد. وعناية. وكأن هذا آخر شيء ذي 
معنى يفعله في الحياة. ويرميها فوق رأس طورغاي بدقة. وطورغاي 
المتمدد مبتلاً على الأرض يوجه شتيمة مع كل عجوة تسقط على رأسه 
صديا الهيبى:«وكن ناته معد الكة وانت أن الكيرات#المتشكلة عا 
الأرض ناجمة من ماء الخرطوم الداخل إلى الغرفة عبر النافذة, وما زال 
الماء يسيل من فوهته ومن الزجاجات المقلوبة. ومن الإقياء. وارى زينب 
تاتكةة: وف "مدو جل | نيا ررظرة اسحسةة ا وعوليا سل راض 
طوران النائم مفتوح الفم وهو يشخرء والآخرين يستمعون لجيلان وهي 
تحكي عن المغامرة وفي فمها سيجارة. وحينئذء لا أجد ما افكر فيه, 
وكيف, ولماذا أفكر. ويتداخل كل شيء بكل شيء. وبينما كنت أرخي 
نفسي متعباً على إحدى الأرائك مدركا أنني لن أستطيع إيجاد علاقة 
لأي شيء بأي شيء؛: قالت فافا بعد أن رفعت رأسها عن المجلة التي 
بيدها: هيا يا شبابء. الشمس تشرقء هيا لنفعل شيئاً. لنذهب إلى بائع 
حساء قوائم الغنم» او لنخرج إلى صيد السمك, هيا يا شبابء هياء 
هوا 
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قال مصطفى: "هل أخذتم رقم لوحة السيارة؟" 

قال سردار: "أناضول بيضاء. إذا رأيتها مرة أخرى أعرفها". 

"هل رأيت من بداخلها جيداً؟" 

قال يشار» "بيث مع شخص". 

قال مصطفى: "هل رايم وجهيهما جيدا؟" 

لم أقل شيا عندما لم يقل أحد شيئا: لأنني عرفت متين. ولكتني 
لا أعرف إن كنت أنت الأخرى أم لا يا نيلفون. كدتما أن تدهسانا في هذه 
الساعة من الصباح. لم أرد التفكير أكثر عندما سمعت الشتائم التي 
شتمكما إياها شيابنا: أنا أكتب حروفاً ضخمة جدا على الجدران فقط, 
وأقوم بمهمتي. يجلس سردار ومصطفى والولدان الآخران الجديدان في 
زاوية» ولم يعودوا يفعلون شيئاً سوى تدخين السجائر. ولكن, انظروا 
إلي: مازلت أكغب. أنا أكتب على الجدران: سنجعل :هذا المكان قبراً 
للشيوعيين؛ قبراًء نعم! 

بعد قليل؛ قال مصطفى: "حسنُء كفى يا سادة! غداً ليلاً سنتابع". 
صمت قليلاً ثم قال لي: "حسن؛ عملت جيدا". 

لم أرد. الآخرون يتمطون. 


قال "ولكبك تمكوق هناف هذا ضياع نارى .ها تقتغله للحت" . 

لم أجب أيضاً. بعد أن تفرق الجميع. فكرت وأنا عائد إلى البيت, 
وأقرأ العبارات التي كتبناها. هل كنت أنت التي تجلسين في السيارة 
بجانب متين؟ من أين كنتما عائدين؟ يمكن أن تكون جدتهما مريضة. 
وذهبت مع متين للبحث عن دواء... لعلكما تتنزهان عند الفجرء فأنتما 
غير معرونين: اذا كسد تفعلان غذا فاخا ساسالك بعد للف كفت 
من مصطفى حين خطر ببالي. 

كان الجو قد أضيء. وعندما وصلت؛ وجدت أضواء بيتنا مازالت 
منارة. حسن يا أبي اقفل الأبواب والنوافذ. ونم هناك. ليس في سريرك 
بل على المقعد المطاول. أعرج مسكين! أشفقت عليه أولاً. بعد ذلك 
غضبت قليلاً. نقرت على النافذة. 

نهضء. وفتح. صرح وعريد. اعتقدت أنه سيضربني من جديد. لا 
بدأ فوراً بشرح مصاعب الحياة. وأهمية الشهادة. وهو لا يضرب عندما 
يشرح هذه الأمور. نظرت أمامي وهو يشرح. لن ينتهي هذا الأمر 
بالأستماء لع اعد أستطيع الاستماع إليك بعد أن عملت طوال الليل, 
وجرى لي ما جرى: ذهبت إلى الداخل. أخذت كمشة كرز من الشلاجة. 
كنت آكلء فجأة كاد يصفعني, فانسحبت. واستطاع ضربي على يدي, 
فتناثرت الكرزات وعجواتها. 

شرح لي وأنا أجمعها. بعد ذلك, بدأ يشتكي هذه المرة عندما فهم 
أنني لا أصغي: يا ابني» يا ابنيء لماذا لا تدرس.. الخ. تألمت. وحزنت, 
ولكنني ماذا سأفعل؟ بعد ذلك. غضبت حين ضربني على كتفي. 


قلت: "اذا ضربتنى مرة اعرف سأهرب من البيت". 


قال: "اذهب. وانقلع من هنا. ولن أفتح النافذة بعد ذلك". 

قال: "لا تكذب! ماذا تفعل في هذه الساعة في الشوارع؟" بعد ذلك 
حين جاءت أمي من الداخل؛ قال: "سيهرب هذا. نعم لن يعود مرة أخرى". 

فنان في وه أنكنا خرية ارقن كانه ازقافوها فيل البكامم 
وكنباح كلب وحيد عجوز لا صاحب له. كأن ذلك الكلب المسكين ينادي 
كلابا لا يعرفها فها. ولم يرها لألمه وجوعه. يت كان يشير لأمي بعينيه 
وحاجبيه أن تغادر إلى الداخل. دخلت من دون أن تقول شيئاً. تكلم بائع 
اليانصيب الأعرج قليلاً أيضاً. وصرخ. تحدثا. المهم. أطفاا النور بعد 
ذلك. وصمتا. 

ذهنت: وقلدت على سريرى غندما كانت أشعة الشمين تشقط على 
حافة نافذتي. لكنني لم أخلع بنطالي. قددت هكذاء ونظرت إلى 
السقف. نظرت إلى تلك البقعة من شق في السقف يدلف منه الماء عندما 
قطر بغزارة. قدياً. كنت أشبه تلك البقعة التي في السقف بنسر. كأن 
ذلك النسر القديم يفتح جناحيه لينقض عليء ويأخذني. حينئذ كنت لا 
اشعز انس كين ديل ينك| فكرت: 

أذهب إليها في شاطئ السباحة في التاسعة والنصف, وأقول لها: 
مرحبا يا نيلفون. هل عرفتني؟ وأقول لها: انظري إنك لم تعرفيني 
مجددأًء وتعبسين. وأقول لها: لم يعد لدينا متسع من الوقت لأننا في 
خطر مع الأسف. أنت أخطأت بفهمي, وهم أيضا أخطأوا بفهمي. ويجب 
أن أشرح لك كل شيء الآن. وأقول: ريدو ي أن أصرح في وجهك وان 
أمرّق الجريدة التي بيدك. وأقول لها: أريهم أن لا ضرورة لكل هذه 
الأمور. وحينئذ تذهب نيلفون إلى مصطفى الذي يراقبنا من بعيدء 


وتشرح له حقيقتها. يخجل مصطفى. ولعل نيلفون تقول لهم إنني 
أحبهاء ولعلها لا تغضبء وحتى ممكن أن تفرح. لأن كل شيء ممكن 
حدوثه في الحياة, هذا لا يمكن أن تعرفه. 

تالت انظ الى جاح السنر الذي فخ انهف اتديقييه سر ار 
صقر. ويدلف الماء من داخله ولكنه لم يكن موجوداً قدية. لأن أبي لم 

لم أكن حينئذ أخجل إلى هذا الحد لأن بيتنا صغيرء وأبي بائع 
بانصيب. وعمي خادم قزم. لا, أنا لا أقول إنني لم أخجل نهائياً. كنت 
أخشى أن ترينا يا نيلقو عندما لم يكن لدينا بثرء ونذهب - أمي وأنا - 
لين الصقيوث لأدكا + انث ومسن قد يدانا تذهيان الم بالصيد :وكا 
ا بلقا ء جيدين» اضيا عندما يذهب الجميع في أول تشرين 
الأول ٠‏ ويذهب من في حي ( يتن اقلرااجية الأبدينة النشياة حدينا: 
والمتطابقة. ولفتها العاف فيا بعد إلى اسطنبول. في ذلك الوقت» 
ا سي و ا ا 
ضيل الغربان: وكنعنا قد تعرقتما لأذكما صضعدقا طريق بيعنا ‏ وقدمث 
لكما أمي الماء, الماء النظيف في كؤوسنا الجديدة ماركة ا بهغشة) 
غير القابلة للكسرء وشربت من ذلك الماء بمحبة يا نيلفون. ولكن متين لم 
يشربء ولعله وجد كؤوسنا غير نظيفة, أو أنه وجد الماء قذراً. بعد ذلك. 
قالت أمي: اذهبوا واقطفوا عنباً إن أردتم يا أولاد. ولكن متين. عندما 
سأل؛ قالت له: ذلك الكرم ليس لناء ولكن ماذا سيحدث؟ إنهم جيراننا. 
اذهبوا وكلوا. ولكنكما أنتما الأخوان لم توافقا. وعندما قلت لك يا 
تبلقتوة نهل اذهف :و اقظطقك "لك قلك» لأ لأنه لبسن:لننا . ولكتكق فريك 
يا نيلفون يكأسنا الجديد على الأقلء أما متين فلم يشريه 2 


ارتفعت الشمس أكثر. أسمع العصافير تزقزق على الأشجار. ماذا 
يفعل مصطفى يا ترى؟ هو هو مضطجع أم نائم؟ فكرت. 

بعد الآن ليس بكثيرء في أحد الأيام بعد خمسة عشر عاماً. وفي 
أثناء عمل في معنبعي: سعزخل على المساغدة المسلمية» ولييست 
المكرقيرة:وتفول ليه يوعد شخصان من تنظيم المثالنين ييدان لقاءكم. 
وحين تقول إنهما يدعيان: سردار ومصطفىء أقول لها. سأنهي عملي هذا ؛ 
ثم أقابلهما. أجعلهما ينتظران قليلاً. وأنهي عمليء ثم أضغط على الزر 
الآلي. وأطلبهماء قائلاً: يمكنني قبولهما الآنء ليأتيا. وضوراً يشرح 
مصطفى وسردار وهما خجلان ومتضايقان, وأقول لهما: إنني أتفهمهما. 
تريدون مساعدة. حسن! سأشتري منكما بطاقات دعوة بعشرة ملايين. أنا 
لآ أشفرق متكما هدة البطافات لأنض أكره السبوعية يل لأندى أشفق 
عليكماء لأنني لا أخاف من الشيوعيين. أنا مستقيم؛ ولم أنحرف إلى 
الاحتيال في التجارة أبداً. وأدفع فطرتي وزكاتي كل سنة بانتظام. وجعلت 
عمالي شركاء صغار لي. إنهم يحبونني لأنني إنسان شهم, فلم سيخدعون 
بالنقابات والشيوعيين؟ إنهم يعرفون بقدر ما اعرف ان هذا المصنع مصدر 
خبزنا جميعاً. وهم يعرفون أيضاً أن لا فرق بيني وبينهم. تفضلا أنتما 
أيضاً إلى مائدة الإفطار الرمضانية التي أقدمها هنا. أنا صادق معهم. 
سيّدهش مصطفى وسردار عندما يعلمان أن سبعة آلاف عامل يعمل تحت 
أمريء ويفهمان أي شخص أناء يفهمان أليس كذلك؟ 

عرفتها من صوتها: شاحنة خليل للزبالة تصعد الطربيق. سكتت 
الطب ستجيكدين السعر الذي عا المتقب اقليوعلن السترية 
ونظرت إلى الأرض. ثمة فلة تسير على الأرض. لة, يا ملة. مسكينة يا 


ثملة! مددت إصبعي وديا بشتكز حقت: تضرقت قياف ثمة من هم 
لقوق مئان كتين وان له تعلمة يا اميا قلةا "هل سنيف ؟ واكم 
وركضتء. وعندما وضعت إصبعي انك انعطفت من 508 وهربت. 
لعبت فترة. ثم أشفقت عليك؛ وقرفت. وصرت غبياً. تضايقت. أردت أن 
أفكّر بأشياء جميلة. وفكرت بيوم انتصاري الجميل ذاك. 

في ذلك اليومء أهرع من هاتف إلى هاتف, وفي أثناء إصداري 
الآرامئر المتسالية اتقاول مسباعة هاتف واقول» الو هل سكلبوو من 
(طونجلي) ؟ في يوم النصر ذاكء؛ أقول: ألو كيف الوضع عندكم؟ يقول 
الصوت القادم من الهاتف: على ما يرام يا سيدي (الباش بوغ)(*, 
نظفنا المكان هنا. ويشكرني. وفي النهاية أتصل ب (قارص). وأقول: 
"كيف الوضع هناك؟ يقولون يكاد يصبح على ما يرام. نحن على وشك 
إنهائهم جميعهم. أقول: حسنء قمتم بمهمتكم جيداً. أشكركم. أغلق 
الهاتف. وأخرج من الغرفة. وفي أثناء انتظارهم تقديمي تصريحاً, أقول 
عبر المايكريفون: أيها الأصدقاء حققت "حركة برق المثاليين" هدفها الآن. 
علمت الآن بأن أوكار المقاومة الحمراء قد سحقت في مدينتي طونجلي 
وسرهات. وهي تسحق الآن في قارص. أيها الأصدقاء! لم تعد "جنة 
المثاليين" حلماً. لم يبق في تركيا شيوعي واحد. وحينئذ يهمس مساعدي 
بآذلي:وأقول آثاءديات هفكذا إذن: حسن: سات خالا ويعد أن اعين 
مرات لا تنتهي من المرمرء وفي زاوية منارة بأضواء قوية لغرفة داخل 
أربعين غرفة تنفتح إحداها على الأخرى. ويحرسها حراس مسلحون, 
أراك مربوطة إلى كرسي. ويقول لي مساعدي: ألقي القبض عليها قبل 
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قليلء وهذه الإمرأة الحمراء زعيمة الشيوعيين كلهم. أقول: فكوها 
بسرعة. لا يليق بنا ربط امرأة من معصميها. يفكونك. واقول: اتركونا 
وحدناً لطفاً. وعندما ينتهي مساعدي ورجالي من فكك. يضربون 
أخذيتهم العسكرية أحداها بالأخري محيين. ويخرجون. مدنا يغلقون 
الأبواب؛ أنظر إليك. في الأربعين من عمرك» صرت امرأة أجمل وأنضج. 
أقدم لك سيجارة, أقول: هل عرفتني يا رفيقتي نيلفون خانم؟ تقولين 
بخجل: نعم. ويخيم صمت للحظة. ويرمق كل منا الآخر بنظرة. بعد 
ذلك. أقول فجأة: "نحن انتصرناء نحن انقصرنا. ولم نترك تركيا لكم 
أنتم الشيوعيون. هل أنت نادمة؟ تقولين: نعمء أنا نادمة. وحين أرى 
يدك الممتدة إلى السيجارة ترتجف, أقول لك: إهدئي. أنا وأصدقائي لا 
نُسيء للنساء والبنات في أي وقت. إهدئي لطفاً. نحن مرتبطون حتى 
النهاية بهذا التقليد التركي المستمر عبر آلاف السنين. لهذا لا تخافي 
أبداً. وأقول: لست أنا من سيعاقبك؛ بل محكمة التاريخ والأمة هي التي 
ستعاقبك. وتقولين أنت: أنا نادمة, نادمة يا حسن. وأقول أنا: مع 
الأسف. الندم المتأخر لا 0 ومع الأسف أنني لا يمكن أن أنجرف وراء 
مشاعري؛ وأعفو عنك. وأقول لها: لاقي قبل كل شيء مسؤول أمام 
امع وأراك قد بدأت تتعرين فجأة يا نيلفون. تتعرين» وتقتربين مني 
كما في الفيلم الجنسي ذاك الذي ذهبت إلى (بندك) وشاهدته فيها سراً 
دون أن يراني أحد. صرت مثل النساء اللواتي لا حياء ولا عار لهن. يا 
إلهي! تقول إنها ا أنت تحاولين خداعيء ولكنني كالجليد. 
قرفت منك. وبردت نحوك. وفي سا توسلكء أنادي الحراس» وأقول: 


خدوا (كاترينا)!*) هذه من هنا. ليس لدي نية تكرار خطأ (محمد باشا 
البلطجي). عانت أمتي كثيراً بسبب هذا البلطجي الضعيف. ولكن 
الأيام كانت قد انتهت. يمكن أن أنزوي في غرفة,. وأبكي عندما 
يأخذونك. ولعلي أتصرف مع الشيوعيين بقسوة شديدة منجرفاً وراء 
مشاعري لأنهم حولوا فتاة مثلك إلى هذه الحال. ولكن دموعي في 
النهاية تجف, وأسلي نفسي بالتفكير بأنني عانيت من تلك الآلام كلها 
للاشيء. وأكون قد نسيت تاماً حين أشارك باحتفالات النصر. 

تضايقت من هذه الأحلام العبثية: وانقلبت على سريري» ونظرت من 
طرف السربر. ذهبت النملة» ولم تعد موجودة. متى هربت؟ ارتفعت 
الشمس. خطر الأمر يبالي فجأة» فقفزت من السرير. تأخرت. 

ذهبت إلى المطبخ, وتتاولة عض الأشباء دوعرحة هن التافذة دون 
أن يراني أحد. مازالت العصافير على الأغصان. أسرة تحسين تصف 
سلال الكرز على طرف الطريق. عندما وصلت إلى شاطيئ السباحة بعد 
وقت طويلء كان الحسارس وقاطع التذاطر قد أتياء ولكن نيلفون غير 
موجودة بعد. ذهبت إلى رصيف كاسر الموج ونظرت إلى المراكب 
اشر اعم اذا تسا جد .جلي 

نعم سأتصل الآن بكء وأقول: ألو, أنت في خطر يا آنسة نيلفون. 
لا تأتي اليوم إلى شاطئ السباحة والبقالية, ولا تخرجي بعد الآن من 
البيت. أتسألين من أنا؟ صديق قديم! وطاااق, أغلق الهاتف في وجهها 
بصوت حازم. هل تفهم من أكونء وأردت حمايتها من الخطر؟ هل تفهم؟ 

لاء انا اعرف اننا يجب ان نحترم النساء. ولا نسحب الجريدة من 
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أيديهن» وفزقها! المرأة مخلوق مسكين يجب ألا نتتصرف معه بسوء. يا 
لطيب أمي. أنا لا أحب الذين ينظرون إلى النساء بسوءء والذين ينظرون 
إليهن ويفكرون بمضاجعتهم فقط. كما أن الجائعين للنساء المحجبات. 
والأغنياء الماديين سيقون أيضا. أنا أغرك أن الآنسان بحت أن يكون ظريفاً 
ومهذباً مع المرأة. كيف حالكم؟ أنتم تفضلوا من الباب أولاً. إذا ظهر باب 
وأنت قشي مع آنسة تبطئ قدميك تلقائياً. ودون التفكير بشيء. قد يدك 
من الخلف. وتفتح الباب تلقائياً. وتقول تفضلي أولاً. أنا أعرف كيف 
يحكى مع البنات... أووه. هل تدخنين؟ وتدخنين في الشارع أيضاً. طبعاً 
يمكنك أن تدخني. هذا حقك أيضاً. أنا لست صاحب عقلية متخلفة, 
واكاك فطل سبع تنا فيها ز لل راهن رس عو ككل الى ا 
يمكنني أن أتحدث مع فتاة كما أتحدث مع زميلي في الصف: براحة؛ ودون 
أن يحمر وجهي إذا بذلت بعض الجهد. حينئذ ستخجل الفتيات عندما يرين 
أي شخص أناء ويدركن أنهن أخطأن بفهمي. لا أخطف الجريدة من أيديهن, 
وأطرقها) الل مصطتل لم يكن جاداً يحديقه. 

نظرت إلى البحرء وإلى المراكب الشراعية. أنا الآن عائد إلى شاطئ 
التباحة: لبد أن مسطق- قن كال اتاقدمن كبَيل المازحة لأنه يعرف 
ضرورة عدم التصرف بسوء مع الفتيات مهما كان. سيقول لي: أنا فعلت 
هذا الأمر لأجربك. وأرى ما إذا كنت قد تعلمت بأن الانضباط هو طاعة 
لا متناهية! لا ضرورة لأن تعامل تلك الفتاة التي تحبها بشكل سيء. 

عيدما وضلت إلى قباط السيائعة و وجدك أن تبلفرق قد امت 
وتددت كما في كل مرة. كنث تعسائا إلى حد أئني لم أنفعل. نظرت 
إليها كأنني أنظر إلى قثال. بعد ذلك؛ جلست. أنا انتظرك يا نيلفون. 

فكرت باحتمال عدم مجيء مصطفى. لابد أنه نسي. لم يهتمء 3 


غط في النوم. الجموع القادمة إلى شاطئ السباحة تركض. هنالك سيارات 
قاويية من نطقت ل اباء و اما كتوارلاة يستملرن ساك رك كديسن: 
عائلات حمقى مقرفة: كلكم مذنبون» وكلكم ستعاقبون. أشعر بالاشمئزاز. 

فكرت بعدم عمل هذا. أنا لست هكذا. سيقولون حينئذ انني لم 
استطع اخذ جريدة من شيوعية؛ فكيف قزيقها؟ حتى إنهم سيقولون إنه 
مالي نشابق »وهو الآن فوص انر ابيا أعالى حنة حصا زول 
تمرناغبو السو قرة طاشن هذا شيعيل ل حاف وسأقوم وحدي بأعمال 
عظيمة» وسترون كلكم. 

"عببيها استيقطظ ولانا" 

خفت. إنه مصطفى. نهضت فورا. 

قال: "هل جاءت البنت؟" 

قلت: "نعم؛ هناك. ذات لباس السباحة الأزرق". 

قال: "هل التي تقرأأ كتاباً؟" ونظر إليك بسوء يا نيلفون. بعد ذلك 
كال اقكم دما سستعله مهن البقال؟" أتحرت السمروطاية مق 
سيجارة. أعطاني, وذهب, وانتظر بعيداً. 

أشعلت سيجارتيء وفكرت وأنا أنظر إلى رأسها منتظراً. سأقول لها: 
أنا لست مغفلاً يا نيلفون أنا صاحب قيم مثلى ومعتقدات. في الليلة الماضية 
خاطرناء وكتبنا على الجدران. انظريء لم ينظف الطلاء من يدي بعد! 

"اتظرا انك مركي الاحاس على ننسكة افيا" 

العم رجب. وفي يده شبكة التسوق. 

قلت: "هذه المرة الأولى التي أدخن فيها". 

قال: "الق هذه السيجارة؛ وعد إلى بيتك يا صغيري. ما عملك 
أنت هنا مرة أخرى؟" 


رَعَيَك السهدار مده عني, وقلت: "لدي سبدب مناه رس معة 
إنني أنتظره" ولم أطلب منه نقوداً. 

قال: "سيأتي والدك إلى الجنازة. أليس كذلك؟” 

توقف قليلاًء بعد ذلك؛ ذهب وهو يتمايل بشكل غريب كعربة ذات 
حصان واحد تصعد الطريق: تيك طقء تيك» طقء قزم مسكين. 

نظرت بعد قليلء, فوجدت أن نيلفون قد سبحتء وخرجت. وهي 
قادمة. ذهبت إلى مصطفىء وأخبرته. 

قال:"سادخل الى البقالية: اذا اشعرت جريدة جمهوريك كما قلت 
سأخرج أولاً وأسعل. تعرف حينذاك ما ستفعله. أليس كذلك؟" 

لم أقل شيئاً. 

قال: "اسمع! عيني عليك". وذهب. 

انعطف إلى الزقاق الفرعيء وانتظرت. بداية دخل مصطفى إلى 
البقالية. بعد قليل, دخلت أنت يا نيلفون. انفعلت. قلت لنفسي: اربط 
حذاءك المطاطي بقوة 05 يداي تركشنان: فكرت وأنا أفظ: كل شيء 
ممكن في الحياة. كأنني خفت حين خطر هذا ببالي: مكن أن أستيقظ ذات 
صباح. فأرى البحر قد غدا أحمر قانياً. أو حدث زلزال» أو انشقت جنة 
حصار إلى نصفينء أو اندلع اللهب من شاطئ السباحة. ارتعدت. 

0 بداية. ونظر نحوي؛: وسعل. بعدئذ. خرجت نيلفون وفي 
يدها الجريدة. لحقتها. إنها قشي مسرعة. أنظر إلى قدميها اللتين تحطان 
على الأرض وتقفزان كعصفورتين: أنت مخطئة إن اعتقدت بأنك 
ستخدعينني بجمال ساقيك. ابتعدنا عن الزحام. نظرت خلفي, لا عن قي 
مصطفى. عندما اقتربت سمعتني نيلفونء والتفتت. قلت: "مرحبأ نيلفون". 

قالت: "مرحبا" والتفتت؛ و 


قشي وكأنها لم تسمع. ركضت خلفها. قلت: "قفي! لماذا لا 
تكلمينني؟" لا جواب "أم أنك تخجلين لأنك ارتكبت ذنباً؟" لا جواب. 
قشي "ألا يمكننا أن نتحدث كإنسانين حضاريين؟" لا جواب أيضاً "أم 
الكل ردس الور 
حين مشت بسرعة أكبر أدركت عدم جوى الاستمرار في الحديث, 
فركضت, وذهبت إلى جانبها. والآن فشي متجاورين كصديقين. وأنا 
اتعدة» أقتول لها :1اذ| ترم اذا فعلك لقف" تصميت. "هل برابية 
سوءاً مني؟ اخبريني!" لا تقول شيئاً. "احكي. اذا لا تفشحين فمك؟ له 
تقول شيئا أيضاً. قلت: "حسن أنا أعرف سبب عدم كلامك؛ أأخبرك به؟" 
لم تقل شيئاً وأنا غضبت. قلت: "أنت تعتقدين بأنني على خطأ. اليس 
كذلك؟" وقلت: "انت تعتقدين انني هكذاء ولكنك مخطئة يا ابنتي؛ 
مخطتة. والآن ستفهمين لماذا أنت مخطئة". ولكنني لم أفعل شيئاً؛ لأنني 
خجلت. وفجأة؛ أردت أن أصرخ لأنني خفت من قول ما هو هراء. في تلك 
اللخطة بالشبط رايت ذانذك الثنانن الأنيقيق قادمين هن الطرق اللمقابل: 

انتظرت كيلا يتدخل هذان المضحكان المرتديان سترتين بربطتي عنق 
رغم هذا الحر. تراجعت. وتخلفت قليلاً كيلا يفهمان الأمور بشكل 
خاطئ. نظرت وإذا نيلفون تركض. أنا أيضاً بدأت أركض لأنه لم يبق إلا 
منعطف واحد لبيتها. مصطفى أيضاً يركض خلفي. ارتبكت عندما 
انعطفت: ركضتء وذهبت إلى القزم المتمايل والحامل شبكة التسوق, 
وتأبطت ذراعه. قلت: لأذهب, وأعمل شيئا ما لكليهما. توقفت خلفهما 
دكا كالمتقيول وتظركعاء مسيطد: 

قال: "جبان. سأريك". 


قلت: "أنا سأريهم. غدا سأريهم". 

"هل ستفعل هذا غداً؟” 

ولكنني كنت أريد أن أفعل هذا الآن! أمر سيء. لو وجهت ضربة 
مصطفى! لو ضربته. سينهارء ويبقى هناك. أمر سيء. وليفهم الجميع, 
ولا يفكر أحد أو يرى قر جبان لأركله على وجهه. لأنني لا ويد أن 
يعتقد أحد أنني كما يعتقد هو. أنا مختلف تاماً. هل تعرفون هذا؟ 
انظروا الى قطي صرت مخطلنا: آنا لست آنا قطيت الرحد انتي 
أنظر إلى غضبي المتدفق من داخلي. فأخاف من هذا المختلف. لم يعد 
مصطفى يستطيع قول شيء لأنه فهم الأمر. فشي صامتين. لأنك ستندم 
فيما بعد. فهمت, اليس كذلك؟ 

لم يكن في الدكان أحد غير البقال. عندما طلبنا جريدة (جمهوريت) 
اعتقد أننا نطلب واحدة, فأعطانا. ولكنه فهم عندما قلت: كلها. أعطانيها 
لأنه خاف مني كمصطفى. ليس لديه صفيحة زبالة. نثرت الجرائد بعد أن 
مزقتها. نثرت كل أربع أو خمس قطع وحدها. نزعت صور العاريات التي 
يثبّتها البقال على الواجهة بالملاقط والمجلات الأسبوعية السافلة بمحرماتها 
وقرفها وقذارتها... ومزقتها. هذا يعني أنه وقع على عاتقي تنظيف هذه 
القذارات كلها! حتى مصطفى دهش. 

كان يقول: "حسن. كفى. كفى" وأخرجني من البقالية» وقال: "تعال 
إلى المقهى مساء. وستكون هنا صباح غد". 

لم أقل فنا فانة معد اللمة غيدها هم بالذهاب, طلبيث منه 
سيحارة. اعطاني. 
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ذهب رجب إلى السوق بعد أن أخذ صينية إفطاري. كان معه شخص 
آخر حين عاد. من وقع الأقدام الشبيه بالزغب فهمت أنها نيلفون. 
صعدت الدرج. وفتحت بابيء, ونظرت إلي. كان شعرها رطباً. فقد 
سبحت في البحر. ذهبت. ولم يعرج غيرها على غرفتي حتى ماتت. 
قددت على سريري» وتنضت على العالم. بداقة سفت تافو وفاردفا 
يتحدثان في الأسفل. بعد ذلك. ارتفع صخب شاطئ السباحة المقرف 
الخاص بيوم السبت إلى درجة لم أعد معها أسمعهما. جافاني النوم, 
وكنت اقول نزل جهنم. جهنمك يا صلاح الدين الذي كنت تسصيه جنة 
على الأرض. انظرء فالناس جميعهم متساوون. من يدفع المبلغ المعين 
يستطيع أن يتعرى في الداخل. إنهم يتسددون متجاورين؛ اسمع! 
نهضت,. وأغلقت النافذة والأباجور كي لا أسمع. انتظرت طويلاً طعام 
الغداء ونوم الظهيرة. تأخر رجب. ذهب إلى جنازة سماك. لم أنزل لتناول 
طعام الغداء. أخذ رجب صينيتي, وأغلق بابي وذهب. أنتظر القيلولة. 

كانت تقول أمي إن أجمل النوم هو القيلولة. ترين أجمل الأحلام بعد 
طعام الغداء. وتغدين جميلة. نعم. كنت أتعرق قليلاً. وأرتخي. وأخف 
كانني عصفورة صغيرة تتقافز. كنا بعد ذلك نفتح النافذة كي يخرج 


اليتواء القاسل: ويذكل الهواء التطف وقسد أفضنان خديتة اتبشان 
طاش) الخضراء إلى داخل الغرفة, وتخرج أحلامي خارجها. كنت أؤمن 
أحياناً بأن حلمي ينفصل عني. ويذهب تلقائيا بعد أن أنام. ولعل هذا 
يحدث عندما أموت أيضاً. تتجول أفكاري داخل غرفتي وبين 
أغتراطيي) وبين درفات الأباجور المغلقة بإحكام. وتتجرجر على وجوه 
طاولتي وسريري وجدراني وسقفي, وأغدو اندي أرى ظلال أحلامي 
عندما يوارب أحدهم الباب بشكل خفيف: أغلق الباب كيلا يخرب صفاء 
أفكاري وتتسمم ذكرياتي؛ ولتبقى فكرتي النظيفة حتى القيامة هنا تحت 
سقفي في هذا البيت الصامت متأرجحة كالملائكة كي تخجلكم. ولكنني 
أغرفة ما سفخلوته"حيتذاكة اويا أخقاد ابلبيز! اتزلع هذا فن لان 
أحدهم, وهو أصغرهم. عتق هذا المكان كثيراً يا جدة, لنهدمه. وننشئ 
مكانه بناء طابقياً. لأنني أعرف أن رؤية البريء تؤلكم أكثر من 
انغماسكم في المحرمات حتى بلعومكم. 

كان صلاح الدين يقول: يجب عليك أن تتجاوزي هذا المنع السخيف 
الذي تسمينه حراماً. اشربي أنت أيضاً رشفة من العرق. ألا يدفعك 
الفضول إلى هذا؟ ليس فيه أي ضررء على العكس فهو مفيد. إنه يفتح 
الذهن. التوبة! حسنء قولي هذا ولو لمرة واحدة يا فاطمة, وحرامه برقبة 
زوجك. قولي إن الله غير موجود يا فاطمة؛ هيا. التوبة! حسن, ايض 
إذن لهذا! اسمعيء إنها أهم مادة في موسوعتيء وقد كتبتها للتو. إنها 
في باب المعلومات. وبحسب الترتيب الهجائي تقع في فصل "8". 
وسأقرؤها باختصارء اسمعي: التجربة هي مصدر معلوماتنا.. ليس ثمة 
فكلوفة مق لقالا قعسين عق الفيع ربق .ؤلة نفيك اله بالفجرية.: تعقير 


هذه الجملة مستنداً للمعلومات العلمية التي تحيّد وجود الله بعملية 
ودف لان هذه القضية لا تثبت بالتجربة... الاثبات السفسطائي لعلم 
الوجود عبارة عن ثرثرة.. الإله فكرة يلعب بها الميتافيزيقيون.. في هذه 
الحال - مع الأسف - ليس لله وجود بين تفاحنا وإجاصنا وفاطماتنا... 
ها ها ها! لم يعد الله خاصتك موجوداً. هل تفهمين؟ أنا أفكر بنشر هذه 
المعلومات فوراً) لا أستطيع الصبر حتى انتهاء موسوعتي. كتبت 
لصاحب المطبعة (إستيفان). سأعمل طبعة مفصلة لهذاء وأنشرها. طلبت 
الصائغ (إفرام) أيضاً. تصرفي على هذا الأساس. أنا لا أستطيع تحمل 
دلالك. ودلال الشابات هذا في هذه القضية الهامة. ستعطيني من 
صندوقك قطعة جيدة: وأقسم أن فائدتها ستعم على البلد كله. وإذالم 
يسمح رجال الدين الحمقى ببيعهاء أنا مصمم على الذهاب إلى منطقة 
(سيركجي) وبيعها بنفسي. سترين أنهم سيتخاطفونها! لأنني قضيت 
سنوات عمري من أجل تقديم هذه الأفكار. واستخراجها من الكتب 
الفرنسية؛ وكتابتها بلغة يتمكن الشعب من فهمها. وانت تعلمين يا 
فاطمة! ما أتوق لمعرفته ليس إن كانوا سيقرؤونها أم لا. بل الحال التي 
سيغدون فيها بعد أن يقرؤونها. 

لله الشكر أن أحداً لم يقرأ تلك الأكاذيب المقرفة غيره سوى القزم 
على الأرجح, وأنا وحدي قرأت مشمئزة تصويره جهنم الذي أغواه 
الشيطان ليشرحه منفعلاً بوصفه "جنة المستقبل الجميلة" وتخبط كثيراً 
من أجل أن تنرل إلى الأرض:فوراً. 

بعد سبعة أشهر من اكتشاف صلاح الدين الموت» وثلاثة أشهر من 
نوما كاد عرفا فو نان ا[ قيناء 1 ركان الوك حضف الننها نولم 


يكن ثمة أحد في البيت غيري سوى القزم: ندف الثلج في منتتصف 
الليل؛ وأنا أفكّر بأن الثلج تراكم فوق القبر. ارتعشت فجأة, وخطر ببالي 
أن أدفئ نفسي جيداً. فقد صارت قدماي كالجليد في غرفتي التي 
انزويت فيها بسبب عدم احتمالي رائحة المشروب المنبعثة من فمه. 
وأجلس وحدي بردانة. ضوء المصباح الشاحب والممل لا يسليني, والثلج 
يندف على النوافذ, ولم أكن أبكي, فأردت أن أدفئ نفسي. فصعدت 
إلى الأعلى. اعتقدت أنني أستطيع الدخول إلى الغرفة التي لم أدخلها 
في أثناء حياة صلاح الدين؛ والتي لم يهدأ فيها وقع الأقدام ذهاباً 
ومجيئاً. دفعت الباب بهدوء: انتشرت أوراق متناثرة وقددت بفظاظة 
على الطاولات والأرائك والكراسي؛ وفي الخزانات والدروج؛ وعلى 
الكتب وفي داخلهاء وعلى الأرضء وفي النافذة, أوراق؛ أوراق» أوراق 
مكتوب ومصرسوم عليها. كومات من الورق. فتحت غطاء المدفأة 
الضحمة دؤيدات أدشيا فيها: رمي هرد الثقات تعد قليل: قا تلفت 
المدفأة الأوراق والكتابات والجرائد.. وذنوبكَ يا صلاح الدين! يات قلبي 
يتدفأ مع زوال ذنوبك! أثّري الذي وهبته عاض كلها محرمي الحبيب! 
نوها كبن الب هر اسدرانا امون رات رالتى'الن المرفاف كمي 
في البدايات ملاحظات صغيرة: الجمهورية: شكل الإدارة الضروري 
لنا... هنالك أنواع مختلفة للجمهوريات... في كتاب (ديه بيزيه) حول 
هذا الموضوح..: ..١147‏ الجرائد المرسلة إلينا تقول إنها تأسست في 
تقر خلال هذا الأسبوع... جيد.. ولكن حبذا لو لم يشبهوها بهم. قارن 
نظرية دارون بالقرآن. واشرح لهم تفوق العلم بمسائل بسيطة يفهمهما 
عنى الحكمتى.:: الزلزال حادثة عبولروحسة وه اسران اللشيزة 


الأرضية... المرأة متممة للرجل.. وتنقسم النساء إلى قسمين. الأول: 
الطبيعيات, وهن يمنحن المتعة التى وهبتهن إياها الطبيعة. وهن 
وغالبيتهن يخرجن من الشعب. من الطبقة الدنيا.. كقرينة روسو التي لم 
يعقد عليها.. كانت خادمة, ومنحت روسو ستة أولاد.. نساء النوع 
الشاني: متوترات» أمرات. متعاليات. مضطرات للانخداع بععقائد 
عمييا»ة بارداك ,عي و متقهفات.. كتازي اتطواتيت:. التوع الثاني من 
النساء باردات وغير متفهمات مما جعل كثيراً من العلماء والفلاسفة 
يبحثون عن حرارة العشق والتفهم في الطبقة لدنيا... خادمة لدى روسوء 
ابنة خباز لدى غوتهء وخادمة أيضاً لدى العالم الشيوعي ماركس.. 
وصار له ولد منها.. وتبئاه أنجلز. ما الدافع إلى الخجل؟ إنها حقيقة 
الحياة.. الأمثلة أيضاً كثيرة. وهكذ عانى هؤلاء الرجال العظماء من آلام 
هؤلاء دون إنهاء كتبهم او فلسفاتهم. او موسوعاتهم... ويعتبر الأولاد 
الذين يعدهم القانون والمجتمع لقطاء ألماً مختلفاً! .. فكرت وأنا أنظر 
إلى جناحي اللقلق: ترى هل يمكن صنع منطاد بشكل اللقلق قاماً. ولا 
تكون في مؤخرته مروحة؟.. غدت الطائرة سلاح حربي... رجل يدعى 
ليندبيرغ نجح بعبور الأطلس طائراً في الأسبوع الماضي... إنه في الثالثة 
والعشرين من عمره... السلاطين جميعهم حمقى.. أكثرهم حمقاً هو 
البيلطان رشناد ومية الأحادين. الس معسة أن تشكل رواحت حديقها 
ذيولها بحسب نظرية داروين رغم أنها لم تقرأ داروين؛: ويجب أن ع 
هذا نصر لفكر الإنسان! إذا ثبت أن الانتقال من الإسلام إلى المسيحية 
سيساهم في تسريع تصنيعناء فسأكتب فوراً عن ضرورة انتقالنا. 


أقرأء وأقرأء وأرمي في فوهة المدفأة مشمئزة. وأدفأ. وحين لم أعد 
أعرف مقدار ما قرأته. ومقدار ما رميته؛ قُتح الباب فجأة. نظرت» إنه 
القزم. كان في السابعة عشرة من عمره. ولكن: ماذا تفعلين أيتها 
النشكدة الكتميرة؟ | سن هل لوست اومن انث الس تهدا سيوييقة 
وحرام؟ أقول لك: اخرس! أليس هذا حرام؟ لم يخرس بعد! أين عكازي؟ 
صمت. هل يوجد مزيد من الأوراق؟ هل خبأت شيئا منها؟ قل الحقيقة يا 
قزم. هل هذه هي كلها ؟ إنه صامت. هذا يعني أنك خبأت بعضها يا 
قزم. انت لست ابنه؛ بل لقيطة فقط. وليس لك حق بشيء. هل فهمت؟ 
اعطني إياهاء سأحرق هذه الأوراق كلها. هل فهمت؟ احضرها بسرعة. 
انظرء مازلت تقول لي: هذا مؤسف. أليس كذلك؟ أين عكازي؟ أسير 
نحوه. إنه خبيث. نزل الدرج بسرعة. يصرحٌ من الأسفل: ليس لدي شيء 
أيتها السيدة الكبيرة: اقتم انس لم أحبوة شيعا حسمن لم أقل شينا. 
داهمت غرفته فجأة في منتصف الليل. أيقظته, ورميته خارجها. فتشت 
كل مكان من غرفته التي تفوح منها رائحة غريبة. فتشت كل مكان 
حعي بابشل سترير الظقل الفيشين:والقطاة السفيي ل توهة أوراق 
أخرى: نعم. 

ولكنني كنت خائفة دائماً. أخشى أن يكون قد خبأ شيئاً ماء أو أن 
قصاصة ورق غابت عن نظريء وأن يكون ضوغان ابن أبيه قد بحث 
عنهاء ووجدهاء وطبعهاء لأنه كان يأتي كثيراً ويسأل: أمي, أين 
النصوص التي كتبها أبي؟ أنا لا أسمعك يا صغيري. ألم يكتب طيلة 
سنوات؟ أين هي يا أي ؟ نادلا أسمع يا ابني. أقولة موسوعة فور 
المنتهية يا عزيزتي. لا أسمع. يمكن أن يكون لها قيمة, فقد منحها أبي 


عمره كله أنا أتوق لمعرفة ما فيها يا أمي. هيا اعطنيها. لا أسمع 
ولدي. يمكن أن ننشرها في مكان ما كما أراد أبي. انظري. تقترب 
ذكرى 7 أيازه ويقولون أن اليش سيتقد انقلايا جديذاً. انالا أسمعك 
يا ضوغاني. يقال إن عودة أخرى للكمالية ستتحقق بعد الانقلاب, 
ويمكننا على الأقل نشر بعض الأجزاء الغريبة من الموسوعة. اخرجيها من 
حيث هيء وهاتها يا أمي! أذناي لا تسمعان جيداً. أين تلك الأوراق؟ يا 
إلهي. أبحث عنهاء وأبحث؛ فلا أجدها. لا يوجد سوى تلك الأدوات 
العجيبة المرمية في غرفة الغسيل. آه يا أمي. ماذا فعلت بالأوراق 
والكتب؟ هل رفيشيا؟ ضمت“ فرققها» وحترقعها ورميعها اليس 
ذلك اترييد! البكاء ون ريغت كليل يملق بالعزق: اننا هذا كس 01 
أيضا مثل أبي: انظري. كل شيء يسير إلى أسوأ. يجب القيام بشيء 
لإيقاف هذا المسير السيء؛ والخبل. لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس مسيئي 
النية أو حمقى إلى هذه الدرجة, لابد من وجود جيدين بينهم يا أمي. أنا 
أعرف وزير الزراعة من أيام المدرسة. كنا عاشقين للفتاة نفسهاء ولكننا 
صديقان جيدان جداً. كان في الصف الأدنى من صفي» ولكننا معافي 
فريق ألعاب القوى. كان يرمي الكرة الحديدية, وكان بديناً جداًء ولكن 
قلبه كالماس. سأكتب له الآن تقريراً طويلاً: الباشا الفلاني نائب رئيس 
الأركان الاق كان تقببا عددها كنت وكيل قائمقام في (زيلة)؛ وهو: 
إنسان جيد جداًء وكان يتحرق لعمل شيء جيد من أجل البلد. سأرسل له 
أيضاً نسخةًٌ من هذا التقرير. أنت لا تعرفين يا أمي؛ ولكن يوجد كثير 
من المظلومين. ين اذا انك مسؤول عن هؤلاء يا ابني؟ لذننا تكو 


مسؤولين عن الظلم إذا لم نتدخل يا أمي. أنا سأجلس إلى الطاولة, 
وأكتب عن هذه الأمور كي لا أكون مسؤولا.. أنت مسكين أكثر:من 
أبيك, وخواف أكثر منه!.. لست هكذا ياأميء يا أمي لست هكذا. لو 
كنت خوافاً لانضممت إليهم, وقد جاء دوري بأن أكون محافظاًء ولكن 
الأمور وصلت إلى أنفي. هل تعرفين ما يفعلونه بأولئك القرويين 
المساكين؟ أنت لست فضولية يا أمي. هم في أطراف جبال لا طير فيها 
يطير ولا قافلة تسير. المرحوم أبوك علمني أن الفضول لا يفيد بشيء! 
يهملونهم» وليس لديهم طبيب أو معلم.. مع الأسف إنني لم أستطع 
تعليمك ما علمني إياه أبي يا ضوغاني! هذا لكي يأخذوا محاصيلهم من 
بين أيديهم بسعر بخس كل سنة.. مع الأسف يا ابني إنني لم أستطع 
منحك شيئاً مني يا ابني. بعد ذلكء. يتركونهم في ذلك الظلام المخيف, 
وينسونهم يا أمي.. وكان يتمادى بالشرح وأنا لا أستمع. وأنزوي في 
غرفتيء وأفكر: يا للغرابة. كأن هنالك من خدعهما كيلا يكونان 
كالآخرين؛ ويذهبان ويرجعان بين عملها والبيت! كنت أفكر. كأن ذلك الذي 
خدعهما ينظر الآن إلى الامي. ويضحك بمكر! شعرت بالاشمئزازء ونظرت 
إلى ساعتي. تشير إلى الثالثة: ولكتني لا أستطيع النوم حتى الآن. أنا لا 
أسمع صخب شاطئ السباحة. فكرت بالقزم بعد ذلك. وارتعشت. 

فكرت بأنهما كتبا رسالة من القرية لضوغانيء, وأثارا شفقته. ولعل 
والد ضوغاني أخيره. ولكن صلاح الدين لم يكن في وضع يجعله يرى 
غير كتاباته. في الصيف الذي تلا إنهاءه الجامعة. بدأ ضوغاني يسأل 
عنهما بإلحاح. لماذا ذهب رجب وإسماعيل يا أمي ؟ فيما بعد. وفي أحد 


الأيام ذهب. وعندما عاد بعد أسبومء كانا معه, وقد خرجا من الطفولة 
حديثاً: قزم وأعرج في حال رثة. قلت: لماذا جلبتهما من قريتهما إلى هنا 
يا ابني؟ ما عملهما في بيتنا؟ قال: أنت تعرفين سبب جلبي لهما. 
وأسكن الإثنان في الغرفة التي يسكن بها القزم الآن. بعد ذلك, وضع 
الأعرج عينه على نقود الماس الذي بَيْعَهُ إياه لضوغانيء وأخذه, وانقلع, 
ولكن ليس بعيدا: في طريقنا إلى المقبرة كل سنة يرونني بيته الذي في 
أعلى الطريق الصاعد. أتوق دائماً لمعرفة سبب بقاء القزم. يقولون إنه 
يخجل. ولأنه يخشى الخروج إلى الناس. خلصني القزم من أعمال البيت 
والمطبخ. ولكنه يثير اشمئزازي. بعد ذهاب ضوغاني, كنت أضبط صلاح 
الدين والقزم وحدهما يتحدثان أحياناً. كان صلاح الدين يقول: احك لي 
يا ابنيء كيف حياة القرية؟ هل عانيتم كثيراً؟ هل فرضوا عليك أن 
تصلي؟ قل لي هل تؤمن بالله؟ احك لي كيف ماتت أمك؛؟ كم كانت 
امرأة جيدة: لديها جمال أمتيء ولكن مع الأسف علي أن أنهي 
موسوعتي هذه. كان القزم صامتاً؛ وأنا لا أحتمل المزيد. فأهرب إلى 
غرفتي: وأحاول أن أنسىء ولكنني أتذكر مشمئزة: كم كانت امرأة جيدة, 
لديها جمال أمتيء. كم كانت امرأة جيدة؛ كم كانت امرأة جيدة! 

لا يا صلاح الدين» فقد كانت مجرد امرأة ترتكب المحرم فقط: 
خادمة. هربت مع زوجها من القرية بسبب قضية ثأرء وجاءا إلى غبزة. 
انها غدة هرات عبن انقاطن رطنية امنا ء حناك بعد اذه توجينا 
إلى الجندية, وبعد أن انقلب مركب صيد زوجها الذي تركه هناء وغرق. 
كانت مسكينة يسيل مخاطها من أنفها بائسة, من يعلم كيف تعيش. 


قبلها أقدمً الطباخ (غردة لي) على فظاظة بحق صلاح الدينء إذ قال له: 
أنتم لا تؤمنون بالله. وسنريكم! وجلب هذه المخّاطة المقرفة إلى البيت, 
وقال: ماذا سنفعل يا فاطمة, لا يوجد رجل؟ وأنا قلت له: لا دخل لي. 
وعلمها بسرفة كبيرة أعتمال النول؛ وعين بدات يلف ادل سمحشية ورق 
عنبء؛ قال صلاح الدين: يا لها من امرأة ماهرة أليس كذلك يا فاطمة؟ 
وفهمت حينئذ ما سيحدث. يا للغرابة» فكرت بأن أمي جاءت بي إلى 
هذا العالم لأشهد ذنوب؛ ومحرمات الآخرين» وأشمئز. 

نعمء شعرت «الاتمعزاز» .فى بتالئ الشعان الباردة وني اتنا 
فوحان روائح قبيحة من فم صلاح الدين بسبب رائحة العرق. يعتقد نشي 
فتء فينزل الدرج بهدوء أولاً. وتنتظره في غرفة القزم الآن المرأة التي 
كانت أمه - يا إلهي. ما أسفل هذا الأمر - ويمشي يهدوء. وأراه. 
وأشمئز. بعد ذلك. كنت أراه يعمل تلك البراكة الخشبية التي عند خم 
الدجاج ليستطيع اللهو معها براحة أكبر. أو بشكل "حر وتلقائي" كما 
يذكر هاتين الكلمتين في موسوعته كثيراً. وأشمئز: عندما يخرج من 
غرفة عمله سكران في منتصف الليل؛ ويذهب إلى هناك, كنت أجلس 
دون حراك. وفي يدي صنارة الحبك. وأفكر فيما كانا يفعلانه هناك. 

كنت أفكر بأنه يجعل تلك المرأة تفعل ما لم يتمكن من جعلي 
أفعله. ويعطيها مشروبا أولةً كي يغرقها في الحرام. بعد ذلك يجعلها 
تقول: إن الله غير موجود. ومن أجل إسعاد الشيطان تقول هي: غير 
موجود, غير موجود. أنا لا أخاف من الحرام. غير موجود, الله غير 
موجود. التوبة يا فاطمة, لا تفكري! أحياناً, أخرج دون أن أتحرك, 


وأذهب إلى الغرفة الخلفية؛ وأفكّر في أثناء النظر إلى البراكة, وأضوائها 
الباهتة وأقتم: هما هناك. ها هما هناك الآن.. لابد أنه يقبّل لقيطه. 
ولابد أنه يشرح لهما عدم وجود الله. ولعلهم يتضاحكونء ولعلهم.. لا 
تفكري يا فاطمة؛ لا تفكري! يعود بعد ذلك إلى غرفتي خجلا ما فعل. 
وأتناول صنارتي وحبكتي لصدرية ضوغانيء وأنتظر. ولم يكن ثمة 
ضرورة لأنتظر كثيراً: بعد ساعة, كنت أسمع صلاح الدين خارجاً من 
البراكة؛ وفي أثناء صعوده الدرج متمايلاً. وهو يقرقع لا مباليا 
بالصمت, أوارب باب غرفتي بمقدار إصبع, وأتابع الشيطان حتى دخوله 
إلى غرفته بفضول وخوف واشمئزاز. 

ذات مرةء توقف لحظة وهو يصعد الدرج متمايلاً: حينئذ رأيته ينظر 
إلى فاصل الباب, وإلى عيني؛ فخفت. وأردت أن أغلق الباب, وأن ألجأ 
إلى غرفتي بهدوء. ولكنني تأخرتء لأن صلاح الدين بدأ بالصراخ: لماذا 
قدين أنفك من هناك. وتنظرين أيتها المخلوقة الجبانة؟ لماذا تراقبينني كل 
ليلة من فاصل الباب! كأنك لا تعرفين إلى أين ذهبت. وماذا فعلت؟ 
كنت أريد إغلاق الباب والهرب, ولكنني لم أستطع ترك مقبضه. كأنني 
سأكون شريكة بالحرام فيما لو تركته! بعدئذ. صرخ أكثر: أنا لا أخجل 
من أي شيء يا فاطمة؛ من أي شيء! أنا لا تهمني مخاوفك وعقائدك 
البائسة :التي تلفْ عقلك كالعنكبوت: أنا متجاوز كل خبل الشرق 
والذنب والحرام يا فاطمة, هل تفهمين؟ أنت تراقبينني دون جدوى: أنا 
أباهي بما تستمتعين بالاتهام به والاشمئزاز منه! بعد ذلك. صعد عدة 
درجات متأرجحاً. وصرخ نحو فاصل الباب الذي مازال مفتوحاً بمقدار 


إصبع: أنا أباهي بتلك المرأة وطفليها اللذين ولدتهما لي أيضاً... تلك 
المرأة مجدة وصادقة وشريفة وصريحة وجميلة! هي لا تعيش مثلك خائفة 
من الذنب والمحرم فقطء لأنها لم تتعلم كيف سك الشوكة والسكين, 
وتتظاهر بالرقي مثلك! اسمعي ما سأقوله لك الآنء واسمعيني جيدا! لم 
يعد صوته مؤنباً. بل مخاتلاً. وكان بيننا ذلك الباب الذي أمسك مقبضه 
بحكم الاعتيادء وأستمع. لا يوجد ما يخجل أو يقرف أو يعتبر تهمة يا 
فاطمة؛ نحن أحرار. الآخرون هم الذين يحددون حرياتنا. لا يوجد هنا 
غيرنا يا فاطمة, وكما تعلمين, إننا نعيش في مكان يشبه جزيرة 
مقطوعة؛. مثل روبنسون. تركنا الأمر الملعون المدعو مجتمعاً في 
اسطتيول::ولن اموه إلى هناك إلا يوم أقلب الشرق رأساً على عسقب 
بموسوعتتي. اسمعي الآن: طالما هنالك إمكانية للعيش مستمتعين بطعم 
حريتناء ومتخلصين من الذنب والحرام والخجل, فلماذا نسيء لكل شيء 
بسّم الأخلاق والعقائد التافهة التي تلتقي بها مثل مدمن مريض؟ إذا 
عفرت العسابة نتن اريت دين في الشانة حتبا ره كن هل 
صحيح أن يتعس الآخرون بسببك؟ وهل من المناسب أن يعاني الآخرون 
سيت غقائدك الروحية العافهة؟"اسيطى ما سأقوله: أنا قادم الآن من 
تلك البراكة. ما الضرورة لإخفاء هذا؟ انا قادم من عند الخادمة وطفلي 
رجب وإسماعيل كما تعرفين. اشتريت لهم مدفأة من غبزة, ولكنها لم 
تفدهم», فهم يتجمدون هناك من البرد يا فاطمة. لم يعد ضميري مرتاح 
لتركهم ير تجفون من البرد هناك بسبب عقائدك التافهة, هل تسمعينني؟ 
فهمت. وخفت. استمعت أيضآ لما قاله وهو يلكم الباب. ويتوسل 


كأنه يبكي. وصمت. بعد قليل سمعته يصل إلى غرفته وهو يئن, 
ووعتقصورنا شيعت شين السك العميق المطكن يعد قليل أيشنا: 
وفكرت حتى الصباح. كان الثلح يندف, وأنظر من النافذة. وعلى 
الإفطار أيضاً أخبرني بما فكرت به. وفهمته. 

كنا نتناول إفطارناء والمرأة تخدمناء ثم نزلت إلى المطبخ كأنها ملت 
الخدمة كما يفعل القزم الآن. وقال صلاح الدين هامساً: أنت ولين 
عنهما لقيطين. ولكنهما إنسانان. كان يتكلم بصوت مهذب وخفيض 
بشكل لا يصدق, وكأنه يعطيني سراً» ويرجو مني شيئا. الطفلان 
المسكينان يبردان في تلك البراكة. مازال أحدهما في الثانية والآخر في 
الثالئة من عمره. قررت إسكانهما مع أمهما في هذا البيت يا فاطمة! لم 
تعد الغرفة الصغيرة تتسع لهم. سأسكنهم في هذه الغرفة الجانبية. لا 
لمع أنهما في النهاية طفلاي. لا تعارضي بعد الآن بعقائدك العبثية! 
أنا كنت صامتة, وأفكر. حين نزل ظهراً لتناول الغداء. قال ذلك بصوت 
مرتفع هذه المرة» وأضاف: لم يعد ضميري يرضى بنومهم على فراش 
الأرضء والتفافهم بتلك الخرق التي يعتقدون أنها بطانيات. عندما 
سأذهب غدا إلى غبزة للتسوق الشهري.. أنا فكرت بأن هذا يعني أنه 
سيذهب غداً إلى غبزة! وبعد الظهر فكرت على النحو التالي: لعله يقول 
غلى القشاغ: اتنا استحالس حبيعا على مائدة واحدة يعد الآن: آلا يقول 
إننا جميعاً متساوون؟ ولكنه لم يقل. شرب عرقه., وقال إنه سيذهب 
صباحاً إلى غبزة» وذهبت دون تردد؛ وصعدت فوراًء وهرعت إلى الغرفة 
الخلفية. ونظرت من خلفه: امش يا شيطان. امش إلى ضوء براكة الحرام 


معمايلاً فوق الثلج المتلامع تحت ضوء القمرء وسترى غداً. تفرجت على 
الحديقة الثلجية حتى عاد. كانت عيناي على المصباح الشاحب البشع. 
عندما عادء دخل هذه المرة غرفتيء, وقال هذا في وجهي: لا تنفخي 
نفسك لأنني صرت منذ سنتين أحتاج إلى قرار محكمة من أجل خلعك, 
ولا أستطيع الزواج وأنت على ذمتي إن أردت هذا! لم يبق بيننا سوى 
تلك لباقي الشيه المسماة زواجاً يا فاطمة! فوق هذاء فإنني 
أستطيع أن أطلقك بكلمتين أو أتزوج واحدة غيرك بسبب ظروف الزمن 
الذي عقدنا فيه تلك الاتفاقية. ولكنني لم أشعر بضرورة فعل هذا في 
ذلك الوقت! هل تفهمين؟ وحكى أكثرء واستمعت. بعد ذلك قال إنه 
سيذهب إلى غبزة صباحاًء وذهب متأرجحاً. وخمد. نظرت إلى الحديقة 
المغطاة بالثلج. وفكرت. وفكرت طوال الليل. 

ولكن كفى يا فاطمة؛ لا تفكري بعد هذاء تعرقت تحت لحافي. خطر 
ببالي: ترى هل يحكي القزم لهم؟ لابد أنه يقول:'يا أولاد.. جدتكم 
جنيلة :ذلك السكان وى حصنت رادت اله أفكر, ولم أرد أن أنام, 
ولكنني لا أستطيع النوم أصلاً وأنا أسمع صخب شاطئ السباحة ليوم 
السبت: 

سحبت اللحاف إلى جبهتي. ومازلت أسمع. وفكرت بأنني فهمت 
الآن. الآن فهمت كم كانت جميلة ليالي الوحدة الشتوية: حين يغدو 
صمت الليل لي. وكل شيء حاد ومتجمد: أسندت أذني إلى ظلام المخدة 
الناعمء وأحلم بذلك الصمت الوحيد العميق. وكأنني قادمة من داخل 
التراب وخارج الزمان. ويقول لي العالم الذي يسمعني ذاته بشكل بطيء 


من تحت مخدتي: ذهب صلاح الدين إلى غبزة في اليوم التالي. كم كان 
يوم القيامة بعيداً حينئذ؛ كنت وحدي في البيت؟ ما أبعد الموتى غير 
المتفسخين في قبورهم! حملت عكازي كما فكرت. ونزلت الدرج, وخرجت 
إلى الحديقة المغطاة بالثلج. ما أبعد مراجل جهنم التي تغليء وآلام 
العذاب؛ مشيت مسرعة إلى عش الحرام الذي يسميه الشيطان براكة, 
تاركة ورائي آثار أقدامي على الثلج الذائب. ما أبعد الخفافيش 
والأفاعي ذات الأجراس والجثث! وصلت إلى البراكة. وقرعت-يابها, 
واتعظرت فلبلا فحت المزأة البانسة الستافلة الخادمة الغبية البات.قورا. 
يا بوم وجان وجثث فتئران! دفعتهاء ودخلت. لقيطاك هنا. حاولت إمساك 
يدي! يا أنابيب المجاري والصراصير ومخاوف الموت! لا تفعلي أيتها 
السيدة الكبيرة! لا تفعلى هذا. ما ذنب الأولاد ؟ يا عبيد الحبشة, يا 
زنوج يا حديداً صدئاً! اضربيني أنا أيتها السيدة؛ ما ذنب الأولاد ؟ 
رحستك يا ربء اهربوا يا أولاد؛ اهريوا! لم يستطيعا الهرب!يا 
متفسخين. وفطائسء ولقطاء! لم يستطيعا الهرب. وضربتهما. وفي تلك 
الأثناء. ترفعين يدك عليء ها؟ وضربت أمهما. وضربتها أكثر حين 
حاولت ضربي. وفي النهاية يا صلاح الدين انهارت امرأتك التي تقول 
إنها مجدة وقوية, ولم أنهر أنا طبعاً! حينئذ شاهدت في عش الحرام 
المقرف والذي تسميه براكة. والمنصوب في طرف الحديقة منذ خمس 
سئوات مستمعة لبكاء لقيطيك ملاعق خشبية وسكاكين من صفيح, 
وصحون أمي المكسّرة والمتشققة. انظري يا فاطمة! صندوقك السليم 
المفقود أيضاً هناء وصناديق تستعمل بوصفها طاولات؛, وخرق؛ وقماش 


ممزق» وأنابيب مدفأة. وفرشات أرضء ومزق جرائد محشورة تحت الأبواب 
والنوافذ. الرحمة يا إلهي, كم هذا مقرف؟ قطع قماش خشن بشع مبقع, 
أكوام درق أغراة ثقاب محروقة؛ ملقط صدىء مكسور. قطع حطب في 
صفائح على شكل صناديق. كراسي قديمة مقلوبة. ملاقط غسيل, 
زجاجات نبيذ وعرق فارغة, ركام زجاج في الأرض» ودم يأ ربي» 
ولقيطان مازالا يبكيان. أنا مشمئزة. وعندما جاء صلاح الدين في ذلك 
المساء. بكى قليلاً بداية» وبعد عشرة أيام, أخذهم إلى تلك القرية 
البعيدة. 

كان يقول: حسنّ يا فاطمة. ليكن ما أردت. ولكن هذا الذي فعلته 
لبس اساتنا كسرت رول الضفيرة ولك افبونا كرض نين حننه 
كله أزرق كحلي. ويجب أن يكون قد تعرض لصدمة. أنا أحتمل كل هذا 
من أجل موسوعتي. وأرسّلهم إلى تلك القرية البعيدة. وجدت رجلاً مسناً 
مكلا رط تبن ذانيك الولدين: ولانين اعطكيه توا ككيرة افأنا 
مضطر لدعوة اليهودي في زمن قريب. إيهء ماذا سنفعل؟ لتكن كفارة 
ذنوبنا. حسن. حسن. لا تبدئي من جديد! اب روم ل ذنوبي 
فقط. لا تسأليني بعد الآن عن سبب إفراطي بالشرب. ستتركيني 
براحتي. وستعملين في المطبخ الذي بقي خاوياً. سأصعد الآن لأعمل؛ لا 
تؤججي غضبي الآن. اغربي عن وجهي. اغلقي على نفسك غرفتك. 
وتمددي دون نوم وأنت تنظرين إلى السقف كالبوم. 

مازلت أقدد, ولا أنام. أنتظرٌ الليل. ليأت الليل الذي لا قوة له أن 
يوسخ أحدكم لأنكم قددتم في فرشكم. وفتم! عندما أيقى وحدي كنت 


ألمسه وأتذوقه وأسمعه وأفكر: الماء, الإبريقء المفتاح. المنديل» الدراق 
الكولونياء الصحن, الطاولة؛ الساعة.. كانت تقف هناك كلها من أجلي. 
تقف هناك مثلي ومن أجلي معلقةً في الفراغ. وبشكل مريح ومفهوم في 
محيطي » وتقرقع, وتتشقق في صمت الليل كأنها تتمطى معي. وتتطهر 
من الذنب والحرام. حينذاك كان الزمان زماناً. وهم أقرب إليء وأنا أقرب 
إلى نفسي. 


عام 


استيقظت فجأة وأنا أرى أشياء غريبة ومشيرة للفضولء وتكدرت 
حين عرفت أن ما أراه حلماً. كنت أرى في حلمي شيخاً يرتدي عباءة, 
يدور حول رأسي: ويناديني: "فاروقء فاروق". كان سيخبرني بسر 
التاريخ غالباً؛ ولكنه يعذبني قليلاً قبل أن يخبرني به. أنا المؤمن 
بضرورة دفع ثمن لكل شيء: أتحمل التعذيب من أجل المعلومة؛ وأشعر 
بخجل غريبء وأقول لأضغط على نفسي قليلاً لاتعلم هذا. وفجأة يغدو 
الخجل غير محتمل. وأستيقظء وأنا أتصبب عرقاً. أسمع الآن صخب 
شاط «السباعة: زاضرات الشركات والفنيارات القادمة من عندباتب 
الحديقة. لم تفدني القيلولة الطويلة: مازلت ناعساً لأنني قضيت الليلة 
الماضية كلها أشرب. نظرتء, فوجدت الساعة تشير إلى الرابعة إلا ربعاً. 
لم يحل وقت المشروب بعدء ولكنني نهضت. 

خرجت من الغرفة. البيت صامت. نزلت الدرج. ذهبت إلى المطبخ: 
حين أمسكت مقبض باب الثلاجة باعتياد, شعرت بالتوقع نفسه: شيء 
جديد هو انفعال ومغامرة غير متوقعة. لو يحدث شيء في حياتي . 
ينسيني الأرشيف والقصص والتاريخ. فتحت الثلاجة؛ ونظرت إلى 
البريق. كأنني أنظر إلى واجهة دكان صائغ: سلني أبقها الزبديات 


والزجاجات والألوان والبندورات والبيضات والكرزات. ولكن يبدو أنها 
تقول: لاء لا يمكنك اللهو معنا بعد الآن. أنت تلهو بمتعة رفع يدك عن 
الحياة. وتظاهرت بأنك ترفع يدك. بعد ذلك؛ تكمل هذه المتعة والآلام 
كلها بالمشروب تاركاً نفسك على هواها. زجاجة العرق نصفها. لو أذهب 
إلى البقالية. وأشتري واحدة جديدة؟ أغلقت باب الثلاجة؛ وفكرت فجأة 
على النحو التالي: لو أفعل مثلهما - أي جدي وأبي - وأترك كل 
شيء؛ وأغلق على نفسي هناء وأذهب إلى غبزة. وأعود يومياً. وأجلس 
إلى الطاولة من أجل كتابة تصل إلى ملايين الكلمات حول ما يدعى 
تاريخا,. ولا بداية لها ولا نهاية. لو أعمل هذا من أجل قول ما حدث 
فقطء وليس من أجل تهذيب العالم. 

تسارعت الريح الباردة. نظرت وإذا الغيوم أيضاً قد اقتريت. هواء 
جنوبي شديد ا في أثناء نظري إلى أباجور نافذة غرفة 
رجب المغلق, فكرت بكيفية نومه. نيلفون تجلس عند الخم وتقرأ. مشيت 
في الحديقة على غير هدى 007 ولعبت بالبئر والمضخة كولد لا هدف 
له. وفكرت بشبابي, وبطفولتي ايقن يعد كليل عدنها فكرت 
بزوجتي» قلت: لآكل شيئاً ماء ودخلت. ولكنني لم أدخل إلى المطبخ؛ بل 
صعدت الدرج. وبينما كنت أنظر شاردا من النافذة قتمت قليلاً: هل 
يوجد فيما فكرت فيه ما يستحق الذهاب خلفه ومتابعته؟ هل أستطيع 
التفكير بشيء يمكن متابعته؟ ألقيت بنفسي على السرير كي لا أفكر 
أكثر. وفتحت كتاب أوليا جلبي, وبدأت أقرأ عشوائيا. 

يحكي عن رحلة له إلى غرب الأناضول: (آق حصار) و(قصبة 
مرمرة). وبعد ذلك منابع مياه ساخنة لقرية صغيرة وقصبة: قنح منابع 


المياه الساخنة جسم الإنسان لمعاناً كالزيت. وإذا شرب منها طوال أربعين 
يوماً فتفيد مرضى الجذام. بعد ذلك. قرأت كيف رمّمت بركة الماء, 
ونُظفت ثم دخلها مستمتعا. قرأت نص متعة البركة ذاك مرة أخرى, 
وتقت لمتعة أوليا جلبي التي لا تعرف الذنبء أو الحرام» وأردت أن أضع 
نفسي مكانه. بعد هذا كتب تاريخ ترميم اخ الافعسدة عو قسن 
(غديز) راكباً حصانه؛ وذهب. كتب كل هذا وهم مفعم بنشوة من لا 
يخشى شيئاً؛ واثق من نفسه. ومطمئن. كقارع الطبل في الفرقة 
العسكرية لا يخفي هذه النشوة. أغلقت الكتاب. وفكرت كيف استطاع 
عمل هذاء وكيف استطاع مقاطعة ما فعله مع ما كتبه. وكيف استطاع 
رؤية نفسه وكأنه يرى شخصا آخر. لو فعلت الشيء نفسه - أكتب رسالة 
لصديق أشرح فيها شيئاً ما على سبيل المثال - فلن أستطيع أن أكون 
مجردا ومنتشياً إلى هذه الدرجة: كنت سأدس نفسي في ذلك العمل, 
وسيغطي عقلي المرتبك والمذنب عمري الأحدث» وسيختلط ما فعلته مع 
ما نويت أن أفعله. وما حدث مع حكمي على ما حدث. سأضطر لقبول 
الواقع» وللشعور بالألم دون تمكني من تأسيس علاقة بين الأشياء. كتلك 
العلاقة الحقيقية وغير المباشرة التي أسسها أوليا جلبي. 

فتحت الكتاب. وعدت إلى القراءة: مدينة (طورغوطلو)؛ ومدينة 
(نيف) و(أولوجاقلي). والعوالم المختلفة هناك: "نصبنا خيامنا على 
شاطئ نبع خالد, واشترينا خروفاً مكتنز اللحم من أحد الرعاة؛ وصنعنا 
منه كباباً. وأكلناه". هكذا.ء المتعة والكيف عارية كالعالم الخارجي. 
والعالم مكان موجود يصور بطمأنينة, وفي أحيان قليلة بانفعال» وفي 
أحيان بنشوة وحزن, وهو معاشء وليس مكاناً يُدخْل إليه بغضب من 
أخل ثقدة وكشييرة 


بعد ذلك. فكرت بأن أوليا يطرق الاحتيال من أجل خداع قارئه. 
ولعله شخصاً مثلي. ولكنه يعرف كيف يكتب جيداً. ويحيك الكذب 
بإتقان. لعله يرى الأشجار والطيور والبيوت والجدران كما أراهاء ولكنه 
يخدعني بمهاراته الكتابية فقط. ولكنني لم أستطع إقناع نفسي. بعد أن 
قرأت:قلبلاً, قزرت أن الأمر ليس :مهارة بل وعياً: وعي وكا الذي يرى 
العالم والبيوت والأشجار والناس يختلف عن وعينا. فجأة تأجج لدي 
فضول معرفة كيفية حصول هذاء وكيفية تأسيس وعي أوليا بهذا 
الشكل. عندما أشرب كثيراً وأستحضر همومي كلهاء وأفكر بزوجتي » 
أنادي البعض يائساً من عالم حلم لا أستطيع بأي شكل الاستيقاظ 
والتخلص منه. فكرت وكأنني أنادي باليأس ذاته: ألا يمكنني أن أكون 
مثله؟ ألا يمكنني أن أشبّه فكري وبنية عقلي لفكره وبئية عقله؟ ألا 
يمكنني الدخول بتصوير العالم من البداية حتى النهاية كما هو. مجردا 
مثلما يفعل؟ 

أغلقت الكتاب, وقذفته جانباً. هيجت نفسي قائلاً: يمكنك أن 
تفعل هذاء أو على الأقل؛ يمكنك أن تعمل مانحاً حياتك بإهان لهذا 
العمل. يمكنني أن أبدأ بتصوير العالم والتاريخ من حيث يظهر أمامي 
أول فر علد فكت أن اسلسل الأخدات كما كسس دهواعن (ماتيسا) 
وللمن تعود أملاكهاء ودخل كل إملاكية, وعدد الأراضي المخصص دخلها 
موظفي الدولة. ودخل كل منها. إن هذه الأمور موجودة أصلاً في 
الأرشيف. أنا أيضا لا أدخل حكمي الخاص في حديثي عنها كما يفعل 
هو. وكما يكتب عن جامع ما بأنه مغطى بالقرميد أو الرصاص. يمكنني 
أن أضيف تفاصيل الحادثة كما هي. وهكذا لا يتعدى تاريخي التصوير 


اللامتناهي للأحداث كما في سياحة نامة أوليا. ولأنني أعرف هذا 
أتوقف أحياناً مثله. وأتذكر أن أشياء أخرى موجودة في العالم. وأكتب 
على ورقة: 


مه 3 


قصه 

فتغدو أحداثي منتظمة من أجل توق الإنسان وانفعالاته؛ وأشعر 
القارئ انها مجرر من التركتياك التميلة رالسسلة..زإذا قرا أجدهر 
صفحاتي التي ستكون أثقل من صفحات أوليا جلبي البالغة ...>" 
صفحة, سيرى كتلة التاريخ الضبابية التي في رأسي كما هي. وستكون 
على الورق كما كتب أوليا جلبي؛ وكالأشياء الطبيعية. وكشجر أو طائر 
أو حجر. وسَيِشْْعرٌ القارئ أن حادثة تكمن وراء هذه الطبيعية ذاتها. 
وهكذا تتساقط ديدان التاريخ الغريبة تلك التي أفكر بأنها تتجول بين 
تلافيف مخي. وأتخلص منها. لعلني أذهب في يوم التحرر ذاك إلى 
البحر وأسبح, وتغدو المتعة التي سأحصل عليها من البحر تساوي المتعة 
التي حصل عليها أوليا من البركّة. وارتعشت فجأة في أثناء قولي هذا: 
زمور سيارة ينطلق بشكل فخا وترٌ أعصابي فجأة صخب "المعاصرة" 
الناشز المقرف القاطع للأحلام والماسم للذكريات. 

نهضت من السرير بسرعة؛ ونزلت الدرج على عجلء وخرجت إلى 
الحديقة. تسرّع الريح. واقتربت الغيوم: المطر قادم. أشعلت سيجارتي, 
وعبرت الحديقة, وخرجت إلى الشارع؛ ومشيت. نعم أريني ما ستريني 
إياه الآن أيتها الجدران, والنوافذء والسيارات, والشرفات, والأشباح التي 
على الشرفات. والكرات البلاستيكية, والنعال. والعجلات البلاستيكية, 


والأحذية الكاشفة للأقدام. والزجاجات؛ والقرميداتء والصناديق, 
والقمصان. والمناشف, والحقائب. والسيقانء والتنورات. أروني أيها 
الرجال والنساء والأولاد والصراصير وجوهكم المتجمدة الميتة؛ وأكتافكم 
المحروقة, وأثدائكم الخبيفة؛ وأذرعكم النحيلة غير الواثقة. ونظراتكم 
غير الناضجة؛ أروني؛ أروني الألوان كلها والسطوح. لأنني أريد أيضاً 
نسيان تلك الوجوه ا أريد أن أطير ؛ أريد نسيان نفسبي » وأنا أوجه 
نظري إلى مصابيح النيون وإعلانات البلاستيك المضاءة. والشعارات 
اللسنافية انوا عار اقب والكيناء العارياق اللسعات عات اسنواة: وذوانا 
البقاليات. وصور الجرائد, والملصقات الرديئة؛ هيا أروني ما تريدون أن 
تروني إياه... كفى! سرت حتى رصيف كاسر الموج. أنفعل للاشيء, 
وأخدع نفسي! أعرف أنني جزء مما أحببته كله سراًء وما تقت إليه في 
أعماقي ما أعرفه جامدأً ورديئاً. وما أردت أن أؤمن بأنني أشمئز منه. 
أقنعت نفسي فجأة أنني أريد العيش قبل قرنين أو بعدهما. ولكن هذا 
كذب: أعرف أنني أدوخ حتى في السكر السطحي المقرف. أدوخ 
بإعلانات المياه الغازية والصابون والغسالات والسمن النباتي. أشعر 
ألتي لا أزى.القرن الذي اعيسه. واد وطعه على عيين نظارة تكثر 
كل مشهد وقاوجه. ولكن - اللعنة عليها - أحب ما أراه. 

ثمة مركب شراعي يقترب من رصيف كاسر الموج» ويهتز ببطاء فوق 
الأمواج. كأنه لا يعرف أن لا وعيا يهزه ويحركه في أثناء اهتزازه: 
مركب شراعي سعيد! مشيت نحو المقهى. ثمة زحام. الريح ترفع أطراف 
أغطية الطاولات. ولكن المطاط الذي أحيطت به الأغطية يؤمن النظام 


كي يشرب الآباء والأمهات شايهم ومياههم الغازية براحة. ينزل المركب 
شراعه بصعوبة مستمتعا بالهواء. مع نزول القماش الأبيض, ي رتجف, 
ولكن دون جدوى كطائر حمام يخفق بجناحيه يائسآ بعد الإمساك به: ها 
هم في النهاية أنزلوا الشراع. ماذا يحدث لو رميت جانباً لعبة: ما هو 
التاريخ؟ لأذهب, وأقرأ دفتريء وألهو بهدوء مع ذكريات الأرشيف. لو 
احلس: واشونة نان ؟ لين ثم طاولة فارظة وكيف ب وتظره الن واخل 
المقهى عبر النافذة. ثمة من يلعب الورقء, وطاولات خاوية. رجب يأتي 
إلى هنا! أوراق اللعب بأيديهم ينظرون إليهاء يعد ذلك تركوها لأنهم 
تعبواء ويرتاحون. أحدهم جمع الأوراق المتروكة, ويخلطها. بينما كنت 
أنظر إليه شارداً كيف يخلط الأوراق. خطر ببالي هذا فجأة. وانفعلت. 
نعمء نعم: مجموعة أوراق لعب يمكن أن تحل كل شيء. 

أعوة إلى البيت» وأفكر هكذا : 

أكتب على أوراق بحجم أوراق اللعب تلك الجسرائم والسرقات 
وال حروب والفلاحين والباشاوات والأحابيل والأحداث كلها التي تنام في 
صمت الأرشيف. ثم أخلط تلك المجموعة المؤلفة من مئات الأوراق» لا بل 
من ملايين الأوراق كما تخلط أوراق اللعب, وطبعاً بصعوبة أكبر. تُخلط 
بآلات خاصة كآلات اليانصيب التي تستخدم بحضور كاتب العدل, 
وأدسها بيد قارئي! وبعد ذلك, أقول: ها هي, ليس لإحداها علاقة 
بالأخرىء كما ليس لها قبل أو بعد. خلف أو أمام. سبب ونتيجة: تفضّل 
أيها القارئ الشاب, هذا هو التاريخ, وهذه هي الحياة, اقرأها كما تشاء. 
موجودة كلها فقط. وفيها كل ما حدثء. ولكن ليس ثمة قصة تربط 


إحداها بالأخرى. لفقوا لها تلك القصة إن شئتم. حينذاك. سيسأل القارئ 
القنات هون الأحرسن قهنة؟ الأاقيجد قهة ابد ساعطية احق 
حينئذ, وأقول: طبعاً؛ أتفهمكم. فأنتم شباب. لابد لكم من قصة 
لتعيشون بطمأنينة, ولتؤمنوا وأن تعيشوا بأنكم قكسون الحياة من 
طرف. وتجذبونها إلى أية جهة تريدون, وإلا فإن الإنسان يفقد صوابه في 
هذا العمر. أقول: معكم عق وأبدا بنش أوراق مكدرية: وفيها 

كأنني أدس ورقة (جوكر) بين أوراق اللعب البالغ عددها ملايين. 
حسن: سيسأل القارئ الشاب مرة أخشرى: ما معتى هذا كله؟ ما النتيجة 
التي تؤدي إليها كلها؟ ماذا ب يجب أن يُفعل؟ ومماذا يجب أن يؤمن؟ ما 
هن الخطاء.وما هو الصواتب؟ ا حب ا ل اا 
اكه امع تع م اا اذ نستنتج من 
هذا ؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ اللعنة؛ شعرت بضيق شديد. 
أعود. . 

حين دخلت الشمس بين الغيوم فجأة وأنا مار من أمام شاطئ 
السباحة, تحولت أكوام الناس المغطية الرمل إلى أكواء لا هدف لها. 
حاولت تخيلهم يتمددون على الجليد؛ وليس على الرملء وأنهم يريدون 
تدفئة الجليد كالدجاج الذي يدفئ بيضه ولا يتشمسون. + ولكتني أعترف 
سبب هذا الجهد: من أجل كسر سلسلة السببية؛ والتخلص من صدق 
الأخلاق الاضطراري. فلو كان ما يتمددون عليه جليداً وليس رملاً؛ فأنا 
بريء وحرء ويمكنني عمل كل شيء. ويمكن أن يحدث 5 شيء. مشيت 


ظهرت الشمس. ذهبت إلى البقالية. طلبت ثلاث زجاجات جعة. 
وبينما كان إجير البقال يضع الزجاجات في كيس ورقيء حاولت - لسبب 
ما - تشبيه رجل مسنء, قصيرء كبير الفم. قبيح بإدوارد ج. روبنسون. 
أمر تسق الامشيية تشكل لذ يفيدق :انفد مدسهه ‏ أبكاتة منخيرة 
وعلى خده خال لحمي مثله قاماً. لكنه فارع. وله شارب. هذا هو علم 
الاجتماع اليائس لدولة نامية: من أي جانب يمكن الفصل بين البنية 
الأصلية والبنية التقليدية السيئة الملموسة بين أيدينا؟ الرأس الأقرع 
والشارب من زاوية الديمقراطية والصناعة؟ تواجهنا إدوارد ج. روينسون 
وأنا. كأنه يفضفض عن نفسه فجأة: أتعرفون كم يصعب علي قضاء عر 
كامل كنسخة باهتة لرجل آخر؟ ينظر أولادي وزوجتي إلى ج. روبنسون 
الأصلي دائماًء ويصفعونني بجوانبي التي لا تشبهه وكأنها عيوب. وهل 
عدم الشبه به ذنب؟ قولوا لي من أجل الله! ألا يمكن للإنسان أن يبقى 
كما هو؟ إن لم يكن ذلك الرجل ممثلاً شهيراً فماذا سيكون؟ حينئذ كيف 
سيجدون جوانب العيب في؟ فكرت بأنهم سيجدون مثالا آخرء 
وينتقدونك هذه المرة لأنك تشبهه. صحيح. معكم حق يا سيدي. ترى هل 
حضرتك عالم اجتماع أو أستاذ جامعي؟ لا أستاذ مساعد! أخذ 
راوتتحسوق الس ينا وخرج نكاس آنا ادش السناعنا كه وعدت اله 
البيت مقكرا بأن هذا يكفي. الريح السريعة جداً تدور ألبسة السباحة 
المعلقة على الشرفات حول حبال الغسيل دون هدف, وثمة ردفة تصفق 
دون جدوى. 

ذهبت إلى البيت. وضعت الزجاجات في الثلاجة. أغواني الشيطان 


وأنا أغلقها فلم أستطع الإمساك بنفسي. فشربت قدحاً من العرق كأنني 
أشرب دواء على معدة خاوية» وذهبت إلى نيلفون. كانت تنتظرني من 
أجل أن نتنزه. شعرها وصفحات كتابها تتراكض في الريح. قلت لها: لا 
يوجد ما يستحق المشاهدة في ا حي. قررنا التنزه بالسيارة. صعدت الى 
الأعلى لجلب المفاتيح. وأخذت دفتريء, وأخذت من المطبخ زجاجة ماء 
وزجاجة عرقء وزجاجات الجعة, ولم أنس الفماحة أيضاً. نظرت إلي 
نيلنون وكانينا سمن عليها حين رأت ما أخذته. بعد ذلك. ذهبت 
#أككة وغادك ند أن جلبت المذياع. دارت السيارة وهي تئن وتكح. 
مررنا ببطء وسط الزحام الخارج من شاطئ السباحة. وبينما كنا خارجين 
سقطت صاعقة صامتة بعيداً جداً. ووصل رعدها بعد زمن طويل. 

قلت فيما بعد: "إلى أين نذهب؟" قالت نيلفون: "إلى محطة 
قوافلك العائدة للمصابين بالوباء. إلى دولة الوباء". قلت: "لست واثقآا 
من وجود مكان كهذا" قالت نيلفون: "حسنء تذهبء وترى, وتصل إلى 
قرار نهائي". وبينما كنت أفكر قائلاً: "قرار نهائي". أضافت قائلة: "أم 
أنك تخشى من الوصول إلى قرار نهائي؟" قتمت قائلاً: "ليالي الوباء, 
وأيام الحفة'::قالت يلقنوة شبشردة: "قل تقر زوارة؟" فلت منيعاة: 
"أتعرفين؟ فكرة الوباء هذه تسيطر علي تدريجياً. خطرت ببالي في 
الليلة الماضية. قرأت عنها في مكان ما. يكمن الوباء وراء انتتصار 
دورق عق (الأريكين) :يخيش منكيس هد وامخلالة عدسة 
مكسيكو. حين ظهر الوباء في المدينة قرر الأزتكيون بأن الرب مع 
كورتز". قالت نيلفون: "هذا جميل جداً. يمكنك أيضاً أن تجد الوباء 


وتربطه بأمور أخرى, وتتابعه". "ولكن ماذا سيحدث لو لم يكن ثمة 
شيء كهذ؟" "لن تقابعه حينذاك" "ماذا أفعل إن لم أتابع؟" "تعمل ما 
تعمله دائماً. تنشغل بالتاريخ". "أخاف ألا أستطيع الإنشغال". "لماذا لا 
تؤمن أنك يمكن أن تكنو هرخا حند ؟” "لان أعلم أن الإنسان لا يمكنه 
أن يغدو جيداً بشيء في تركيا". "لا يا عزيزي". "نعم اعلمي هذا. هذه 
هي دولتنا. هاتي عرقا". "لا. انظر ما أجمل هذه الأمكنة! أبقار. إنها 
بقرات الخالة جنة" صرخت فجأة: "بقرء رجال بقر. مخلوقات رديئة. الله 
يبعث لهم البلاء". بعد ذلك أطلقت قهقهة. ولكنني أضغط على نفسي 
قليلاً على الأغلب. قالت نيلفون: "أنت تبحث عن ذريعة كي تهمل 
تفسك. أليس كذلك؟" "أبحث. هيا اعطني عرقاً)" قالت نيلفون: "أليس 
هذا موف من أحلك؟” "اذا سيكون مؤسقا؟ ياذا احعلف عن رلك 
الذين يهملون أنفسهم؟" ولكن نيلفون قالت بنبرة ساخرة: "ولكنك درست 
كل هذه الدراسة يا سيد". "في الحقيقة, لديك رغبة بقول هذا جدياً. 
ولكنك لا تجرؤين. اليس كذ لك ؟" قالت نيلفون بنبرة ا نعم 
لماذا يمل الإنسان نفسه دون هدف؟" قلت: "ليس دون هدف. عندما 
أهمل نفسي أغدو سعيداً. سأكون واقعياً حينذاك". قالت بشك: "والآن 
أنت واقعي". "سأكون حقيقياً. هل تفهمين؟ أنا لست حقيقياً الآن! 
الإنسان الذي يسيطر على نفسه. والمسائل نفسه في كل لحظة, يخرج عن 
كونه حقيقياً. ويفقد صوابه في تركيا بالتأكيد. وعلى الإنسان أن يهمل 
نفسه في تركيا كيلا يفقد صوابه. ألن تعطيني عرقاً؟" "خذ لنر" "هه 
هكذا. افشحي مذياعك أيضأ)" "أنت تسر من لعب دور الأخ الكبير" 


قلت: "لا ألعب دوراً. أنا هكذا. أنا تركي". "إلى أين تذهب؟" قلت 
فجأة منفعلاً: "إلى الأعلى. إلى مكان يمكننا أن نرى منه كل شيء 
بشكل أفضل. كلها.." "كل ماذا؟" "إذا اسسنتطعت رؤية كل شيء. 
نكوي "ينا لق حاترن ايك لكين يمت . 

صمت. صمتنا. صعدنا الطريق من أمام بيت إسماعيل. انعطفت 
إلى طريق (ضارجا). عبرنا من أمام المقبرة. دخلت الطريق الترابي 
المؤدي إلى خلف مصنع الإسمنت. صعدنا الطريق الذي جعلثة الأمطار 
سيئاأ جدا. بدأ المطر يتنائثر عندما وصلنا إلى القمة. دورت مقدمة سيارة 
الأناضول نحو المنظر. وقفنا كالشباب الذين يأتون من (جنة حصار) إلى 
هنا في متعصف الليل لتبادل القبل ونسنيان أنهم يعيشون في تركياء 
ونظرنا: الشاطئ المتعرج الممتد من طوظلا إلى جنة حصارء والمصانع: 
وقرى الاصطياف. ومخيمات الصوفء وبساتين الزيتون الضائعة؛ 
وأشجار الكرزء والثانوية الزراعية. والسهل الذي مات فيه الفاتح, 
ومركب شحن في البحرء وأشجارء وبيوتء وظلال تدخل ببطء داخل 
مطر يقترب بطيئاً من رأس طوظلا. كنا نرى الأثر الأبيض للمطر على 
البحر وهو يتقدم. صببت ما تبقى في قعر زجاجة العرق في كأسي, 
وشربته. 

قالت نيلفون:'ستتلف معدتك". قلت: "ما سبب ترك زوجتي لي 
يرانك" عت قعي يف 3للهكدقالك تتلفون تعدرة ومدر وو ة "كنت 
اعتعقق أن كلا منكما ترك الآخر". الا هن تركتس» لأنتى :لم استطع 
الوصول إلى حيث تريد بأي شكل.. لابد انها أدركت انني ساكون 


وديقا" "لآ بااعتريرق ".قلت "الأضر هفكذاء الأضز شكذا : .اتظرى الى 
المطر!" "أنا أفهم الأمر". "ما هو؟ المطر؟" قالت نيلفون جادة: "لا" "هل 
تعرفين من هو إدوارد ج. روبنسون؟" "من هو؟" "إنه الممثل الذي رأيت 
تقليده في تركيا. سئمت من حية الازدواجية. هل فهمت"" 'لا". 
اسيتقينين اذ| اشرية: 1اذا الا تشروين ١!‏ انث اسعتدين بان امشترو يرهق 
الهزيمة. أليس كذلك؟" "لا أنا لا أعتقد هذا". "تعتقدين. أعرف هذا. 
اععقدي. أنا أستسلم.." قالت نيلفون: "ولكتك لم تخض حرياً يعد". 
"أستسلم لأنني لا أحتمل حياة بروحين. هل يحدث لك هذا أحياناً: أفكر 
أحينانا أنقى شتحهيان" :“الت تبلفون: "لا لا بحذت أبدا". قلت: 
"يحدث هذا لي. ولكنني اتخذت قراري. لن يحدث هذا. سأكون شخصاً 
واخذاء وانشساتاً مسكاملاً وتكامل ضحعة. آنا أحب العلاجات المملوءة 
التي يعرضها التلفازء وإعلانات السجادء وطلابي الذين يرفعون 
أصابعهم في الامتحانء ويقولون: أستاذ. هل يمكن أن نبداً بالسؤال 
الثاني ؟ والذين يحتسون المشروب ويتبادلون القبل؛ وإعلانات مدارس 
الدورات الخاصة,. و(السجق) المعلقة في الحانلات. هل فهمت؟ قالت 
تلقوة عون أكلباة: الأصدث نا اتصارنت؟""الذد ايا الووت لطر 
قادم بشكل سيء, أليس كذلك؟" "نعم" "سكرت" "لا يسكر بهذا القدر 
من المشروب" تناولت إحدى زجاجات الجعة. وفتحتهاء وبينما كنت 
أشرب من فمهاء سألت قائلاً: "حسن. بماذا تفكرين حين ترين كل شيء 
في الأعلى؟" قنالت تيلفون متسشسية: "لا يبدو كل شيء.:." "فيما لو 
رأيت؟ قرأت في (مديح الجنون) مقطعاً على النحو التالي: بماذا سيفكر 


الإنسان إذا صعد إلى القمرء ونظر إلى الأرضء ورأى كل هذه الحركة في 
آن واحة؟" "لعله يفكر بان الأميل متداخل". قلت: "نعم" وخطر ببالي 
قيعات "تصور فته البعبو ل بدو :موقا "لوهذ النية “قلت 
"لنديم. وهو من بحر الغزل المخمّس. علق في ذهني وأنا أقرأ بغباء لمجرد 
القراءة". "إقرأ مزيداً منه!" "ليس لدي الكثير. لا توجد ذاكرة! وأنا أقرأ 
أوليا جلبي أساساً. لماذا لسنا مثله برأيك؟” "كيف؟" "لذلك الرجل روح 
شخص واحد. ينجح ا يكون لل ايه أستطيع. وأنك؟" الت 
نيلفون: "لا أعرف". قلت: "آه, كم أنت حذرة! ترتعدين من خطو خطوة 
خارج كتبك. أحسنت» صدقيهاء صدقيها! هم أيقنا يصدقونهاء 
يصدقونها... ولكنهم لم يؤمنوا في يوم ما. انظري! المصنع أيضاً دخل 
المطر. يا لعجب هذا العالم!" 'لماذا؟" "لا أدري. هل أضايقك؟" "لا!" "لو 
أتنا: جلي رهبا ينا" 0 بأنة اع قي را ماله يو ذا 
رجباً كثيرا". "تشوبس!" "ماذا؟" "القزم الماكر في إحدى روايات 
يكين" "أفت قاس 0 يا وأ "كان سيسالتى النارحة عن شن 
يتعلق بأسكودار غالباً!' "ماذا سأل؟" "لم يسأل. فور قوله: أسكودار, 
خطر ببالي أوليا جلبي. فقلت إن اسمها يأتي من تحريف كلمة (إسكي 
دار)ء أما (إسكي) فمعناها: قديم. و(دار): ضيق, والمقصود: زنزانة 
فة" "ماذا قال؟" "فهم معنى أسكودار غالباً. فخجل تشوبس, 
وضفت] ولكن: انظرئ ها أرائبه البو ؟" "انث قاس جدا": “قائمة كعيها 
جدي”". "جدنا؟" "الزائد في تركيا الى درجة عدم وجود ضرورة لهء وما 
ينقصنا إلى درجة أنه لا يلزمنا". مددت نفسيء وأخذتها من داخل 


ل ينا 


دفتري "من أين ظهرت هذه الورقة؟" قلت: "ألم أقل إن رجبا أعطانيها؟" 
وقوات: "علم, لني لطبو يي ارق عراسو ك1 9 اعز و قاسة 
النواقص لدينا.." "تعرف حسناً ابن شقيق رجب!" "غير الموجود!" "حسن 
هذا يلاحقني يا أخي" "هل أقرأ لك القائمة؟" "أقول إنه يلاحقني"."لماذا 
يلاحقك؟.. غواصة. بورجوازية؛ فن الرسم, بخاء ماء. شطرنج. حديقة 
حيوانات" "أنا أيضاً أفهم..." "أنت لا تخرجين من البيت ليتعقبك... 
مصنعء أستاذ جامعيء انضباط... إنه مضحك. أليس كذلك؟" 
"مضحك" "لا. مأساوني!" "المهم. حسن هذا ورائي كلما خرجت من شاطئ 
السباحة" 'ممكن أنه يريد المصاحبة". "نعم. هذا ما قاله". "أرأيت؟ 
استمعي إذن.. بكم سنة قبلنا فكر الرجل بنواقصنا. ووجدهاء انظري!" 
"ولكن هذا مضايق!" "ما هو؟ حديقة حيوانات: أستاذ جامعيء أنا أرى 
الأو يجيد هنزة كاف هن الأسياقة التامعين سد لقن اعباط 
رياضيات؛ كتاب. مبادئ. ورصيف أيضاً. وبقلم مختلف كتب: خوف 
من الموت,. وشعور بلا شيء. بعد ذلك. كونسروة. حرية.." "كفى يا 
أخي.." "يجب إضافة المجتمع المدني أيضاً. لعله يعشقك". "تمكن" "ما 
هو غير لازم. وزائد لدينا: رجل. فلاح. موظف. مسلم, جنديء امرأة. 
ولد.." "لا يبدو لي هذا مضحكا.." "مقهى. واسطة؛. كسل. فظاظة. 
وكوف حدوة وت عمال :"هذا" الشحمن لبس وقزاطيا علن :لاقل 
ولاه متسول.." "كفى" "ثومء بصلء خادمء بائع.. كل هذه زائدة.." 
"كفى” "... دكانء إمام جامع.." "أنت تلفق هذا". "لا. خذيء وانظري". 


"هذه كتابة قديمة". "أراني إياها رجب اليوم. قال لي: إقرأها! أعطاه 
إياها جدنا". 'لماذا أعطاه إياها؟" "لا أدري". "انظر إلى المطر! أليس 
هذا هدير طائرة؟" "نعم!" "في هذا الجو؟" "كم الطائرة مدهشة!" "نعم!" 
"لو كنا بداخلها الآن!" "تضايقت يا أخيء لنعد". "تمكن أن تسقط"؟. 
"لنعد" "ممكن أن تسقط. ونفوت. وهناك الدنيا الآخرة". "يا أخي, أقول 
إنني تضايقت". "انها موجودة: وسأحخاسب هنا. لماذا لم تقم بمهمتك؟ ما 
هي مهمتنا؟ بسيطة: إعطاء الأمل للناس”. "صحيع!" "نعم أختى 
الصغيرة أيضاً ذكرتني بهذه المهمة. ولكنني أهمل نفسي". "لا. تتظاهر 
نانك ديل تيف" “لذ كنت انظاضى فتن ملك" افر السكارة انا 
إن أردت". "وهل تعرفين قيادتها؟" "ألم تعلمني مرة في السنة 
الماطبيية :" "هل كيت متركودا فى الشط الماحتينة؟” "لابن ان رفيا 
ينتظر". "تشوبس. هو أيضآ ينظر إلي بغرابة". "كفى يا أخي". "زوجتي 
أيضاً كانت تقول لي هذا بالشكل نفسه: كفى يا فاروق!" "أنا لا أصدق 
أنك سكزان الى هذا اليد" . أنت على حق. لبس الس نهنا رعيان :هيا 
لنلاهك اتن !للد 35 النعة نا اشئن ضار الظرق طينيا" "قن فشرة 
طويلة جدا وضسط الظين". "شأتزل أنا". اسان لوا عه ماقي 
"لا تهذي!" "لنعد إذن". "ما رأيك في؟" "أنا أحبك كثيرآ يا أخي". 
دن هذا" "لا ارندلف اق كقدرنه الى ذا" لحني" "عدر هذا "اذا ايت 
هكذا؟" "متاذا تعتين بيكذا :" "أريد أن أغيؤة إلى الينيت” “انث لا 
تجدينني سانا : الي كذلك؟ قفي , و أن أسليك. ا دفتري؟ هاته, 
اسمعي الآن: وزنَ لحم العجل المشترى من عند القصاب خليل بإحدى 


وعتدرين امس قرول انه ناقص ١١١‏ درهماً. التاريخ ١؟‏ ذي الحجة 
١1‏ . ما معنى هذا ؟" "معناه واضح جدا". "سرق الخادم عيسى ١".‏ 
ألق أقفشة: وشركا:وخصانا وسينين ‏ وترضا من اسيده أحمد: ولا الى 
شخص يدعى رمضان" "غريب!" "غريب؟ أين الغرابة؟" "سأنزل وأمشي". 
"أتوافقين على الجلوس معي ؟" "ماذا؟" "ليس هنا في السيارة. أنا جاد 
جداً الآن. اسمعي! اسكني معي يا نيلفون بدل سكناك عند خالتك في 
اسطنبول. في بيتي غرفة فارغة كبيرة؛ وأنا وحيد”" صمت,ء قالت نيلفون: 
"لم يخطر هذا ببالي" "ما قولك؟" "أفكر فيما إذا كان معيباً أمام بيت 
خالتي" قلت فجأة "حسن, سنعود". أدرت المحرك, وشغّلت ماسحات 
الزجاج. 
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كنا جالسين في بيت طوران لأنهم قرروا أنهم لهوا كثيرا الليلة 
الماضية, ويريدون تكرار الأمر هذه الليلة أيضاً. 

سأل طورغان: "من يريد شيكولا؟" 

قال و1 ' 

قالت غولنور: "يقول شيكولا. أنا سأنفجر". ونهضت على قدميها 
غاضبة: 'لماذا الجميع هكذا هذه الليلة؟ أنا أعرف الحقيقة: لأنكم 
مخدرون! ليس ثمة لهو هنا". 

مشت متوترة وسط الموسيقا البطيئة التي كان من المفروض أن تكون 
حريلة :و الأحيا ء الملونة رشباعة: 

كان فم زينب مليئاً بالشيكولا. أطلقت قهقهة, وقالت: 'جنّت!" 

قالك فرئنا :"ل آنا أيضأ] متطابقة". 

"من المطر)» 

"ما أجمل التجول بالسيارات في الظلام. هيا يا شباب!" 

قالت فوندا: "'ليضعوا موسيقا أخرى على الأقل. قلت: لديك 
أسطوانة قديمة لإلفس برسلى.." 


قالت جيلان: "أتقصدين 8656041115؟" 


"نعم! هيا اجلبيها لنستمع إليها!" 

"في هذا المطر؟" 

قلت فجأة: "معي سيارة يا جيلان. لأوصلك!" 

"لا تهت" 

كانت فوندا تقول: "هيا اذهبيء واجلبي هذه الأسطوانة. ما أجمل 
اسمن البياة” ش 

قلت: "هيا يا بنت. انهضي! لنذهب. وتجلب هذه الأسطوانة". 

قالت جيلان ضاحكة: "حسن يا بنت!" 

وهكذا خرجنا - جيلان وأنا - من البيت. ومن وسط الموسيقا 
الحزينة والرديئة تاركين خلفنا أولئك الحزانى المخدرين بالتسمم. وركضناء 
وركبنا سيارة أخي الكبير الأناضول. ذهبنا معاً ونحن نتفرج على 
قطيرات الماء الساقطة من أوراق الشجرء وعلى الطريق الرطب الذي 
تنيره المصابيح الشاردة للسيارة القديمة. وعلى الظلام ومساحات الزجاج 
التي تتململ مصدرة أنينا. أوقفت السيارة أمام بيت جيلان. نظرت إلى 
ذهاب جيلان راكضة متلامعة في ضوء السيارة بتنورتها البرتقالية. بعد 
ذلك؛ حاولت أن أجسد أمام عيني عبور جيلان من غرفة إلى غرفة: وما 
تفعله هناك مع إنارة الأضواء في بيتها. بعد ذلك. فكرت بالآتي: ما 
أغرب العشق! كأنني لا أستطيع عيش الحاضر! أفكر بما يمكن أن يحدث 
في المستقبل دون كلل أو ملل من جهة؛ وأعيش في الماضي مفكراً مرات 
ومرات بما يحدث من أجل إعطاء معنى لحركاتها كلها وكلماتها من جهة 
أخرى. فوق هذا نأنا لا أعرف ما إذا كان هذا هو العشق الذي يباهي به 
السافلون مبالغين. ولكن ما أهمية هذا ؟ لننهي ليالي القلق التي سأحاول 


فيها إنعاش أفكاري وخداي الساخنان يبحثان عن الجانب البارد للمخدة! 
بعد قليل, جاءت جيلان راكضة وبيدها أسطوانة؛ وركبت السيارة. 

قالت: "تشاجرت مع أمي. تسأل إلى أين أذهب في هذا الوقت". 

صمتنا قليلاً. عبرت من أمام بيت طوران دون توقيف العربة. سألت 
جيلان مرتبكة وشاكة: "إلى أين؟ 

قلت شاعراً بالذنب: "الضيق يخنقني هناك. لا أريد أن أعود. 
لنتئزه قليلاً يا جيلان. تضايقت كثيراً. نستنشق قليلاً من الهواء؛ ونتنزه 
قلياك" 

"حسن, ولكن لنعد بسرعة؛ لأنهم ينتظروننا". 

55 ذهبت من الشوارع الفرقية بطيقا وكسيوورا . ومع رؤيتي 
للأنراء الشاعبة لأناسن البيوت الصخبرة المتراضهين الذين ينظروئ الن 
المطر المتوقف. الشرفات الصغيرة والأشجارء وفكرت بمقدار خبلي, وبأننا 
يمكن أن نكون هذا أيضأً ونتنزوجء ويكون لنا أولاد! بعد ذلكء حين حل 
وقت العودة. تصرفت بطفولة؛ ولم أعد إلى بيت طوران» بل خرجت من 
الحي بالسيارة. صعدت الطريق مسرعاً. 

الت "ماذا تتعل ؟" 

بداية لم أجب. وقدت السيارة في الطريق كمتسابق في سباق 
ستعاراف دون أن أرفع راسق: بعد ذلك. قلت: يجب أن أفهى وقوداء 
عارفاً أن كذبتي سكتكشف: وحلاث نفسي ننيها اد . 

قالك "لا النعد: انهم يتتظروتنا"'. 

"وه أن أبقى معك وحدنا قليلاً لنتكلم يا جيلان". 

قالت بعذة: "عاذ | ؟" 


"بماذا تفكرين حول ما جرى الليلة الماضية؟" 

"لا شيء! تحدث أمور كهذه. كنا سكارى". 

قلت متمردا: "أهذا كل ما ستقوليئه؟" وضغطت على الوقود: 
"أهذا كل شيء؟" 

قلت يائساً. ومشمئزاً من نفسي ومن بؤس كلماتي: "أنا لن أنسى 
الليلة الماضية في أي وقت!" 

"نعم؛ شربت كثيراً ولن نشرب إلى هذا الحد مرة أخرى". 

الث لأ ليس من عدا" 

قالت: "اذا اذخ ؟" بلا هبالاة لا تصدق: 

خحينكذ أمسكت يدى يدها اللسترغية على المقغد. كانت يذها 
الصغيرة دافئة. لم تسحبها كما خشيت. 

قالقه "فيا لتيل" 

فلت حتجلذه "آنا أحيك": 

00 

فجأة غدوت وكأنني سأبكي. وضغطت على يدها أكثر. ولسبب ماء 
فكرت بأمي التي لا أتذكرها أبداً. وخشيت أن تغرورق عيناي. وحين 
أرة أن أحتضنها. رقص ؛ "ايا" 

مصباحان قويان حادان جذبا عيني. وكانا قادمين نحوئنا. دورت 
المقود إلى اليمين فوراً. شاحنة طويلة عبرت من جانبنا مطلقة زمورها 
المقرف محدثة صخباً مخيفا. ولأنني ضغطت بقوتي كلها على المكابح 
ناسياً الضغط على (الدبرياج) توقفت الأناضول مهتزة؛. وسكت المحرك. 
لم يعد يسمع إلا صرير الجداجد. 


قر وز لت ” 

قالت: "هياء لتعد سوم تر 

أدرت المفشاح؛ ولكن المحرك لم يدر. انفعلت؛ وجربت من جديد» 
ولكنه لم يدر. نزلت من السيارة؛ أردت دفعها لأسرعهاء وادورهاء 
ولكنها لواتدر ايطيا: صرت أتصبب عرقاً وكأنه الدم. حتى كنت من 
دفع السيارة إلى الطريق السهل. ركبت بعد ذلك وأطفأت المصابيح 
كيقلا تغاثز البظارية.:ومركت السيارة مرلق فين الأعلن تخير الأشفل 
بسرعة وصمت. 

عندها تسارعت العجلات مصدرة صوتاً متعاً فوق الإسفلت الرطب 
ذهبنا منزلقين من الأعلى إلى السفل كسفينة تمخر الظلام الدامس لبحر 
مفتوح. قلت عدة مرات: لأدور المحرك! ولكنه لم يدر. عندما قدح برق 
في مكان بعيد. وأنيرت السماء بضوء أصفرء رأينا الذين يكتبون على 
الجدران. ودون ضغط على الفرامل اتعطفنا مع المنعطف» وبالسرعة 
المكتسبة من نزول الطريقء؛ وصلنا إلى جسر القطارء ومن هناكء انزلقنا 
ببطء على طريق أنقرة إلى محطة الوقود. ولم نتكلم شيئاً. نزلت من 
السيارة عندما وصلنا إلى محطة الوقود. ذهبت إلى المكتب. أيقظت 
عامل المضخة الذي يغفو على الطاولة؛ وقلت له: ضاغط الاقلاع لا 
يعمل, والدبرياج خربان. هل يوجد من يفهم بالأناضول؟ 

قال عامل المحطة: "ليس شرطأً أن يكون اختصاصي أناضول. 
انتظر قليلاً. نظرت الى ملصق (موبيل أويل) على الجدار مندهشاً. 
العارضة التي تحمل صفيحة زيت تشبه جيلان بشكل لا يصدّق. عدت 
إلى السيارة وكأنني أصبت بالخبال. 


"أنا أحبك يا جيلان". 

كانت تدخن بعصبية. 

0052 

كاذ لتاتظراكاشاردة #الكتهن التسيارة مقت سزعة كأن شيذاً 
ما في عقلي أسرعء وابتعدت من هناك. انزويت في زاوية مظلمة , 
ونظرت. ثمة ضوء نيون موتر للأعصاب يشعل وبنطفئ فوقه. هو ظل 
يدخن سيجارة. جمد فكرتي. كنت خائفاً ومتعرقاً. وأرى رأس سيجارته 
الأحمر الذي يلمع في فترات قصيرة يجب أن أكون قد توقفت نصف ساعة 
تقريباً وأنا أنظر إليه هكذا شاعراً بنفسي أنني ماكر وسافل. بعد ذلك. 
ذهبت إلى الدكان الواقع إلى الأمام قليلاً. واشتريت من الشيكولا التي 
يُقدّم التلفاز دعايتها كثيراًء وعدت إلى السيارة. وجلست إلى جانبها. 

قالت: "أين بقيت. انشغل بالي. تأخرنا". 

"اشتريت لك هديةء انظري!" 

"!1] بباليقوق؟ آنا لا أن عن 

قلت لها مرة أخرى إنني أحبهاء ولكن الكلمات لم تكن قبيحة 
فقطء بل بائسة وفارغة أيضاً. جربت مرة أخرى. بعد ذلك. سقط رأسي 
فجأة فوق يدها الموضوعة في حضنها. وقبلت يدها المتململة والمتوترة 
عدة مرات على عجل وكأنني أخشى من تفويت شيء ما. واشفت نا 
بين يدي وأنا أقول لها الكلمات الفارغة والبشعة نفسها. كأنني غرقت 
باليأس والهزيمة إلى حد كبيرء لأنني لم أفهم ما إذا كان الطعم المالح 


ناجم عن طعم العرق أو الدموع! بعد أن قبلتها قليلاً. وقتمت بالكلمات 
الفارغة نفسها. نهضت كيلا أختنق باليأسء والقفت نحو الهواء 
النظيف. 

كانت تقول: "سيروننا". 

شرحك مره أخرى. ذهيت تفريفت على ضائلة قادمة من ألمانينا غلا 
سيارتها بالنقود. كأن عيني قد خرجتا من صحن دم. لابد أن مصباح 
النيون الذي يعلو المضخة معطلاً. فهو يضيء وينطفى؛ ثم يشتعل. 
فكرت بأن الإنسان يمكن أن يكون غنيا أو فقيراً. فهذه مسألة خط. وهذا 
ما يطبع حياته حتى نهايتها. لم أعد أريد هذاء ولكن قدمي قادتاني 
إلى هناك مرة أخرى وفي السيارة» بدأ الحمق نفسه الذي لا جدوى منه. 

ا اليك 

"هياء أرجوكء لنعد يا متين!" 

"لننتظر قليلاً . لطفاً يا جيلان". 

"لو أنك تحبني حقيقة لما أمسكت بي بالقوة في رأس هذا الجبل". 

“إن اع الاسيقة” 

عد الل سقك عن كلمات أخرى اقوليناء كلمات تفيد بتقديم 
نفسي كما أناء ولكنني مع الإمعان بالتفكير فهمت: الكلمات تخفينا 
أكثرء ولا ترفع الغطاء الذي فوقنا. بينما كنت أتلقّت فيما حولي 
يائساً. رأيت شيئآ على المقعد الخلفي. أخذته. ونظرت إليه: دفتر. 
يجب أن يكون أخي السكران قد نسيه. نظرت إليه قليلاً في ضوء 
النيون. ثم أعطيته لجيلان كي لا تنفجر من الضيق والغضب. وقلت 


لها: اقرئي. قرأت قليلاً وهي تعض على شفتيهاء بعد ذلك رمت 
دفتر التاريخ إلى المقعد الخلفي. حين جاء عامل الصيانة الشاب, 
سحبت السيارة إلى الضوء. وفي الضوء. رأَيتٌ وجه جيلان الفارغ 
والصارم. 

بعد زمن طويل؛ بعد أن نظرت مع عامل الصيانة إلى المحرك؛ وبعد 
أن ذهب الشاب لجلب قطعة تبديل ضرورية؛ وعدت, ونظرت؛ رأيت في 
وجه جيلان الضوء الفارغ والصارم ذاته. فكرت برغبة غريبة بالألم من 
أجل معاقبتها ومعاقبة نفسي: هذا هو إذن شباب المخلوقة المسكينة 
الماعرةاربة فقول اللعنة! آنا إعدها أبظنا: :تسوت قلينذ عن الأناشول 
الخربة. مررت بعقلي أفكاراً متشابكة حول العشق تحت المطر الذي بدأ 
بالهطول مجدداً. صببت اللعنات على الشعراء والمغنين لأنهم يقدسون 
شعور الانهيار والكارثة هذا. ولكنني بعد ذلك. شعرت بأن جانباً من 
هذا الشعور يريد الإنسان أن يحبه ويعتاد عليه: كأن الفضول يدفعني 
لعرفة منا: شيحلات لاحقا: فاريذ فكرا أن غوث تعن عفنيه عن قاب 
وأحببته, أو يحرق بيته من أجل متعة الفرجة فقطء وأشعر بالذنب نتيجة 
هذه المشاعر المنحرفة. ومع مرور زمن على شعور الكارثة؛ أنتبه إلى 
أنتي أدحن أكقر. ابغعدت عن السيارة لأنى لم أحتعمل نظرات 1-0 
الغاضبة والاتهامية, ودخلت بعد ذلك مع عامل الصيانة إلى تحت 
الفحيارة .مكنا كيت هناك مع إجير معلم الصيانة متمدداً في الظلام 
الزيتي القذر الذي يغطي السيارة القديمة. شعرت بأن جيلان تعلوني 


بخمسين سنتيمتراً. ولكنها بعيدة جداً. بعد زمن طويل اهتزت السيارة 


ومن حيث أقدد. رأيت قدمي جيلان المحببتين وساقيها الطويلتين 
الجميلتين إلى جانب رأسي. تحرك الحذاء الأحمر ذو الكعبين يميناً ويساراً, 
توترء ونفد صبره, وتقدم إلى مكان ما بغضب وإصرار. 

أدركت أنها ذاهبة إلى المكتب بعد أن دخلت تنورتها البرتقالية 
وظهرها العريض زاوية رؤيتي. خرجت من تحت السيارة مسرعاً. وفي 
أثناء خروجي وأنا أزحفء, قلت للأجير صارخا: "اعمل هذا بسرعة!" 
وركنطت: عندذمنا وضلت إلى المكفب: كنانك جيلان "تنظر إلى الهاتف 
الموضوع على الطاولة؛ بينما عامل المضخة يغفو على الطاولة. 

قلت هاتفاً: "قفي أنت يا جيلان. أنا سأتصل!" قالت جيلان: "الآن 
خطر هذا ببالك؟ تأخرنا 0 لابد أنهم قلقوا. من يعلم بماذا يفكرون.. 
الساعة الثانية.." كانت تتمادى بالكلام» ولكن الله أرسل سيارة اقتربت 
من المضخة. فخرج العامل من المكتب. وتخلصت من مزيد من الخجل. 
وفتحت الدليل؛ ووجدت فور رقم هاتف طوران. دورت الأرقام. كانت 
خيلا عقول: "انث لا حسن الشكير أبداء أخطات كقييتك". وقلث نيا 
إنني أحبها مرة أخرى. ودون تفكير بشيء أضفت بإيان وارتباك: "أريد 
أن نتزوج!" ولكن الكلمات لم تعد تغيّر شيئاً. وقفت جيلان بجانب المرأة 
التي تشبهها في الملصق. ونظرت غاضبة فقطء ليس إليء بل إلى 
الهاتف الذي بيدي. لا أدري إن كنت خائفا من الكره الذي في وجهها أم 
من الشبه السحري مع المرأة التي في ملصق (موبيل أويل). ولكنني 
تهيأت للكارثة المخيفة. فتح الهاتف بعد قليل. عرفت صوت فكرت 
فوراً. عليه اللعنة. قلت: "هذا أنت؟ نحن نتصل كيلا ينشغل بالكم 


علينا". في الوقت نفسه. فكرت لاذا رد هو بالذات على الهاتف رغم 
وجود كل أولئك الناس في بيت طوران. قال فكرت فجأة: "من 
حضرتكم؟" "أنا يا عزيزيء متين". "فهمناك. من معك؟" قلت مندهشاً: 
"جيلان" للحظة فكرت باتفاق الإثنين علي. والسخرية مني. ولكن وجه 
جيلان فارغ. وتسأل كل برهة: "من رد على الهاتف؟". قال فكرت: "أنا 
كنت أعتقد أنك أوصلتها إلى البيت فقط". قلت: "لا. نحن معاً في 
محطة الوقود. ونعلمكم كيلا تقلقوا. هياء مع السلامة". كانت جيلان 
تسأل: "من هذا؟ من الذي يتكلم؟ هات هذا الهاتف؛" ولكنني لم اعطها 
إياه. وأحاول الرد على أسئلة فكرت المقرفة: "ماذا تفعلان في محطة 
الوقود ؟" قلت: "صيانة صغيرة" وأضفت مسرعاً: "نحن عائدان الآن. مع 
السلامة!” ولكن جيلان صرخت من أجل إسماع صوتها: "قف. قف! لا 
تدع قلق الاظ) سن هو ؟" كنت شاغلق» ولكق فكرت بال بتعضوقة 
البارد والناشز: "يبدو أن جيلان تريد أن تتكلم معي". لم أستطع إظهار 
جرأة إغلاق الهاتف. وجدت نفسي مرتبكاً لا أفعل شيئاً. فمددت 
السماعة لجيلان. وصرخت من المكتب إلى الظلام والمطر القذر شاعراً 
تالكارقة والسفالة 

بعد أن مشيت قليلاً. لم أستطع الإمساك بنفسيء ونظرت إلى 
الغرفة المضاءة والرفوف والملصقات, وإلى جيلان التي تعبث بشعرها بين 
صفائح موبيل أويل, وتتحدث بالهاتف. وفكرت بأنني سأنسى كل هذا 
عندما أذهب إلى أمريكاء ولكنني لم أعد أريد الذهاب إلى أمريكا. 
بينما. كانت جيلان تتكلم وهي تتحرك حركات متوترة مرخية ثقلها على 


إحدى ساقيها الجميلتين, ثم ناقلة له إلى الأخرى. قتعمت وأنا مهزوم: 
إنها أجمل من كل الفتيات اللواتي عرفتهن ورأيتهن في حياتي! وقفت 
منتظراً هناك تحت المطر يائساً ومطمئناً. كأنني هيأت نفسي لتلقي عقوبة 
صدرت بحقي. بعد قليل؛ أغلقت جيلان الهاتف. وخرجت فرحة. 

ان فكرت الآن". 

"لا أنا الذي أحبك". 

ذهبت راهنا إلى الحيارةة ونادية على الاجير وضرشة» وقلت 
له. إنني سأعطيه كل النقود التي في جيبي إذا دور السيارة فوراً. 

قالالإجير: "أدورهاء ولكن هذا الدبرياج سينقطع مرة أخرى في 
الطريق". 

"لا. لن يقطعني: دورها ا 

بعد أن عمل الإجير قليلاًء طلب مني أن أضغط على ذراع الإقلاع. 
ضغطتء ولكنها لم تدر. طلب مني أن أضغط عليه من جديد بعد أن 
عكل قليلا: ولكنة لم يدرة لاد انق ققدت نوازى سي الشوتر 
والغضب واليأس بعد أن كرر هذا عدة مرات. 

"جيلان. جيلان؛ لا تتركيني وتذهبين! لا تتركيني أرجوك!" 

قالت جيلان: "توترت عضا" 

بعد قليل؛ عندما دخلت سيارة فكرت (آلفا - روميو) إلى محطة 
الوقوة استحمت نفسي. 

قالت جيلان: "هيا لنذهب نحن من هنا فورا". 

قال فكرت: "ناعطل .هذه الأناضول؛" 


قلت: "ستدور الآن. سأكون في جنة حصار قبله يا جيلان. لنتسابق 
ان أروت)" 

قال فكرت: "حسن,ء لنتسابق" 

ذهبت جيلان؛ وجلست في سيارة فكرت (آلفا - روميو). ضغطت 
على ذراع الإقلاع بقوة. ودار المحرك لله الشكر. أعطيت الإجير ألف 
ليرة: بعد ذلك واحدة أخرى. ضففتا السبارتين احداهما يحانتٍ الأحزى". 

قالت جيلان: "انتبه يا فكرت! أعصاب متين متوترة". 

الخد وبق طروان' توعد فكركة قائلة: "واعلم انما و" 

أصدرت سيارتانا ما يشبه الخوار قافزتين كالسهم عندما قال: 
ثلاثة. هيا لئر. حسنء ضغطت على الوقود حتى النهاية. ولكنه تقدمني 
منذ البداية لأنه انطلق قبلي. وهذا أفضلء لأنني ضغطت على الزمور, 
ووجهت الأضواء البعيدة إلى رقبته. ولا أبتعد عنه بأناضول مهلهلة. لن 
اتركك وحدك معه! اقتربت منه أكثر عندما عبرنا الجسرء وقد أول 
متعطف الأطزية مقت علق الوقرة أكثر في حين أنني يجب أن أهدئ 
السرعة. لأنني يمكن أن أسقط في مطب مضحك, وأعرف أنني يجب أن 
آخذ الموت بعين الاعتبار من أجل جعل فتاة مثلك تحبني. ولكن ما هذا 
الظلم؟ أنت في سيارة ذلك الخواف. 5000 هذا الخواف فقط ضغط 
ع لكاب عكدهنا وخلنا التعطة:» وامرت ارام المتراع تصدرت 
بغدر حين أردت تجاوزه. ولم يفسح لي الطريق. هل فهمت؟ ولحظة قلت 
إنني أيضاً مجرد مسكين. يا إلهي! دهشت كثيراً جداً: أتزل ذراع علبة 
السرعة بداية. وعندما ضغط على الوقود تحولت (الفا - روميو) إلى 


صاروخ. وعندما صعدت الطريق بسرعة لا تصدقء غابت أضواؤها 
الحمراء التي صغرت تدريجياً خلال دقيقتين. أضغط على الوقود حتى 
النهاية؛ ولكن السيارة التي تحتي تصعد الطريق متأرجحة كعربة خيل 
تطح وتنح. بعد قليلء بدأت تئن؛ ولم تعد العجلات تستجيب للمحرك 
بسبب الدبرياج الملعون. أسكت المحرك كيلا يحترقء علقت هناك. أنا 
صامت وسط الطريق الصاعد وحدي هكذا بجئون. لا يوجد غير بليات 
الله الجداجد. 

يعن ان حريت تدوين العترك عض مراك أدركتك أ نالل الرسيد 
للحاق بهما هو دفع السيارة حتى نهاية الطريق الصاعدة. وإلى ما بعد 
السهلء وبعد ذلك. أجعلها تنزلق من الأعلى إلى الأسفل حتى جنة 
حصار. كان المطر قد توقف عندما بدأت أدفعهاء وأنا أطلق الشتائم. 
بعد قليلء تصبب عرقي كالدم. وجربت دفعها مرة أخرى متحملاً ألم 
ظهري. عندما بدأ زخ المطر كان ألم الظهر لا يطاق. شددت ذراع الكبع 
اليدوي. وركلت السيارة بحقد. بعد ذلك. أشرت بأمل لسيارة تصعد 
الطريق, ولكنها عبرت دون توقف وهي تطلق زمورها. بدأت بدفعها مرة 
شري عندما أرعدت السماء في مكان بعيد. صار ألم ظهري يدفع 
دموعي إلى الانهمار. كنت أفكر بهما بحقد كي أنسى الألم في أثناء 
ذلك. 

بعد هذاء شعرت بدوار حين رأيت أنني قطعت طريقاً قصيراً جد 
مقابل كل هذه المصاعب؛ وبدأت أركض على طول الطريق؛ فالمطر بدأ 
يهطل بغزارة. دخلت بساتين الكرز كي أذهب من الطريق المختصرء 


فغصت في الكروم ولم أستطع الركض في الظلام الدامس والطين! يعد 
قليلء انحنيت نتيجة آلام ظهري وطحالي في أثناء تنفسي. كانت 
قدماي مغروزتان في الطين. عدت حين سمعت أن نباح الكلاب المنحوسة 
تنبع من بعيد وقد اقتربت كثيراً. دخلت إلى السيارة كيلا أبقل أكثرء 
وجلبية: ابعدت راس إلى القوة: .انا أحبك. 

بعد قليل رأيت ثلاثة أشخاص اده الطريق وهم يتبادلون 
اليك ققدت هن السمتازة نزها مق اح طلب المساعدة. تذكرتهم خائفا 
عندما تبينت ظلالهم: كان الضخم حاملاً صفيحة طلاء, والآخر له شنب» 
والثالث يرتدي سترة. 

قال ذو الشنب: "ماذا تفعل هنا في ظلام الليل؟" 

"تعطلت سيارتي. هل تدفعونني قليلاً؟" 

"وهل تعتقد أننا بغالء أم أننا خدم أبيك؟ دعها تنزلق نحو 
الأسفل". 

قال ذو السترة: "دقيقة؛ دقيقة. أنا الآن عرفتكم يا حضرة السيد. 
هل تذكرتم؟ كدتم تدهسونا هذا الصباح". 

"كيف؟ هاء نعم! انك لا تؤاخذني يا أخي”". 

تكلم ذو السترة مقلداً امرأة أكثر مما يقلدني: "لا تؤاخذني يا أخي, 
كدت أدهسكم هذا الصباح. ماذا يحدث لو دهستنا؟” 

قالةئالشهب» "مرا رنا هباب «كيدون:: 

قال ذو السترة: "أنا سأبقى هنا معه". وذهب. وجلس في السيارة 
“هيا يا شيات: تعالا انعنا ابضا .: 


بعد تردد قصيرء دخل إلى المقعد الخلفي للسيارة ذو الشنب وحامل 
صفيحة الطلاء. وجلسا. وأنا جلست خلف المقود بجانب ذي السترة. 
انهمر المطر في الخارح بغزارة. 
قال ذو السترة: "تحن لا تاعجك: اليس كذلك نا خل ؟" 
اشيت رذ عل فقالة: 
"أحسنت! أنا أحببته. إنه يفهم بالمزاح. ولد نبيه. ما اسمك؟" 
قلته. 
"أنا مسرور جدايا سيد متين. أنا سردار. وهذا مصطفى. وننادي 
هذا الدب الغبي ابن آوىء واسمه الحقيقي حسن. 
قال حسن: "اسمع؛ ستكون في وضع سيء مرة أخرى". 
قال سردار: "ماذا هنالك؟ ألن نتعرف؟ أليس كذلك يا سيذ معين؟" 
مد يذه عندها«ميرات يدئ اوفيداالمعمطيدا» ويك عمرف ا كل 
قوته. حين كادت دموعي تسر رات اعمس ودددون أ حبار اخر 
حينئذ ترك يدي. 
"أحسنت! تبدو قويأاًء ولكنك لست أقوى مني!” 
قال مصطنى» "أبن تدرسن أنك؟” 
"في الثانوية الأمريكية". 
قال سسردار: "في ثانوية المجتمع الراقيء ها؟ ابن أوى هذا تعلق 
بواحدة من طبقتكم". 
0 حسن: "لا تبدا من جديد!" 
قف لنرىء لعله يدلّك على الطريق, لأنه منهاء أليس كذلك؟ لاذا 
تضحك؟" 


قلع "لا شى 6" 

قال شروان *أعرف اذا تطسك! انك تسشر هن :هذا المسكين أنه 
عق فنا غدية الى كلك زلا" 

قال سردار صارخاً: "أنا أضحك. أنا صديقه. أنا لا أراه أدنى مني. 
أما أنت فتراه أدنى منك. ماذا يوجد يا حمار ابن الحمارء ألم تعشق في 
حياتك؟" 

شتم أكثرء وغضب أكثر عندما لم أقل شيئاً. بدأ يفتش هنا وهناك 
غاضباً. وفتح غطاء الفجوة الأمامية. وقرأ ما كُّتب في أوراق التأمين 
بصوت مرتفع مطلقاً القهقهات؛ وكأنها أشياء مضحكة؛ واستهان بي 
عندما عرف أن السيارة لأخي. وليست ليء ثم سأل بشكل مفاجى: 

"ماذا تفعلون في تلك السيارات مع الفتيات؟" 

لم أحث ::وايتسمت بقطاطه شخص تتافل: 

"أنتم أشخاص عدهو الشرف! ولكنكم تحسئون هذا الأمر. هل التي 
كانت معك في الليلة الماضية حبيبتك؟" 

قلت مرتبكاً: "لا. لم تكن حبيبتي". 

) 0 

فكرت لحظة؛ وقلت: "كانت أختي. جدتي مريضة, وكنا نبحث عن 
دواء". 

"لماذا لم تشتروا من الصيدلية التي تقع على الطريق الصاعد مقابل 
شاطئ السباحة؟" 


"كانت مغلقة". 

"كذاب! تفتح تلك الصيدلية كل مساء! أم أنك تعرف أن الصيدلي 
شيوعي؟" 

"له اعرف 

"ماذا تعرف أنت غير التجول مع فتيات الطبقة الراقية؟" 

قال مصطفى: "هل تعرف من نحن؟" 

قلي "اعرف نكم مثاليون؟" 

قال مصطفى: "وهل تعرف ما نهتم به؟”" 

"القومية وما شابهها". 

"ماذا تعني ما شابهها هذه ولاه؟” 

قال سردار: "يبدو أن الولد ليس تركيا. هل أنت تركي ولاه؟ أبواك 
تركيان؟” 

ا 

"ما هذه إذن ولاه؟" وأشار إلى الأسطوانة التي نستها جيلان. تهجا 
سردار الكلمات: ."1915 04ؤ5ع8 

فلت "هذه اسطرافة": 

قال سردار: "لا تتساخف! أضربك. ما عمل أسطوانة المنايك هذه 
في سيارة تركي؟" 

قلت: "أنا لا أحبها. هذه أسطوانة أختي. نستها في السيارة". 

قال سردار: "يعني أنك لا تذهب إلى صالات الرقص أبداً؟" 
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ديف فلل هذا" 


قال مصطفى: "هل أنتَ ضد الشيوعية؟" 
اوها" 

"اذا أنه كيدها ؟ قل الو 

"كما تعرف.." 

الكااب أنا لا اعرف هين ا ممسعقول ل وستفل مده" 

فاللسيرة ار "مولن 801" لصوي جو عدا فوشام 

فالحضطة "هل انث حبان” 

"لا أعتقد". 

قال مصطفى: "يقول إنه لا يعتقد! سخيف! اذا لا تناضل في 
مواجهة الشيوعيين إذا كنت ضدهم؟" 

قلت: "لم تتح لي الفرصة. أنتم أول من أراه من المثاليين". 

قال سردار: "كيف وجدتنا ؟ هل احببتنا ؟" 

"أنت منا. هل نأخذك معنا عندما سنخرج غداً؟" 

"طبعاً. تعالوا وخذوني.." 

"اخرس يا مراوغ وخواف. ستذهب إلى الشرطة فور تخلصك مناء 
البسن كدلكق؟" 

قال مسطق ١:‏ "إهدأ باتميزدان: انه الس ولد سنا انظر» مهدر 
منا الآن بطاقات دعوة!" 

قال سردار: "سننظم أمسية في صالة الرياضة والمعارض. هل 


تذهب؟" 


"أذهب. بكم؟" 

"هل أحد النقود ؟" 

'حسنٌ يا سردار! طالما ييد أن يذهب مقابل التقودء فليدفع الولد! 
سفكون هذه مساعدة”: 

سأل سردار بتهذيب: "كم واحدة تريد يا حضرة السيد؟" 

كنت أخرج من محفظتي خمسمائة ليرة بسرعة. 

قال مصطفى: "هل هذه المحفظة من جلد الأفعى؟” 

"لا!" ومددت الخمسمائة ليرة إلى سردار مرتبكا. لم يأخذ سردار 
النقود: "دعني أرى جلد الأفعي هذا". 

قلت: "إنها ليست من جلد الأفعى". 

"هات هذه المحفظة لنراها يا هذا". 

أعطيته المحفظة المملوءة بالنقود التي جمعثها بالعمل طوال شهر 
في حر الصيف. 

قال سردانء 'أحبستت) هذه المحتفظة ليست من جلد الأفعي: أنت 
خدعتنا". 

قال مصطفى: "هات كي أرىء أنا أفهم بالأمر". أخذ المحفظة, 
وفتشها: "هل يلزمك دفتر العناوين هذا؟ لا... ما أكثر معارفك, 
ولديهم جميعاً هواتف.. لا ضرورة لأن يحمل شخص مثلك هوية ليعرق 
بنفسه. ولديه هؤلاء المعارف كلهم. أنا أخذت هذه الهوية... اثنا عشر 
آلف ليرة! أبوك يعطيك كل هذه النقره ؟" 


قلت: "لاء كسبتها بنفسي. أنا أعطي دروس رياضيات ولغة 
إنكليزية". ظ 

قال سردار: "انظر يا ابن آوى؛ إنه يناسبك قاماً. هل تعطيه 
دروسا ؟ مجانا طيغ ؛" 

قلت: "أعطيه" وحينئذ فهمت من يكون حسن هذا المدعو ابن آوى. 

قال مصطفى: "أحسنت! فهمت أنك ولد طيب. بإمكانك أخذ أربع 
وعشرين بطاقة دعوة بالضبط بهذه الاثني عشر ألفاً. ستوزعها على 
أصدقائك". 

قلتك+ "أقركوا لن ألك لبرة على الأقل". 

صرخ سردار قائلاً: "ولكنك توتر أعصابناء هاه". 

قال مصطفى: 'لا. إنه غير مشذمر. أنت تدفع اثني عشر ألفآ 
بإرادتك: أليس كذلك؟" 

"هذا الكلام لك ولاه يا ناعم". 

"كفى :يا شردار] لأ تزعخ الولد": 

"ما هذا الدفتر؟" فتح سردار دفتر فاروق الذي وجده في المقعد 
الخلفي. وقرأ: "قرية ذات دخل يبلغ سبعة عشر ألف أقتشة قرب غبزة, 
اا ف عا الفارس الرظق عليء ثم أخذت منه لأنه لم يذهب إلى 
الحرب. وأعطيت لحبيب. ما هذا؟ لا يقرأ! شكوى ولي بحق مصطفى 
لأنه لم يدفع ثمن البغل الذي اشتراه..” 

قال مصطفى: "ما هذه الأمور؟" 

قلت: "أخي الكبير مؤرخ". 


قال سزةان: "مسكين!" 

قال مصطفى: "هيا لنذهب. هداً المطر". 

قلت: "اعطوني الهوية على الأقل!" 

قال سردار: "ماذا تعني بقولك: على الأقل, ولاه؟ هل أسأنا لك؟ 
أجب!” نَظر إلى داخل السيارة في محاولة للقيام بإساءة. رأى 85654 
قو اخ هنا" و اند قشو افناروق “قن سيا رفاك مدو يعد الآ 
تعتقد أن آبثاء الآمد غبيد أبنك)ننا اقل حت" 

صفع الباب. وذهب مع الآخرين. حين أدركت أنهم ابتعدوا جيداً: 
نزلت من السيارة؛ وبدأت أدفعها إلى الأعلى. 
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قال سردار: "لقنا هذا البائس درساً جيدا". 

قال مصطفى: "أنت تنفلت أحياناً. ماذا لو ذهب إلى الشرطة؟" 

قال سردار: "لن يذهب. أما رأيته؟ إنه مجرد شخص جبان". 

قال مصطفى: "لماذا أخذت الأسطوانة والدفتر؟" ‏ . 

حينئذ رأيت الأسطوانة يا نيلفون: أخذ سردار أسطوانتك التي في 

لكا ودفتر فاروق. حين وصلنا إلى الحي السفلي. وقف تحت ت مصباح 
الشارع ونظر إلى الأسطوانة. 

قال: "اعدذتيا اق مرضت من اعتباره الجميع عبيد أبيه!" 

قال مصطفى: "لم تفعل حسناً. أغضبته للاشيء" 

قلت أنا: "اعطوني الأسطوانة لأعيدها إلى السيارة إن أردتا". 

قال سردار: "هذا غبي يا ناس!؛" 

قال مصطفى: لن تقول لحسن أمام أي شخص: غبي وابن آوى". 

تبك اشير ان مشينا نزولاً دون أن نتكلم. فكرت بإمكانية شراء 
موسى ذأات مقبض صدفي رأيتها في (ينذك) وحذاء:شعوبا جلدياً أرضة 
من المطاط بالاثني عشر ألفا التي في جيب مصطفى. ولو وضعت فوقها 
قليلاً من النقود يمكنك أن تشتري حتى مسدساً. توقفا عندما وصلا إلى 
كنت لين 


قال مصطفى: "نعمء علينا أن نفترق الآن". 

قلت "ألن تنكف" 

قال مصطفى: "لاء ستمطر مرة أخرى. نتبلل. ليبق الطلاء والفراشي 
عندك هذه الليلة يا حسن. حسن؟" 

رهاق قهز الددوف افوا بارش اسهد لطر و 
حك 649 ليرف وستالاك اسطرانة تيلو والد قد 

قال مصطفى: "ماذا حدث؟ لماذا تصمت هكذا ؟ هيا سنفترق" بعد 
ذلك. تظاهر أن شيئاً خطر بباله. فقال: "هياء خذ يا حسن هذه السجائر 
والثقاب. يمكنك أن تدخن". 

لم أرغب بأخذهاء ولكنه رمقني بنظرة: فأخذتها. 

قال: "ألن تشكرني؟" 

"اشكر لك" 

التفتاء وذهبا. نظرت إليهما من الخلف قليلاً: يمكن شراء الكثير 
من الأشياء بأربعة آلاف ليرة أيضاً! عبرا من النور الذي أمام المختبر, 
وغابا. بعد ذلكء ناديت فجأة: "مصطفى!" إثر ندائي. سمعت توقف 
وقع أقدامهما. 

نادى قائلاً: "ماذا هنالك؟" 

توقفت قليلاً. وبعد ذلك؛ ذهبت إليهما راكضاً. 

قلت وأنا ألهث: "أمكنني أن آخذ الأسطوانة والدفتر؟" 

قال سردار: "ماذا ستفعل بهما. هل ستعيدهما بجد؟" 

قلت: "لا أريد شيئا آخر. أعطياني إياهماء وكفى". 


قال مصطفى: "اعطه إياهما". 

أعطاني إياهما سردارء وقال: "أنت غبي". 

قال له مصطفى: "اخرس"" ثم قال لي: "انظر يا حسن! قررنا 
استخدام الاثني عشر ألفاً في النفقات المحلية. لا تفهم هذا خطأ. نصيبنا 
منها قليل جداً. خذ هذه الخمسمائة ليرة الآنء وهي نصيبك". 

قلت: "لا. لتذهب كلها إلى الرابطة. ولتستخدم كلها من أجل 
التعتال: آنا لا أريد شيعا لنفسي": 

صرخ سردار قائلاً: "ولكنك تأخذ الأسطوانة!" 

ارتبكت حينئذ؛ وأخذت الخمسمائة ليرة نصيبي بي» ووضعتها في 

قال سردار: "حسن! لم يبق لك أي حق بهذه الاثني عشر ألف. ولن 
تخبر أهدا إن شاءاللة)" 

قآل مستطف .الا يشير أحذا ٠‏ لبس غببا كنا تفتقد» كالحن ولكتة 
لا يبدي هذا. انظر كيف عاد ليأخذ نصيبه". 

قال سردار: "هيا لنر". واستداراء وذهبا. 

نظرت من خلفهما. وسمعتهما يتحدثان. لعلهما يسخران مني. 
نظرت قليلاً أيضاًء وأشعلت سيجارةً. واستدرت حاملاً الطلاء والفراشي 
بيك والأسطوانة والاقكر بالأخرى::وصعدت الطريق: أده عدا ضباعاً 
إلى شاطئ السباحة؛ وإذا جاء مصطفى سيراني. وإذا لم يأت؛. سأقول له 
غداً مساءً: أنا جئت صباحاً بانتظار الفتاة» ولكنك لم تأت 1 مصطفى: 
سيفهم أنني تعلمت الانضباط. ليبعث لهم البلاء. 


بعد أن صعدت الطريق قليلاً. ارتبكت عندما سمعت متين يصرخ: 
هناك إلى الأمام. وفي مكان ما من الظلام الذي لا نهاية لهء متين وحده 
يشتم. اقتربت وأنا أدوس على الإسفلت الرطب بصمت,ء وحاولت رؤيته. 
ولكنني سمعته يوجه الشتائم الثقيلة. وكأن شخصا مربّط الأطراف 
أمامه. بعدئذ, ارتبكت عندما سمعت صوتا غير طبيعيء فانزويت على 
طرف الطريق؛ وحين اقتربتء فهمت أنه يركل سيارته. يضربها وهو 
يشتمهاء وكأنه ركب حصاناً متمرداً. ولكن السيارة البلاستيكية لا ترد 
عليه وهذا ما يجعله يشتما أكثر. فكرت بأشياء غريبة. يمكنني أن 
أذهب الى معين: وأاضريه! فكرت: العواضف: والموت» والزلازل. أترك 
ما بيديء وأهاجمه فجأة: لماذا لم تعرفنيء لماذا نسيتني؟ هكذا: هذه 
أمور هامة, أنت تعرفه. وتراقب ما يفعله من بعيد, وتعرف حياته كلها, 
وهو لا يعرفك حتى مجرد معرفة. ويعيش حياته دون أن يعرفك. 
سيعرفونني في يوم ما. تركت السافل يركل سيارته. انتبهت عندما 
انعطفت من الكرم الطيني كيلا يراني. كنت أعتقد أنه يشتم يسبب 
النقود التي اضطر لفقدانها والسيارة المعطلة, وإذ به يشتم يسبب فتاة! 
يركل السيسارة. ويشتم مستخدمآ تلك الكلمة التي تطلق على النساء 
اللواتي يبعن أنفسهن. أنا أخاف من تلك الكلمة أحياناً. تلك النساء 
مشيفات: فلا احهن: واساهة: متنيت: 

ملك التتصيزةة يا تيلقون: ولعليا واحدة اخرى. .هذا هنا فكرت يد 
7 أبشع تلك الكلمة! تخيفني النساء أحياناً. كأنهن كائنات عصيات 
على الفهم. ولديهن أفكاراً ظلامية لا يمكن لك أن تعرفها. لديهن أمكنة 


ترعش الإنسان: وتسبب له الكارثة إذا ا نجرف وراءها: شيء يشبه ال موت 
ولك السافل باسك مستبا وعل اسشهشريطة ررفاء عننا انكرت 
السماء بلون أصفر من مكان بعيد. خفت من البرق. غيومء وعواصف 
ظلماء. وأفكار لم أستطع فهمها! كأننا جميعاً عبيد شخص لا نعرفه. 
أحياناً. نحاول أن نتمرد قليلاً. ولكننا نخاف بعد ذلك: يرميني بالبرق 
والصواعق والكوارث البعيدة غير المعروفة! حينذاك, سأكتفي بالعيش 
في ضوء بيتنا الهادئ من دون أن أقردء وأعرف. أنا أخاف من الحرام! 
كأبي بائع اليانصيب المسكين. 

حية ريكفتو اليك ارال متارا كانت قطرات الطر قداث 
تعستاقط. 'عترها اقفويت وتطرت من التافذة» وجندت أن أمي لم تنم 
كأبي. ترى ما الذي يقوله هذا الأعرج عني لأمي كيلا يدعها تنام؟ خطر 
ببالي أن البقال أخبره! لابد أن البدين السافل نقل له الأمر فوراً. لابد أنه 
قال: يا إسماعيل! جاء ابنك هذا الصباح إلى البقالية؛ ومزق الجرائد 
والمجلات. ورماها. وأطلق تهديدات, وهو مسعورء من يعلم إلى أية 
جساغة انضما لايد أن الأب بائع اليائصيب الذي لا يغرف شيشا غير 
النقود قد قال: كم المبلغ؟ ما هو مبلغ الضرر؟ ودفع ثمن تلك الجرائد 
المقرفة لا لشيء. لاء ليس للااشيء: بل من أجل أن يخرجها من أنفي 
مساء. ولكنك ستفعل هذا إذا وجدتني طبعاً. وقفت هناك لأنني لم أقرر 
بأي شكل ما إذا كنت سأدخل أم لا. نظرت إلى النافذة إلى أبي وأمي. 
عندها 1 ينيظ المطرا يعن لافار اسع ووفك الظللاع و اسظر انه 
نيلفون, ودفتر فاروق على بروز نافذتي المغلقة. وجلست عند أسفل 
الجدارء وفكرت وأنا أنظر إلى المطر. ازداد هطوله كثيراً. 


ةوقك طروي وتريعيك أن هقث | لطر ضييا : لعف أن كوك سك 
وعندما لم تعد المزاريب التي ثبتها أبي بيديه تستطيع تصريف ماء المطر 
الهاطل على السطح. نظرت بهدوء من النافذة. فرأيت أمي المسكينة قد 
وزعت أواني الغسيل البلاستيكية هنا وهناك, وتشراكض تحت دلف 
السقف. بعد ذلك. تذكرت غرفتي لأن وسط جناحي النسر الذي في سقف 
غرفتي يداع فوت ررد أنارت المصباح, وطوت الغطاء. نظرت. 

في النهاية. عنما هدأ المطر.ء فهمت أنني لا أفكر بهماء ولا 
بغيرهما. وأنا أفكّر فيك فقط يا نيلفون. لابد أنك في سريرك ولعلك 
استيقظت على صوت المطرء وتنظرين عبر النافذة» وترتعدين من صوت 
الرعد. وتفكرين. وعندما يتوقف المطرء وتشرق الشمسء تذهبين إلى 
شاطئ السباحة. وأنا أنتظركء وفي النهاية سترينني؛ ونتحدث؛ وأحكي 
قير انق قد للمة اردور له علا دجوا نا اميك 

فكرت بقصص أخرى: يغدو الإنسان مختلفاإذا آمن. فكرت 
بالدول السعير: 10 الحديد التي لا تنتهي. وبغابات أفريقياء 
وبالعتهراء الكبرق: «وبالمتحارج الأشري»«زناليهنيراث الحمندة 
سطوحهاء وبالبجع والأسود التي في كتب الجغرافياء و(بالبيزونات) 
والضباع التي تحاصرها وتزقها التي رأيتها في التلفاز. ويالفيلة والهند 
والهنود الحمر والصينيين والنجوم. وحروب الفضاء وكل الحروب التي 
رأيتها في السينماء وبالتاريخ وتاريخنا وقوة طبولنا كلها وخوف الكفار 
وهم يستمعون إليها: يمكن للإنسان أن يغدو مختلفاً. نعم. لسنا عبيداً. 
يمكنني أن أتغلب على المخاوف كلهاء وأمزق القواعدٌ والحدود وأرميها. 


وأسير نحو هدفي, ويرفرف العلم: يشوف سكا كين مسديات: سلطة) 
أنا مختلف. أنا لست الماضيء لم يعد لي ذكريات. بل مستقبل فقط. 
الذكريات من أجل العبيد فقطء تخدرهم. ليناموا. أنا فكرت. 

فكرت, ولمعرفتي بأن قوتي لا تكفي لنسيان هذا كله؛ لم أستطع 
ترك الدفغر على بروز النافذة: وأخذت الأسطواتة» وصشسيت- ولأنني 
انطلقت في ظلام يمكنني رؤية نهايته. خرجت من كوني مجهولاً. ومشيت 
نحو مكان مجهول. تفوح رائحة مطر. كنت أقول: سألقي نظرة أخيرة إلى 
الحي السفلي: ألقي نظرة أخيرة إلى الأضواء والحدائق المزورة المعتنى بها. 
والبيتون المنتظم الخالي الروح عندما لا يكون هنالك أحد تحت المصابيح, 
وإلى الأزقة المذنية التي لا هم لها ولا طعم. كنت أقول: سألقي نظرة 
عير شي يك ابورا فين اللتمايي وهو ارد حص من لتر 
لعلك لا تنامين يا نيلفون. لعلك تتفرجين على المطر عبر النافذة. ولعلك 
تريني عندما يقدح البرقء ويغدو كل شيء أزرق» تريني تحت المطر 
المخيف في منتصف الليل أتصبب مبللاً قاماً. وأنظر إلى نافذتك. كأنني 
خفت فلم أذهب. خطر ببالي هذا وأنا أنزل الطريق. لأن حراسهم هناك 
سيقولون: ما عملك هنا في هذا الوقت يا ابني؟ هياء اذهب من هنا, هذه 
الأمكنةغين 'مكايية اللك] احنية) 

عدت ومورق دق أماء ببعى تاعيبا كان ابر مو نحن قوتت 
مازال ضوء أبي وأمي مناراً. مسكين يا ضوء بيتنا الشاحب الفقير! لابد 
أنهما لم يرياني. عندما قطعت السهلء وبدأت أنزل الطريق ارتبكت 
فجأة: مازال متين في الظلام يدفع سيارته وهو يئن ويشتم. اعتقدت أنه 


ذهب. تفرجت عليه من بعيد كأنني أتفرج على إنسان غريب في دولة 
غريبة أطؤها أول مرة. وكأنني أخاف, ولكن الخوف يمنحني متعة. بعد 
ذلك. اعتقدت أنه يبكي. إنه يطلق صوتاً مخنوقا يثير في الإنسان 
شفقة. أشفقت عليه, واقتربت بغرابة متذكراً صداقة طفولتناء وناسياً أن 
هؤلاء يعيشون متهمين الإنسان. 

"من هناك؟" 

قلت: "أنا يا متين. لم تعرفني قبل قليل. أنا حسن!" 

قال: "عرفتك في النهاية. هل جئتم لتعيدوا النقرد ؟" 

قلت: "أنا وحدي. وهل تريد أن تستعيد النقود ؟ 

قال: "سرقتم مني اثني عشر ألفاً. ألا تعرف هذا ؟" 

لم اقل شين ضهنا قليلا. 

بعد قليل» صرخ قائلاً: "أين أنت؟ اظهر كي أرى وجهك!" 

تركت الدفتر والأسطوانة في مكان جاف, واقتربت. 

قال: "ألن تعيد النقود ؟ اظهر". 

عندما اقتربت؛ رأيت وجهه المتعرق الحزين: تبادلنا النظر. 

قلت: "لاء نقودك ليست معي". 

“اذا حنت اذن؟” 

"هل كنت تبكي قبل قليل؟" 

قال: "خدعتك أذناك. من التعب.. لماذا جئت إلى هنا ؟" 

قلت: "كم كنا صديقين جيدين في طفولتنا؟" وقبل أن يقول شيئا 
أضفت: "'يمكن أن أساعدك إن وت 


بداية» قال: 'لماذا ؟" وبعد قليلء قال: "ادفع إذن!" 

دفعت. وعندما تحركت السيارة من مكانهاء وصعدت, كأنني فرحت 
أكقر منه. هذا شعور غريب يا نيلفون. ولكنني تضايقت عندما رأيت أن 
المسافة التي قطعناها قصيرة جداً. 

قال متين: "ماذا يجري؟" وسحب مكبح اليد. 

"اننظر كي نرتاح قليلا". 

قال "فنا سام" 

دفعت مرة أخرىء ولكئنا لم نتقدم كثيراً. كأنها صخرة كبيرة 
وليست شيئاً ذا عجلات. كنت أقول لنفسي: ارتحت قليلاًء وسأرتاح 
أكثر قليلاً. أنزل مكبح اليدء ودفعت السيارة كيلا تنزلق نحو الخلف, 
ولكنني توقفت بعد ذلك. 

قال: "ماذا حدث؟ لماذا لا تدفع؟” 

'لماذا لا تدفع أنت؟" 

"لم نبق قوة لدي!" 

"ما المكان الذي ستلحق به في هذه الساعة؟" 

لم يجب. نظر إلى ساعته فقط. وشتم. دفع معي هذه المرةء ولكننا 
لم نذهب إلى أي مكان! نحن ندفع السيارة باتجاه الصعود. وهي تدفعنا 
باتجاه الأسفلء ونبقى حيث نحن. في النهاية تقدمنا عدة خطوات؛ ولكن 
قوتي نفدت»؛ فتركت. دخلت إلى السيازة عندقا بدا الطر بيطلل سفن 
أيضاً جاء. وجلس بجانبي. 

000 


قلت: "غدا تذهب إلى حيث ستذهب. لنتحدث الآن قليلا". 

"بماذا سنتحدث؟" 

فيثك فلنلا معدن قلت: "هنا أغرب هذه الليلة عير تخ الهو 
البرق؟" 

قال: "أنا لا أخاف. هيا لندفع قليلاً". 

قلت "واناءلا اخاتيا» ولكن الإننكان بتر عيدها يلك فيه 
أتعرف: هلا +" 

لم يقل شيئا. 

قلق دق سل نموا ورا حرهف القلية نوها نخرة 

نزلنا. دفعنا بقدر ما استطعنا. دخلنا إلى السيارة عندما تبللنا ٠‏ 
قاماً. سألته من جديد عن المكان الذي يحاول الذهاب إليه. ولكنه حين 
أجابني بسؤال عن سبب مناداتهم لي "ابن آوى" قلت: "لا تهستم هؤلاء 
أشخاص مجانين". 

قال: "ولكنك عشي معهم. وسلبتموني معا". 

حينئذ فكرت بأن أشرح له كل شيء: ولكتني لا أعرف ما سأشرحه؛ 
لا لانوالس فى فل جل لاقي لا أعر تمن" ابن سايد! - كانت بحت 
أن أذهب» واعاقت د مذنب على ذنبه عندما أَحَْدَ البداية. لا يك 
تذكشر أول المذتبين» لأنش لا أرغيبأن ألوث يدي بالدم: أعسرف أنني 
يجب أن أبدأ به يا نيلفون. غداً صباحاً سأشرح لك كل شيء. ولكن, 
لماذا أنتظر حتى صباح الغد؟ فكرت بأئنا الآن ديعي انا - ندفع هذه 
الأناضولء وبعد ذلك ننزل في الطريق معاً. وعندما نصل إلى بيتكم يا 


نيلفون: يوقظك متين, وأشرح لك فورا عن الخطر المتربص بك. وأنت 
تستمعين إلي في الظلام. وترتدين ثوب النوم الأبيض: يعتقدون أنك 
شيوعية يا جميلتي, تعالي لنهرب معاً. تعالي لنذهب. إنهم منتشرون 
في كل مكان, وما أقواهم! ولكنني مؤمن بوجود مكان في هذا العالم 
يمكننا العيش فيه أنا مؤمن بوجود مكان.. 

"هيا لندفع!" 

نزلنا تحت المطرء ودفعنا. بعد قليل. انسحب هوء ولكنني دفعت 
بقوة أكبر لأنني مؤمن كما يبدوء ولكنني كما قلت, كأنها صخرة وليست 
أناضول. تركت حين خارت قواي. ولكن متين رمقني بنظرة اتهامية. 
عتدفا ذهنت لست فى السعيارة كينلا اتبلل» قال "تقول عدي 
مجانين. ولكنك قشي معهم. لم يأخذ ذانيك فقط نقودي. بل أخذقوها 

"أناالا بيست أولتك, ا آناالة اهف لالجنة. 

لم ينظر كأنه خائف. مازال يتهمني. قلت حينئذ: "أنا لم آخذ قرشا 
واحداً من تلك الاثني عشر ألفاً. أقسم لك". 

ولكنه لم ينظر كأنه صدّق. أردت أن أمسكه. وأخنقه. مفتاح 
السيارة في قفله. كم سيكون جيداً لو أنني أعرف قيادة السيارة! ما 
أكثر الطرقات في العالم, وما أكثر الدول والمدن والبحار في الأماكن 
السيدة: 

"هيا انزل. وادفع هذه السيارة!" 

خرجت إلى المطر المنهمر بغزارة دون تفكيرء ودفعت. لم يدفع متين. 


يضع يديه على خاصرتيه؛ وينظر كسيد. تعبت» وتركت؛ ولكنه لم يشد 
مكبح اليد. قلت شبه صارخ لإسماع صوتي في المطر: "تعبت". 

قال: "لا. يمكنك أن تدفع أكثر". 

طرفت قاتلا اساترلهه وسعتولة إلى الخلن": 

"من سأحاسب على تلك النقود ؟” 

"هل ستذهب إلى الشرطة إذا لم أدفع؟" 

دفعت أكثر قليلاً عندما لم يجبء وآلمني ظهري إلى حدّ اعتقادي. 
بأنه سينقصم. سحب مكبح اليد نهاية. دخلت إلى السيارة. كل طرف 
من أطرافي مبلل تقاماً. أشعلت سيجارة. وفجأة أنيرت الأرض والسماء 
بانفجار لامع لا يصدق. وصمت عندما سقطت الصاعقة في مكان قريب. 
جد مني. 

قال متين: "هل خفت؟" 

عت .نال هرة أخرى بصت بعد ذلك امسطنيف: قزل "شقطك 
هناك. ها هناء قريب جداً)" 

قال: "لا. سقطت في مكان بعيد جداً. ولعلها سقطت في البحرء لا 
تخف!" 

لم أعد اراي أن أدفع. 

قال: "لماذا؟ لأنك خفت؟ غبي! لا يمكن أن تسقط في مكان قريب 
إلى هذا الحد. ألم يعلموكم هذا في المدرسة؟" 

لم انل قينا 

صرح قائلاً: "جبان! جاهل؛ مسكين. جبان". 


قلق "آنا ضائت الى البنك". 

لسن هنا سطس انق عير الف +" 

قلت: "أنا لم آخذها. أقسم لك يا هذا". 

قال: "احك هذا غداً للآخرين؛ احكه للشرطة!". 

نزلت. وضغطت برأسي فيما بين كتفي لأحمي رقبتي من الخلف, 
وفرحت عندما بدأت أدفع معتقدا أننا اقتربنا من نهاية الطريق الصاعد. 
نَزّل متين من السيارة. وتظاهر بأنه يدفع غير مقدم حتى على تشجيعي. 
ولكنه يقول أحياناً: "هياء هيا". بدافع الاعتياد؛ وكأنه يمنحني قوة. فيما 
بعدء شتم واحدة قال عنها عاهرة»: من يعلم من هي. ولكنهم مجموعة 
أشتخاض غلن :فا وبق لأنه يقولة سارب (كم)ء تركت لاتق :لشت كما 
قال سردارء نعم. لست خادمةً. ولكنه قال هذه المرة: 

"هل تريد نقوداً؟ سأعطيك النقود التي تريدها. يكفي أن تدفع 
الآن". 

دفعت لأننا صرنا في نهاية الطريق الصاعد. توقفت قليلاً عندما لم 
أستطع احتمال آلام ظهريء. ولكي يدخل قليل من الهواء والدم إلى 
رئتي, ولكنه مازال بصرخ ويشتم ويعوي. يقول إنه سيعطيني ألف ليرة! 
دفعت أكثر قليلاً واثقاً بآخر قطرة من قوتي. قال: ألفا ليرة. دفعتء ولم 
أقل له: وهل ترك جماعتنا معك نقوداً لتقدم هذه الوعود ؟. توقفت للراحة 
عندمنا وهتلت إلى الطريق التمهل: :ولكية خضي وقلمل مرة اشرق كان 
يشتم, ولم يعد يعيرني اهتماماً. فكرت باحتمال أن يركل السيارة بعد 
قليلء بعدئذ. أقدم على فعل أغربء وخفت. أدار وجهه نحو المطر, 


وشتم متوجها نحو السماء المظلمة. كأنه يشتم (0). خفت مما خطر ببالي 
انظ بودقعت كله أفكر أكثر. دقعت والسماء ترعدء وهي فزيبةاحدا 
فوق التلةء وهي تضاء بلون أزرق. وبينما يدخل إلى فمي ويقطر من 
شعري وجبيني مطر صوته مخيف ولونه غير معقولء دفعت. أغمضت 
عيني أمام اليرق المعزايد تذريجياء وضغطت برأسى ي إلى ما بين كتفي» 
وأدرت وجهي إلى الأرض كيلا أرى إلهي, ولعت كين أنا مسكين 
نسي فكره كله. لا أحد يستطيع اتهامي ومعاقبتي لأنني أطأطئ رأسي 
ولا علم لي بالذنب والحرام. كنت أدفع راكضاً. وشاعراً بانفعال غريب مع 
تسارع السيارة. كان متين قد ركب سيارته. وأمسك بالمقود. أسمعه وهو 
يعوي من النافذة شاتقاً. صار يشتم كعجوز شمطاء دون معرفة السبب, 
أو حوذي مسن يشتم خيوله. ولكنه كأن يشتم (5): وكأئه ليس من يرعد 
نكما ا اك أستطيع مشاركة أحد بكُفره. توقفتء ولم أعد 

انزلقت السيارة وحدها مسافة. نظرت إليها وهي تبتعد ببطء. 
وكأنني أنظر إلى سفينة مظلمة صامتة ومخيفة تذهب تلقائياً. هدأ المطر 
أيضاً. خطر هذا ببالي في أثناء ذهاب السيارة تلقائياً: كأن (5) يفصل 
أحدنا عن الآخر كيلا يصيبني العقاب الذي سيعاقبه إياه. ولكن السيارة 
فشكا بعد أن دهت مساقة: حندنا أنيرت السماء. رأيت متينٌ قد خرج 
من السيارة. 

صرخ وكأنه يعوي: "أين أنت؟ تعال إلى هنا! ستدفعها!" 

لم أتحرك. 


صرخ متوجها نحو الظلام: "لص. يا لص عديم الشرف. اهرب 

لأرى؛ اهرب!" 

تزققت قلبلا حت أنا عنت أرقف تمن البزة: يقد ذلك .ركهت 
وذهبت إليه. 

مركت قائلا: "الآ تناف أنت من الله ؟* 

صرخ قائلاً: 'لماذا تسرق إذا كنت تخاف منه؟” 

قلت "أنا أخات:: أما أنك فعط إلى الأضلى» وتشعه. لابد أن 
يعاقبك في يوم ما". 

قال: "جاهل غبي. خفت من الصاعقة التي نزلت تواًء أليس كذلك؟ 
أنتك تخانندهه طلال الأشهار عتدماة فرق السسياء» يم المقبيرة والمطر 
والعاصفة, أليس كذلك؟ رجل هذا القد قده! في أي صف أنت؟ جاهل! 
سأقول لك هذا: الله غير موجود! حسن؟ تعال الآن. وادفع هذه! أقول لك 
الف لير , 

قلت: "إلى أين ستذهب بعد ذلك؟ إلى بيتكم؟" 

قال: "ساوضلك ايطنا .شارصلك الى نيت قرود: لشرلق هذه 
السيارة من الأغلئ إلى الأسفل آأولة: 

دفعت يا نيلفون! هو أيضاً قفز إلى سيارته. وشتم هذه المرة كحوذي 
يشتم خيوله بحكم الاعتياد؛ وليس غضباً. اعتقدت بأن السيارة ستدور 
عندما تتسارع بعد قليلء وتنزل الطريق؛ وكأن هذه الفكرة خطرت ببالي: 
متين أيضاً اشمئزء وسئم منهم جميعاً. سأركب السيارة؛ ونشغْل جهاز 
التدفئة؛ ونتدفاً. بعد ذلك, آخذك؛ ونذهب معاً إلى البعيدء أو إلى أي 


مكان. ولكن المحرك لم يصدر أي صوت مع نزول السيارة نحو الأسفل. 
كانت عجلاتها فقط تبتعد على الاسفلت الرطب بصمتها الغريب. حينئذ 
ركضتء ولحقت بالسيارة من أجل أن أقفز إلى داخلهاء ولكن بابها مقفل. 

قلت: "افتح! افتح الباب يا منتين! افتح, وخذني معك! قف" لم 
يسمعني غالبا لأنه عاد إلى توجيه الشتائم بغضب. ركضت بجانبه 
بقدر ما أستطيع وأنا ألهث مصدرآ أنيناً يكاد يخنقني:؛ وأضرب على 
الزجاج. بعد قليل, سبقني ذلك الشيء البلاستيكي ذو العجلات, 
وذهب. ولكنني ركضت خلفه وأنا أصرخ؛ ولم تتوقف السيارة؛ ولا 
متين. أنار مصابيح السيارة» ونزل إلى الأسفل منيراً البساتين والكروم 
ومنعطفاً مع المنعطفات. ركضت خلف السيارة حتى غابت عن النظر. 
وونقت بعد ذلك. 

فكرت. 

خطر هذا ببالي عندما بدأت تصطك أسناني نتيجة الارتجاف: بقيت 
اسطوانتك هناك يا نيلفون, في الطرف الآخر للطريق الصاعد. عدت, 
وصعدت طريق العودة راكضاً كي أدفئ نفسيء ولكن هذا لم يغير شيئاً 
لأن قميصي ملتصق على جسمي. بدأت أركض عندما لم أجد الأسطوانة 
في المكان الذي اعتقدت أنني تركتها فيه. عندما أنيرت السماء برفقة 
الرعد كنت أرتجف لأئني بردان, لا لأنني خائف. عندما بدأت ألهث 
بشدة شعرت بألم ظهري من جديد. كنت أنزل» وأصعد راكضاً. وبعد كل 
خطوة أتوقف, وأبحث عن الأسطوانة, ولكنها غير موجودة. 

بعد شروق الشمس بقليل» سيت كذ مرة صعدت الطريق ونزلته 


حتى وجدث الأسطوانة. رأبت الدفتر والأسطوائة السخيفان حتى كنت 
على وشك الإغماء نتيجة التعب والارتجاف. وقلت إنهما ليسا هما حين 
رأيت شبحهما معتقداً أن أحداً ما يلاعبني: يجب أن يكونَ شخصاً 
يخفي كل شيء: ويجعل حياة العبودية لائقة بي. أردت أن أسحق وجه 
الأمريكي المنيوك ل 865604151015 بحذائي؛ ولكنه تحول إلى عجين بتأثير 
المطر. ليغورواء ليغورواء ليغوروا كلهم! ولكني لم أسحقه كي أعطيك 
إياه! 

أر ل غتبازات التهان كانت تناحنة حليل للريالة: 'تشعف الطريق: 
وحمرةٌ الشمس المشرقة تسقط على مؤخرتها. خرجت عن الطريق؛ ودخلت 
الكروم. دخلت إلى طريق المقبرة. انعطفت من عند آخر الجدار وذهبت 
عبر الطريق الضيق الذي كنا تذهب فيه أمي وأنا في طفولتي. لدي 
مكان قديم هنا بين شجرتي لوز. 

جمعت حطام أغصان. وكان من الصعب إيجاد الجافة منهاء ولكنني 
عندما وجدت عدة صفحات في دفتر فاروقء ومزقتها. استطعت إشعال 
النار بها. يتصاعد دخان أزرق باهت لا يستطيع رؤيته أحد. خلعت 
قميصي وبنطالي. وكدت أن أدخل بحذائي المطاطي إلى النارء ووقف 
كما أناء واستمتعت بالدفء. نظرت إلى جسمي مستمتعاً. إنه عاري 
ثاما وسظ السكة اللي اسيناف من الأسفلء وأنا لا أخاف من أي 
شيء! عضوي الذكري وسط اللهب. نظرت إلى وقفته هكذا. كأن جسمي 
جسم ذكر آخر: احترق بالشمس كالفولاذ. وكالقوس! فكرت: أنا رجل» 
أستطيع عمل كل شيء: عليكم أن تخافوا مني! لو احنرق قليل من 


زغب جسدي فلن يحدث لي شيء. بعد أن وقفت قليلاً. خرجت من 
اللهب كي أؤججه. كنت أبحث عن حطام أغصان: هبت ريح باردة, 
فبردت مؤخرتي وارتعشت. خطر ببالي أن أقول: لست امرأة. ولست 
مركا اولتك امون فكركه ها شا تعلف امرك الشرنية اللفت: 
الدول الأخرىء الأسلحة, المساكين, العبيدء العلم. البلدء الشيطان, 
التمرد؛ جهنم. 

عفنت الغتلاف امكقوى المتعجن للاسطرانة شوق اللهت؛ حضفت 
ألبستيء وارتديتها. تمددت في زاوية خالية من الطين؛ وفت وأنا أفكر 

فت فوراً. حين اسسيقظت: كنت أغرف أنتي حلمت. ولكدتى لا 
أعرف ما حلمت به. كأنه شيء دافئ. كانت الشمس قد ارتفعت كثيراً. 
نهضت فورا. وركضت. لعله ليس لدي متسع من الوقت. أنا مرتبك 
غالباً. 

كانت قر السيارات المقرفة لزحام يوم الأحد الهارع إلى شاطئ 
السباحة في أثناء نزولي الطريق مسرعآً أمام بيتنا. لم يرني أحد من 
البيت: لا ثرى أمي هناك, ولا أبي. أسدلا الستائر. أسرة تحسين تجمع 
الكرز على عجل كيلا يدود بعد المطر. فككت الخنمسمائة ليرة عند 
دخولي إلى الحي. دكاكين هذا المكان تفتح يوم الأحد. طلبت شطيسرة 
وشاياً. وبينما كنت أحتسيه. أخرجت المشطين من جيبيء ونظرت 
اننبا احدفيا اخزووالاخ اعم الله بزى: 


سأحكي كل شيء. وسيظهر الذنب والحرام عندما أحكي كل شيء. 


ولن يبقى نقص. وتفهمين يا نيلفون من أكون. تقولين: أنت مختلف 
قاماً. أنا لست عبداً. انظروا إلي. أنا أفعل ما أريد. في جيبي بقية 
خمسمائة ليرة. أنا سيد نفسي, بل حضرة سيد نفسي. أنتن تذهين إلى 
شاطئ السباحة؛ وتحملن كرات البحر والحقائب. وفي أقدامكن نعال 
عجيبة» وبجانبكن أزواج وأولاد. أنتنّ مسكينات! لا تفهمن! تنظرن ولا 
ترين: تفكرن ولا تعلمن. لا يدركن من أكونء ولا يعرفن من سأكون. 
لأنهن أسواً من العميان. يا مقرفات! أيها الزحام المقرف الذاهب إلى 
شاطئ السباحة سعياً وراء اللذة! سيقع على عاتقي جلب كل هؤلاء إلى 
الطريق الصواب. انظروا إلي: أنا لدي مسصنع! انظروا إلي: أنا لذي 
سوط: أنا سيدء أنا سيد محترم. نظرت إلى زحام شاطئ السباحة من 
خلف الأسلاك الشائكة. وعندما لم أرك يا نيلفون خانم بين الزحامء خطر 
هذا ببالي. فكرت به لأن مصطفى أيضا لم اكد 

مشيت. أنا ذاهب إلى بيتكم. يقول القزم حين يراني: جاء حضرة 
السيد. ويريد رؤيتك يا نيلفون خانم. تقولين أنت: هكذا إذن؛ وهل هو 
من الراقين؟ ادخلوه إلى البهو إذن يا رجب أفندي, أنا سآتي حالاً. كنت 
تلفت في أثناء مسيري لعل نيلفون تكون قد خرجت الآن من البيت. 
ونتقابل في الطريق. ولكنني لم أصادفك أيتها السيدة المحترمة. عندما 
وصلت إلى باب حديقتكم, توقفت, ونظرت: لم تكن موجودة السيارة 
التي دفعها في الطريق صعودا تحت المطر ليلاً أحمق وعبد أعمى نسيت 
من هو. أين سيارة الأناضول؟ ولجت من الباب وأنا أفكر, ولم أتوجه 
نحو الباب الكبير ذي الدرجء بل نحو باب المطبخ لأنني لا أريد إزعاج 


أحد كسيد محترم. تذكرت ظل شجرة التين وأحجار الجدار. الأمر 
كالحلم. قرعت باب المطبخ. انتظرت قليلاً: سأقول: هل أنت خادم في 
هذا البيت يا رجب أفندي؟ وأقول: هذه الأسطوانة؛ وهذا المشط الأخضر 
لسيدة محترمة جميلة تسكن هذا البيت غالباً كنت أعرفها قليلاً فيما 
مضى. والآنء هذا غير مهم. جئت لأعطيها إياهماء لا نية أخرى لي. 
بعد أن انتظر قليلاً. فكرت: يجب أن يكون العم رجب قد ذهب إلى 
السوق. فهو غير موجود في البيت. لعله لا يوجد أحد في البيت. هذا 
كحلم. نعم ارتعشت! 

انفتح الباب حين ضغطت على مقبضه بهدوء. دخلت إلى المطبخ 
بصمت قط. تفوح منه رائحة زيت. تذكرتها. ليس ثمة اخدة ولا حذائي 
المطاطي بقدميء لن يسمعني أحد: انعطفت من جانب العنبر. وصعدت 
الدرج. أنا ظل يتجول في الأحلام؛ وأعتقد أن هذا حلمء ولعله ناجم عن 
الأرق. خطر يبالي أن أقول وأنا أشم: هذه هي رائحة بيتهم من الداخل 
إذن. إنه مثل بيت حقيقي! وأقول: أنا جئت. 

عندما وصلت إلى الطابق العلوي. فتحت بهدوء أحد الأبواب 
المغلقة: نظرت. عرفت جسمه المقرف فوراً: إنه متين. ينام» والغطاء 
مسحوب فوقه. فكرت بأن لي ديناً عليه ألفي ليرة؛ وقوله إن الله غير 
موجود. إذا خنقته فلن يعرف أ وقفت. وفكرت: ستبقى البصمات. 
أغلقت الباب بهدوء. ودخلت إلى الغرفة الأخرى من الباب المفتوح. 

فهمت من الزجاجة الموضوعة على الطاولة؛ ومن البنطال الضخم 
انلق عن لدي دروب ١‏ نس و قاور حر فى هنا ديزا ين 


أبي على الجدار وارتعشت عندما فتحت الغرفة الأخرئ دون تفكير. يا 
للغرابة! كان أبي ملتحيا. كأنه ينظر إلى من وسط الإطار بغضب وخيبة» 
وقول اه انك مج مخبول مع الأسف. خقت .بعل للك تدمعت فير 
امرأة عجوز. عرفت ذاك الذي على الجدارء ومن في الغرفة. 

"مين دا" ٠‏ 

ولكنني رغم هذا فتحت الباب لحظة. ونظرت؛ وعندما رأيتها 
مدفونة بالأغطية المجعلكة, ورأيت وجهها المجعلك وأذنيها الضخمتين, 
أغلقت البات فرنا. 

"رجب! هل هذا أنتَ يا رجب؟" 

ذقيت الى اشر فرق راكطنا بعديةه وفتنها ييه ذلك الصوت 
مرة أخرى وأنا أنتظر أمام الباب مرتجفاً: "رجب! أهذا أنت؟ أنا أحكي 
مغك يا رجن! من كان هذا؟" دخلت إلى الغرفة قرول ووهشت: آانت 
أنطنا سكيف عر ساي اضر الحترمة ملفري] كشت التترين المسن» 
روت رانم ف الاب دن لخر قي 1 انرا را ا 
العجوز ذاك ينطلق كيلا أتدخّل بشيء كما يبدو. 

"أقول: من هذا ؟ من هناك يا رجب؟" 

أخرجت ثوب نومها من تحت المخدة. وشممته: تفوح منه رائحة 
نيلفون و(اللافانتا). بعد ذلك؛ طويته كأنني لم أشمهء ووضعته تحت 
المختنة وفكرت تعر القطظ: :والأسطرانة اتركهما هنا فؤق المسروويا 
نيلفون, لأتركهما. عندما تجدينهما ستفهمين يا نيلفون: منذ كم يوم وأنا 
أتبعك وأحبك. ولكنني لم أتركهماء كأن كل شيء سينتهي إذا تركتهما. 
وأنا كنك أترلة لبتعد كل فيه ونيا تاد ى مو جديد: 


"رعت! إن اناذ يكنا رسب" 

خرجت من الغرفة فوراًء لأنني فهمت من قرقعة العجوز الثقيلة أن 
جدتهم تنهض من سريرها. بيئما كنت نازلاً الدرج. سمعت بابها ينفتح, 
وعكازها يضرب الأرض كأنه سيثقبها. 

الفطلقت ودخلت المطبخ. توقفت لحظة خروجي: لى أقرك المكا و دون 
فعل شيء. على الموقد قدر تحته نار خفيفة. اشتعل بقوة بعد أ ورك 
المفتاح حتى نهايته. بعد ذلك» دورت المفتاح الآخر. خرجت. فكرت: ثمة 
نقص. 

قبي نوفا دا بعدم الاهتمام بأحد توعتدها وضلت إلى 
شاطئ السباحة. رأيتك هذه المرة كما توقعت من بين الأسلاك الشائكة 
ربكل الزعاف كيك تقلا سور اعد ةاعر نيلفون! لأعطيك هذه 
الأسطواتة الكل لني ري أنا لا أخاف من أحد. كانت عفن 
نفسها. هذا يعني أنها كانت تسبح قبل قليل. مصطفى غير موجود. لم 
يأت. فكرت. انتظرت قليلاً. ثم ذهبت إلى البقالية. هنالك زبائن 
آخرون. 

قلت؛: "اعطني وأحدة جمهوريت!" 

قال البقال بوجه ممتقع: "لا يوجد. لم نعد نبيعها". 

لم أقل شيعا العظرت كليلا: أتيت أنت يا حشر تافو الحدردة: 
وسألت ككل صباح: 1 

"واحدة حمهوريت لعطفا)" 

ولكن البقال قال: "لا يوجد. لم نعد نبيعها". 


قالت نيلفون: "لماذا ؟ البارحة كنتم تبيعونها". 

حين أشار البقال نحوي برأس أنفه, نظرت إلي أنت. تبادلنا النظر: 
هل فهمت. هل فهمت. هل فهمتني؟ بعد ذلك: فكرت بأنني سأشرح لك 
كل شيء ببطاء وصبر كسيد محترم مهذب: الأسطوانة والمشط جاهزان. 
انتظرت. بعد قليل, خرجت. سأشرح لك كل شيء: كل شيء: 
وستفهمين. 

قلت: "هل يكننا أن نتحدت قليلة؟” 

دهشت. توقفت. ونظرت إلي لحظة. آه من هذا الوجه الجميل! 
اعتقدت أنها يعتكل. انفعلت؛ ولكنها لم تتوقف! هربت كأنها رأت 
شيظانا :ركست خلنيا فور وطقدها دون أن أعير ايدان لكجد : قلت : 

"أرجوك توقفي يا نيلفون! اسمعيني أولةً!" 

توقفت فجأة. دهشت حين رأيت وجهها عن قرب أكثر. ما لون 
عينيها ؟ 

قالك؟ احسن كل ها خريد قوله :سرعة)" 

كانتي ديك كد لم يخطر ببالي أي شيء: اننا يننا 
للسؤموليمن لديا نا 'تقوتة تعد ذلك قلك رامل أخيرة “هذه ا لارطوانة 
للك المن كذلكف؟” 

1 مددت الأسئلة نحوهاء ولكنها تنظر إليهاء ولم تأخذها! 

فلك "3 لسك ل" 

"هذه الأسطوانة لك يا نيلفون. لك. انظري جيداً. تبللت بالماء. 
وجففتها للتو". 


ولكي لا يحاول أحد التظاهر بسوء الفهم من أجل اتهامي. وهل مصطفى 
مرحو فنا ؟ارميتا قنع انظ اتعياء تزف فين المققول قرحت فعاد: 
"فاشي مجنون. اتركني!" 
وهكذا اعترفت أنها منهم. آنا فقت كقير ا بدانة ولكنني بعد 
ذلك. قررت أن أعاقبها هنا فوراً. وعاقبتها بالضربء وبمزيد من 
الحفرفة: 


اا 


حين فهمت أن حسناً هو الذي ضرب ثم هرب وأن المتمددة على 
الأرَطن هي نيلفون: قلت؛ اذا كقف؟ أركض] تركت شبكة الفسوق غلى 
الأرض» وركضت؛ ووصلت إليها. 

قلت: "نيلفون. نيلفونء كيف حالك يا ابنتي؟" . 

انقلبت وكأنها تتمدد في سريرهاء وأمسكت رأسها بين يديهاء وهو 
موجه نحو الإسفلت. وترتجف. كأنها تتلوى ليس من ألم جسد بل من ألم 
روحهاء لهذا السبب فهي تئن فقط. ولم يخطر ببالها أن تصرخ. 

قلث "نيلفون: نيلفون!" وأمسكتها من كتفيها. 

بكت قليلاً. وارتجفت. بعد ذلك. كورت يدهاء وبدأت تضرب بها 
الإسفلت. ولكنها لم تعد تئنء بل تؤنب أحدهم غاضبة؛ ويائسة. وكأنها 
لم تتحسر بشيء من الندم أيضاً. أمسكتها. 

كال تتلفون امركعةاخالة دور اتدفيدما | ممتكتيبينا الدرا قصين 
نحونا من الزوايا التي كانوا ينزوون فيهاء والصارخين. والمنادين: والذين 
يدون رؤوسهم الفضولية والخائفة من بين أكتاف الآخرين من أجل فرجة 
أفضلء وقول شيء إضافي. وكأنها خجلت. أعطتني نفسها لتنهض. 
رأيت وجهها المدمى. يا إلهي. أطلقت امرأة صرخة. 


"ادي الوا روسن اندي" 

نهضت؛ واستئدت. أعطيتها منديلي. 

اخل انث قوري" 

قآن أخدهوو "عادك سعارة أجزة .اركب 

أفسح الناس لنا طريق. أحدهم جلب لي شبكتي؛ وحقيبة نيلفون, 
وقال طفل: "هذه للأخت". وأعطاها اسطوانة. 

قال السائق: "إلى المستشفى أم إلى اسطنبول؟" 

قالت تنلقون: "اريف ان اذهو إلى الشيف 

قلق: التدذفي أولا الى الصيدلبة عل الأفل" 

لم تقل شيئاً. صمتت في طريقنا إلى الصيدلية؛ وار تجفت. ونظرت 
شاردة دون اهتمام إلى المنديل الذي أقربه أحياناً من عينيها لرؤية مقدار 
استعادتها حيويتها. 

رفعت رأسها. وقلت لها: "ابقي رأسك هكذا". 

لوكن العبند كسال قن الصبدلة بل زوعفه اصييلة كانت 
تستمع إلى المذياع. 

قلت "السيد كمال كس 

صرخة حودرات لقوق بعك :انيد ات عر فض واخل لحل 
وفي الوقت نفسه كانت تسأل. ولكن نيلفون جلستء. وصمتت. زوجة 
السيد كمال بدأت تنظف الجروح التي في وجه نيلفون بالقطن والماء. أنا 
أدرت ظهري, ولم أفظر ؟”. 

"السيد كمال غير موجود؟” 

قالت زوجته: "أنا الصيدلانية, ماذا تريد منه؟ هو في الأعلى! آه 
يا جميلتي. بماذا ضربوك هكذا ؟" 


في تلك الأثناء دخل السيد كمال من الباب الذي انفتح. توقف 
لحظة حين رأى هذا. بعد ذلك؛ نظر باهتمام وكأنه توقع هذا. وقال: "ما 
من 1" 

قالت نيلفون: "'ضربوني» ضربوني". 

صرخت الصيدلانية: "يا إلهي. ماذا أصبحنا نحن؟ ماذا أصبحنا؟" 

قال السيد كمال: "ما المقصود بنحن؟ 

قالت روحقهةه "الذين تعلوا هذا" 

تيك لفون قاكلة:"الفاشيوة: 

الت ارات "اسشى انت اصيص الأن صمت اصص . 

سمع السيد كمال الكلمة؛ واقشعر. كأنه سمع كلمة قبيحة أو 
تذكرها. بعد ذلك أشر إلى المذياع. وصرح بزوجته: "لماذا تفتحين المذياع 
إلى هذا الحد؟” 

كأن المحل قد فرغ فجأة عندما أغلق المذياع, وبرز الألم والخجل 
والذنب إلى السطح. لم أرد أن أفكر. 

قالت نيلفون: " لا تقفلوه. هل تفتحونه لو سمحتم؟" 

فتح السيد كمال المذياع. ولم أفكر أنا. صمتنا جميعاً. عندما أنهت 
المرأة عملهاء قالت: "الآن اذهيوا فوراً إلى المستشفى. يمكن أن يحدث معها 
نزيف داخلي؛ ليحمها الله. ضربها على رأسها كثيراً. في مخها..." 

قالك نبلفون: "حي الكبير قر البيكة يا رحب" 

قلت: "لا. الكل سبازقة الى الصعانة" : 

قالة ارا" اركيرا سار اجزة فور «واذهيوا هل لديك ونا 


سيك رجب؟” 


قال السيد كمال: "أنا أعطيه". 

قالت اتيلفوق: "لا ريد أن أذهث إلى البيت الآن" وأصدرك أنيناً 

قالت المرأة: "قفي! لأعطيك حقنة مسكنة للألم". 

أدخلت نيلفون في زاوية مستورة عندما لم تعترض. السيد كمال 
وأنا صمتنا. كان ينظر إلى الخارج عبر واجهة الدكان: واجهة الدكان 
المقابل. إعلان كوكاكولاء شطائر الشاورمة. لمجرد الحديث قلت: 

اكت مسا ء الأتدين: واحت اسبرينا. كنت نائما وف ذهفيت ال 
صيد السمك في ذلك الصباح". 

قال: "إنها في كل مكان. أينما ذهب الإنسان, لا تتركه". 

"ما هي ؟" 

الما 

قلت "ل أغرق”: ظ 

بعد ذلك. نظرنا إلى الخارج قليلاً إلى زحام يوم الأحد الذاهب إلى 
شاطة المجاحة بعد ذلك عادقاء عندما العنت. وقظرت دراية وجة 
نيلفون. إحدى عينيها مغمضة نصف إغماضة,؛ وجزءان من خدها 
زوقاوان: قالخ زوجة السيد كمال اتنا يجب أن تذهث الى السعقفى: 
ولكن نيلفون لم تردء وكررت هذا مرة أخرى, وبعد ذلك, قالت: "ناد 
سيارة أجرة" ولكن لزوجها. 

قالت نيلفون: "لا" وأخذت حقيبتها "فشي فأصحو. ما أقصر طريق 
الي 


مازال الآخرون يتحدثون. أخذت شبكتي وصرريء وذهبت؛ 
وأمسكت ذراع نيلفون. استندت إلي بشكل خفيف كأن هذا ورثته من 
جذورها. فتحنا الباب؛ قرع الجرس. كنا خارجين. 

قال الشيد كنال “قل انث قروو ٠‏ 

قالت نيلفون برأسها المجروح: نعم. وأراد السيد كمال أن يضبط 
نفسه, ولكنه لم يستطع. 

"كيف فهمرا ؟" 

"من الجريدة التي اشتريتها من البقالية!" 

قال السيد كمال: "ها!" ولكن بخجل. بعد ذلك. خجل أكثرء لأن 
زوجته الجميلة قالت له في اللحظة ذاتها: 

"باء ألا أقول لك يا سيد كمال": 

صرخ السيد كمال فجأة بوجهها قائلاً: "اصمتي أنت!" وبدا أنه مل 
الحل: 

غادرت مع نيلفون إلى الخارج, تحت الشمس. 

قلت: "استندي إلي جيداً يا روحي. اعطني حقيبتك". 

عبرنا الشارع الرئيس دون أن نلفت انتباه أحد. دخلنا إلى الشارع 
المقابل: مقنيا تحت القترفات :ونين اللدائق المخلى فبها البيسة التباحة 
ومناشف ملونة. هنالك من تأخر على إفطاره حتى الآن» ولكنهم لا 
ينظرون إلينا. بعد ذلك. عبر شاب على دراجة هوائية؛ ونظرء ولكنه لم 
ينظر إليها لأنها جريحة» بل لأنني قزم. فهمت هذا من نظرته. بعد ذلك. 
عبرت أمامنا فتاة تنتعل نعال غطس كالبطة, أضحكت نيلفون. 

قالت: "أتألم ف هنا عتدفنا أحنحك" وتييكت أكقو وقالت: 


"لماذا لا تضحك أنت يا رجب؟ لماذا أنت جاد إلى هذا الحد؟ أنت جاد 
دائماًء وتضع ربطةً عنق كالرجال الجادين. اضحك!”" 

عندما ضغطت على نفسيء. وضحكت,ء قالت: "آه, لك أسنان 
0 خجلت. وضحكت أكثر. ولكننا صمتنا بعد ذلك. ثم بكت. 
وفكرت أنها تريد إخفاء بكائها. لم أنظر. وعندما بدأت ترتجف. قلت 
محاولاً التهدئة: "لا تبكي يا روحيء لا تبكي". 

كانت تقول: "من أجل لا شيء. ما أسخف هذا.. لمجرد أمر فارغ.. 
اناغنية هن أحل ولك * 

"لا تبكي؛ لا تبكي!" 

توقفنا. داعبت شعرهاء ثم خطر ببالي أن الإنسان يريد أن يبكي 
وحده أحياناً. تركتها. نظرت إلى الشارع. هنالك ولد ينظر إلينا من 
الشرفة المقابلة بخوف وفضول. يعتقد أنني أبكيتها. صمتت نيلفون بعد 
قليل. طلبت نظارتها السوداء. هي في حقيبتها. أخرجتها. وأعطيتها 
إياها. وضعتها. ش 

قلت "لذلقة علكف م سحكت, 

قالت: "هل أنا جميلة؟" وقبل أن أجيب قالت: "هل كانت أمي 
جميلة؟ كيف كانت أمي يا رجب؟" 

“انكتحولة فليا فقا كانت ا 

“كيك كانت أمن )" 

قلت: "كانت إمرأة طيبة". 

"طيبة! كيف؟' 

فكرت: لا تطلب شيئأً من أحد. ولا تكون عبئاً على أحد. كأنها لا 


تعرف لماذا عاشت كظل. كانت السيدة الكبيرة تصفها بأنها مثل قطة 
تتبع وفنا بر عاذت تشجان ارا وكانت كالشمس» ولكنها متواضعة. 
طيبة, نعم, لا يخجل منها الإنسانء قلت: "طيبة مثلك". 

اد 

كيف كنت في طفولتي ؟" 

فكرت: كنت تلعبين في الحديقة مع متين بشكل جميل. أخوان 
صغيران. كان لصم فاروق كبيراًء لا يشارككما. كنتما تركضان تحت 
الأشجارء وكنتما فضوليان. وكان حسن ا من بيته. ويشارككما. لم 
تتعاليا عليه. كنت أسمعكم من نافذة مطبخي: انلعب لعبة التخبئة؟ 
حسنء لنعد. أنت عدي يا أختي: (إينة. مينة, دوسي..) التخبئة: 
التخبئة.. وفجأة كان حسن يقول لك: هل تعرفين الفرنسية يا نيلفون؟ 

قلت: "هكذا كنت في طفولتك. 

عندما يجهز الطعامء كنت أنادي نحو الأعلىء أقول: الطعام جاهز 
أيتها السيدة الكبيرة. وتفتح السيدة الكبيرة النافذة, وتنادي نحو 
الأسفل: نيلفون, متين هيا إلى الطعام. أين أنتما. غير موجودين من 
جديد يا رجب. اين هما؟ كنت اقول: ها هما هناك تحت شجرة التين 
أيتها السيدة الكبيرة, ثم تراكم بين أوراق شجرة التين. وتصرخ: آه, 
إنهما مع حسن مرة أخرى. كم مرة قلت لك يا رجب لا تدخل هذا الولد 
إلى هنا. ليذهب, ويجلس في بيت أبيه. وفجأة يفتح أباجور النافذة 
الأخرى, ويمد السيد ضوغان رأسه من نافذة الغرفة الأخرى التي جلس 


فينهنا آبوةة وهل لسترات»:ويقول:ماذا يوجد نا أمي ؟ 0 عليه 

السيدة الكبيرة: اجلس أنت في غرفتك كأبيك واكتب ترهاتك. أنت غير 

منتبه أبد1 بالطبع؛ وولداك يقومانء ويقعدان مع أولاد الخدم. كان السيد 

وض ل أرجوك يا أمي. ما الخطأ في هذا ؟ إنهم يلعبون كالأخوة. 
"أنك أيضا نا رسي ل فرتحي الكلدة فنك لماه 


تقول السيدة الكبيرة: أخوة؟ التوبة يا ربي. من أين ظهرت هذه 
الكلمة؟ الجميع يعرفون أنه ليس لهذين الولدين أخ غير فاروق؛ كما أنه 
ليس لضوغاني أخ آخر. يقول: أخوا ضوغاني. من لق هذه الشائعة؟ 
وهل سأبدد وقتي بهذه الأكاذيب وأنا في الثمانين من عمري؟ وهل 
يشب قرم واعرع إلى تسيلق يا اتن ؟: آنا كنت انشغ وأصعت عد 
ذلك. عندما يغلقان نافذتيهماء ويدخلان إلى غرفتيهما. كنت اخرج, 
وأقول: هيا يا نيلفون. وهيا يا متينء جدتكما تناديكما. الطعام جاهز. 
عندما يصعدان إلى الأعلىء كان هو يبقى في إحدى الزوايا. 

قالت نيلفون: "كنا نلعب مع حسن!" 

ا نعم 

"هل تتذكر:" 

وبينما كنتم - الجدة. والسيد ضوغان؛ وفاروق الذي يأتي في آخر 
لحظة ومن يعلم أين كان ومتين - تتناولون الطعام في الأعلى؛ أجده في 
الزاوية التي يبقى فيهاء وأقول: هيييه. حسن! هل جعت يا صغيري؟ 


هياء حسنء تعال! كان يأتي صامتاً ومتوجساً. ويجلس على كرسيي 
الصغيرء وأضع أمامه تلك الصينية التي مازلت آكل فيها حتى الآن. 
وحين أصعد إلى الأعلىء. وأتزل صحن (الكفتة) والسلطة, والفاصولياء. 
الدراك و01 الاين 9 ينيييه فاروق» أحبعها أمافنة ماله وهى ياكل: 
ماذا يفعل أبوك يا حسن؟ لا شيء. يا نصيب! رجله على ما يرامء هل 
تؤلمه؟ لا اعرف! انت كيف حالك؟ متى ستذهب إلى المدرسة؟ لا اعرف! 
في السنة القادمة؛ أليس كذلك يا صغيري؟ يصمت, وينظر إلي خائفا 
كأنه يراني للمرة الأولى. وبعد موت السيد ضوغانء وذهابه إلى المدرسة, 
كنت أسأله: إلى أي صف نجحت هذا الصيف يا حسن؟ يصمت. إلى 
الكالك اليش كذلك؟ شعدرين: وتقدو ريفلا عنظييا) بع لك باذ 
ستفعل؟ تعلقت نيلفون بذراعي فجأة. 

قله "ناذا نقوف؟ اعلين؟” 

تالهاة "بط حزلض. ربق عليهنا ايننا" . 

قلع انر ف سيار 2" 

لم تججب. مشينا. خرجنا إلى الشارع الرئيس من جديد. صررنا من 
بين السيارات الواقفة عند شاطئ البحرء ووسط زحام يوم الأحد القادم 
من اسطنبول. نظرت حين ولجنا من باب الحديقة» فرايت السيارة. 

قالت نيلفون: "جاء أخي الكبير". 

قلت: "نعم. سعذهبون الآن إلى المستشفى في اسطنبول". 

لم تقل شيئاً. دخلنا من باب المطبخ. دهشت. نسيت الغاز مفتوحاً. 
والموقد الآخر مشتعلاً, وأغلقته فوراً بخوف. وبعد ذلك؛ أصعدت نيلفون 
إلى الأعلى. لم يكن السيد فاروق هناك. مددت نيلفون على المقعد 


الخشبي المطاول, وبينما كنت أضع مخدة خلفها. سمعت نداء من 
الأعلن: ٠‏ 

فلكي" انانها اهبا الس الكبيوة ناكا نكاد رصعت 
موفةن قر راس موقل عل أنت على ما يرام؟ سأرسل لك 
السييد كارو لان 

صعدت. خرجت السيدة الكبيرة من غرفتهاء ووقفت عند آخر الدرج 
حاملة عكازها. 

كالم 1 ةا 

"إلى أين أنتَ ذاهب هكذا ؟" 

قلت: "دقيقة واحدة. ادخلي حضرتك إلى غرفتك. سآتي حالا". 

قرعت باب السيد فاروق. لم يجب. فتحت دون انتظار, ودخلت. 
السيد فاروق متمدد على سريره يقرا. 
قال: "أصلحوا السيارة فوراً. توقفت بمتين في الطريق الليلة الماضية 
دون سبب". 1 

قلت: "الآنسة نيلفون في الأسفل. إنها تنتظركم". 

قال: "انا ؟ لماذا؟" 

نادت السيدة الكبيرة قائلة: "رجب! ماذا تفعل هناك؟” 

قلت: "نيلفون في الأسفل. لو نزلتم إلى الأسفل يا سيد فاروق". 

دهش :السيد فاروق قليلاً. كان ينظر إلى وجهي. ترك كتابه. ونهض 
من سريره؛ وخرج. 

قلت *أنا قادم أيتها السيدة الكبيرة". وذهبت, وقلت: "لماذا تقفين 
هنا؟ امسكي بذراعي, لأمددك على سريرك. ستبردين هنا. أنت متعبة". 


قالكة "مياكني انك تكدي مو حدية الن اص ذهب قاروق فيل 
قليل؟" 

دخلت إلى غرفة السيدة الكبيرة من الباب المفتوح. 

قالقه ناذا نعل حداك 16ل تيت |" 

قلت: "أهرى الغرفة أينها السيدة الكبيزة. لا امسن شيعا ها أت 
ترين". 

دخلت السيدة الكبيرة إلى الغرفة ران فشمك الاباحو: 

قلت: "هياء قددي في سريرك". 

قددت. وسحبت اللحاف إلى جبهتها كطفل صغير وكأنها نسيت 
في لحظة. الاشمئزاز والقرفء وسألت فجأة بفضول طفل: "ماذا يوجد في 
الوق اذ انرا بف" 

ميك اطراف] الحاقينو أعرك محدديا دو عفنا 

قلت: "لا يوجد شيء. لم يعد الإنسان يرى أشياء جميلة". 

قالت: "قزم مشاكس! كنت أعرف هذا. أنا لا أسألك عن هذا". وجد 
وجهها الاشمئزاز والكره. وصمت. 

فلت : "اكريف فوا كو طاوجة اتريدية أن أحلت تك" 

صمتت. أغلقت بابهاء ونزلت. كان فاروق ونيلفون قد بدأًا الحديث 


5 00-7 


بعد أن تحدثت عن الصيدلانية وزوجهاء وقالت إنها استندت إلى 
ضع وهاه إلى المت أبنت أن أن ماهر اعزى كن نا 

قالت نيلفون: "لم يكن مهما يا فاروق. إنها مثل إبرة اللقاح". 

قلت: "ولكن, اللعنة! تشعرين برعشة الابرة على ذراعك قبل 
اللقاح. هل تفهمين؟” 

قالت: "نعم. ولكن هذا الشعور يأتي في النهاية: في اللحظة 
اللخيز 

ادل لقو لي 

قالت: "لا أعرف. لم يكن هكذا في صغره. كان ولداً طيباً. ولكن 
فيما بعد. هذا العام, فكرت بأنه غبي. وساذج. كنت غاضبة من نفسي 
لأنني لم أستطع التحكم بهذا الموقف المضحك." 

قلت مترددا: "بعد ذلك؟" 

"بعد ذلك. فهمت أنه فقد التحكم بالأمر منذ زمن. تفكْرٌ بأن كل 
ضربة هي ضربة؛ وأنك ستنال واحدة أخرى. كنت أصرخ في كل الأحوال. 
لم يهرع أحد للمساعدة. لماذا تتوق لمعرفة هذه الأمور إلى هذا الحد يا 


فاروق؟ 


'هل يفهم توقي في وجهي؟" 

قالت: "إنك كالذين يستمتعون بالألم, كاليائسين. لماذا تتوق إلى 
تفتضيلات البناس كاارضى الذيع نرمدزة اموه | معدفا موت احد 
المقربين منهم؟" 

قلت بمتعة غريبة: "لأنني هكذا". 

قالك» “لست هشكذاء كريد أن تفن يباتك رانس انقكل". 

"لاايا روحي". 

"نت قثل اليا دون جدوئ". 

"ما هذا الذي تسميه أملاً؟" 

فكرت نيلفون قليلاً. بعدئذ قالت: "يفقد الإنسان اهتمامه. ولا 
يوجد سبب لفقدانه. نعم". 

فكرت قليلاً أيضاً. وقالت: "الأمر الذي يجعل الإنسان يقف على 
قدميه, الأمر الذي يجعله منتصباً كيلا يموت هكذا: يفكر الإنسان في 
طفولته أحياناً: ماذا يحدث لو مت.. حينئذ هلأ قلبي شعور بأنني 
سأقرد. إذا توقفت عند هذا الشعور ستفهمه في النهاية. لابد أنك تتوق 
لمعرفة ما يحدث من بعدكء وهذا التوق لا يحتمل؛ وهو مخيف". 

قلت: "هذا ليس توقا يا نيلفون. إنها غيرة واضحة. تفكرين بأنهم 
سيلهون من بعدك, وسيسعدونء وسيعيشون بشكل جميل متناسينك». 
ولن تحصلين على نصيبك من هذه المتعة,. لهذا السبب تغيرين منهم 

قالت: 'لا. توق. أنت تتخلى أيضآً عن هذا الوق الذي يخمي 
الإنسان من الموت. أنت تتظاهر بأنك لا تتوق يا أخي". 


فلك غاعيا :"ل انا انتوق فقتل" 
قالت بثقة غريبة: "اذا له شوق ؟" 
قلت: "لا أعرف, لأن الأشياء هي نفسها دائماً. والحكايات هي 
"ل لنوت مكذا ابا" 

قلت: "هكذاء هكذا. أنت أيضاً لا تريدين أن تعرفي كيلا تضحين 
بإمانك". 1 ظ 

قالت نيلفون: "لا يسمى ما لدى إيمان. ثم إنه لو كان إيانا فأنا 
أقنو لأنن اعرف لا لأ لا أعرقن". 

قلق انال إعرفك” ش 

صمتنا قليلاً. بعد ذلك. قالت نيلفون: "ما هي كل تلك الكلمات 
التي قرأتها في الكتب والأرشيف إذن؟ أنت تريد التضرف وكأتك لا 

كلت :"ناذا اعظاهن بهذا وون شت" 

حينئذ فعلت شيئا أراحني: فتحت يديها نحو الطرفين بيأس 
كالمسلمين بصدق أنهم لن يبوحوا بالسبب الكامن في عمق أكبرء وأنا 
أسيطر علي ذلك الشعور الغريب: أنا حر ولكنني شعرت بالاشمئزاز من 
نفسي لسبب ما. كأن أشياء مزورة وازدواجية لدي أخفيها. فكرت على 
النحو التالي: يعرف الإنسان نفسه إلى درجة معينة, بعد ذلك يتعثر عند 
نقطة مهما فعلء ويبدأً بثرثرة دون رد. كان رجب قد دخل إلى الغرفة. 
لافيت فا وبئقة لم أعرف من أين استمديتها. قلت: 

"هنا يا تتلفورن! اخدك الى 'امسعسقى": 


نالك كطيلة: "ا وووق له ويد 

"لا تتكلمي كلامآ فارغاً. الصيدلاني على حق. ماذا لو حدث 
نوي ظ 

النس فديدلاتيا» بل صوندلاننة دولن ييحداث نزي ؛ أواما ابه 
ل 

"هيا يا تبلفون: “لا تطيلي الأمر ا" 

لانن ال 

وهكذا بدأنا نتتحدثء؛ ليس من أجل الوصول إلى نتيجة: بل من 
أجل صدم الكلمة بالأخرى؛ واستخراج يأس المعاني بضرب أحدهما 
بالآخر. أنا أقول هذاء وهي الآخر. يبدو لي أنني يمكن أن أقول الآخر. 
وهي هذه المرةء وهي ا دون اذاففت- الكليات السناقة: والمعتبرة 
نتائج شيء. وهي هنا لا تفيد بشيء غير استهلاك كلمات وزمن. في 
النهاية. نعست نيلفون. قددت جيدا على المقعد المطاول الذي اسندت 
إليه ظهرهاء وقالت لي وهي تغلق عينيها: 

"احك لي قليلاً عن التاريخ يا أخي!" 

"اقرأ الدفتر". 

"هل سيفيدك في النوم؟" 

ابتسمت باطمئنان فتاة صغيرة تمددت على السريرء لتجبر نفسها على 
سماع حكاية. هرعت فرحا مفكراً بأن الحكايات ستفيد بشيء في النهاية. 
صعدت إلى غرفتي, ولكن دفتري لم يكن في الحقيبة. بحثت لاهثاً في 
الدروج والخزانة والحقيبة؛ بعد ذلك, بحثت في الغرف الأخرى, حتى إنني 


دخلت إلى غرفة جدتيء ولكنني لم يل ذلك الشيء الملعون. عندما 
فكرت. خطر ببالي أن أكون قد ألقيته على المقعد الخلفي للسيارة مساء 
أمس بعد أن كنت أتفرج على المطر مع نيلفون. ولكنه لم يكن هناك أيضاً. 
ييا كنت ضاعدا الى الفرف لأعيذ البحثة» رايث أن نيلقرن قل ثامت: 
وقفت. ونظرت. كان وجهها كقناع أبيض متجمد دهن بصبَاغْ بنفسجي 
وأحمر. فتحة الفم المظلمة تذكّر بفراغات قثال مجردء تقير في الإنسان 
انتظاراً ورعشة. أرخيت جسمي الضهم على كرسي البحر المطاول الذي 
جلست عليه نيلفون, وقرأت كتاباً» وبقيت هكذا. 

فكرت فمرات المناضعة: وفراطتلؤت المديقة زبالمهيان القصييرة 
الأكمام. وبحر الصيف الرطب, وبأطعمة الغداء التي تؤكل في الطقس 
الخانق. وبالكلمات. في البيت تقطر الصنابير المغلقة جيدا ماء؛ وتفوح من 
الغرف رائحة غبار وكتب. قطعة سمن نباتي بطعم بلاستيكي في الثلاجة 
المفتدقبة قدت متضناء وحاهدة هذا معظرة زمنا معير لا هذا يعني أن 
الغرفة الفارغة ستبقى فارغة! أردت أن أحتسي مشروباً, وأنام. يعن ذللف: 
فكرت على النحو التالي: حل هذا على رأس أفضلنا! بعد ذلك. نهضت. 
ودخلت بهدوء. ونظرت إلى الجسد الجريح النائم. جاء رجب. 

قال: "خذوها الى المستشفى يا سبد فاروق)”" 

قلت: "عليئا ألا نوقظها". 

"ألا نوقظها ؟" 

هزر كتفيه. ونزل إلى المطبخ. وأنا خرجت من جديد إلى الشمس, 
وجلسنا عند القن ازاء الدجاجات الغبيات. بعد زمن طويل جاء متين. 
استيقظ للتوء ولكن عينيه ليستا ناعستين, بل فضوليتين. قال إن 


نيلفون حكت له! وبينما كان يحكي لي عما حكته له نيلفون؛ تدخّل 
متحعدنا عن الأ عسو الفا التي تركهم يأخذونها في الليلة الماضية, 
وكيف توقفت السيارة, والمطر الذي وصفه بأنه غير معقول. وعندما 
سألت عما كان يفعله هناك وحده في تلك الساعة. صمت لحظة, بعد 
ذلك, تحرك حركة غريبة. حينئذ سألته أنا: 

الذي .فقي مكن أن أكرن قد.تسيعة في الحبارة هل رايعه؟ اله 
ضائع". 
الم أره!" 

بعد ذلك. سال كيف ادرت السيارة من اجل اخذها إلى الصيانة. 
ولم يصدقني عندما قلت له إنها دارت فوراً بعد أن دفعتها مع رجب, 
وذهب راكضاً إلى رجب. وسأله. شتم حظه عندما أكد الأخير ما قلته. 
وكأنه هو الذي تعرض للظلمء وليست نيلفون. بعد ذلكء, ذكرني متين بما 
علي فعله. هل ذهب أحد إلى الشرطة؟ قلت إن أحداً لم يذهب. ورأيت 
متين يتجهم مشمئزاً من الحذرء ولكن وجهه بدا كأنه نسينا. وتذكر ألما 
آخر أعمنق: أنا :ذخلت إلى البيك: أروت أن أخيفها من أجل الذهاب إلى 
لمتشي 

قالت: "لا أريد الآن. ممكن بعد الطعام". 

شربت مع الطعام براحة لأن الجدة لم تنزل؛ وتظاهرت بأنني غير 
منتبه للشعور بالذنب الذي اراد رجب أن يعممه على الجميع. ولكن متين 
عندما شرح مرة أخرى ما حدث؛ ورأيت حركات رجبء, فكرت بأنه أكثر 
من يشعر بالذنب. ولكنه لم يكن هكذا قاماً. كأننا جميعاً كنا في 
الخارج. ونعرف هذاء ولكئنا لا نعرف ما يجب أن نكونه عندما نواجه 


الحدث. بدا لي أن (حسن) الذي لا يعلم أخد مكانه هو الآن في الداخل, 
ونحن نتهمه ونشفق عليه. بعد الطعام. خطرت ببالي هذه الفكرة الموترة 
للأعصاب أيضاً: لعل ما كان يحدث هذا لو لم تقل له نيلفون "فاشي 
مجنون". لابد أنني سكرت قاماً. بعد ذلك. تعلق هذا المشهد يبالي 
فجأة: قرأت هذا في الجرائد. في منطقة من مناطق البوسفور - (طرابية) 
غالباً - سقطت حافلة نقل داخلي ذات مقطورة في البحر بركابها. كأنني 
في تلك الحافلة الآن. سقطنا إلى قعر البحر. ولكن مصابيع الحافلة 
مازالت منارة. وكل شخص ينظر مرتبكا إلى النوافذ. وكأن ظلمة اموت 
الوالجة إلى الداخل جذابة كإمرأة؛ وننتظر. 

بعد الطعام. سألت نيلفون مرة أخرى عن ذهابها إلى المستشفى؛ 
وقالت إنها لن تذهب. صعدت إلى غرفتي. قددت على سريري. فتحت 
كتاب أوليا جلبيء ونمت وأنا أقرأ. 

كان قلبي يخفق بشكل غريب حين استيقظت بعد ثلاث ساعات. لم 
أستطع النهوض من السرير, كأن فيلاً غير مرئي يضغط فوقي من يدي 
ورجلي على السرير. كأنني إذا أغمضت عيني سأغوص من جديد في 
النوم براحة؛ ولكنني قاومت النوم الحلمي الجميل؛ ونهضت ضاغطاً على 
نفسي. وقفت وسط الغرفة كمخبول مدة. بعد ذلك. قتمت: ما الماعو 
زمناً؟ ما الحل الذي انتظره؟ كانت الساعة تقترب من الخامسة. نزلت 
إلى الأسفل: 

نامت نيلفون, واستيقظت. وقددت من جديد على المقعد المطاول, 
تنظر إلى الكتاب الذي بيدها. 

قالت: "كنت دائماً اريد أن أمرض من أجل أن أتمدد. وأستطيع 
قراءة الكتاب الذي أريد براحة". 


قلت: "أنت لست مريضة. وضعك أخطر بكثير. انهضي لآخذك إلى 

لم تتيطن: كانت ترا كعات الآراءدرالأينا ءا للفيرة الغانية وكقارقة 
تعد عثة كتب لا تريد إقلاقها بأمور صغيرة: قالت: إنها تريد أن تقرأء 
دون أن تعيرني اهتماماً. وهكذا التقطت فرصة التحدث حديثاً وفارغاً 
مدة. استخدمت هذه المرة كلمة اموت نفسهما من أجل إخافتها منه, 
ولكنها كانت تبتسم. وتقول إنها لا تعتقد بأن شيئاً كهذا سيقع لهاء 
لأنها لا تشعر بأن وضعها سيء جيداً. حين التفتت إلى كتابهاء وقفت 
هناك متجمداً دهشة من استطاعة تانيك العينين البنفسجيتين المنتفختين 
القراءة حتى تلك اللحظة. 

بعد ذلك. صعدت, تجولت في الغرف باحثاً عن دفتري دون جدوى, 
ولم أجده: انشغل عقلي بما إذا كنت قذ كشبت على دفكري ما يتعلق 
بالوباء. وبينما كنت أبحث عن الدفتر في الحديقة نزلت؛ ولكنني نسيت 
أنني أبحث عنه. كان لدي شعور كهذا عندما خرجت إلى الشارع أيضاً: 
كنت أتجول؛ ولكن ليس من دون هدف تماماً. مازلت مؤمناً أنني يمكن أن 
أجد شيئا في الغالب. 

لم تكن حيوية الأمس موجودة في الشوارع وشاطئ السباحة. الرمال 
رطبة؛ والشمس لا تدفئها. وبحر مرمرة القذر اللا لون له متروك جانباً. 
ثمة يأس يذكّر بالموت في المظلات الباهتة المغلقة. كأنها جهزت نفسها 
للانهيار والذهاب مع ريح ظالمة لفرس بعيد لا يعرف من أين جاء 
وكيف. ولحضارة لم تنشأ من أجل نفسها. عبرت من بين سيارات اليوم 
المنتتهي في حر النهار ماشياً إلى المقهى الذي عند أول رصيف كاسر 


الموج. وا هناك صديق حي قديم: كبل: وتزوج» ومعه زوجته وولده. 
تحدثنا: نعم, تلك الكلمات البائسة. 

قال لزوجته إنني من أقدم سكان هذا المكان. صادفوا رجباً مساء 
يوم الاثنين. عندما سأل عن سلمى لم أقل له إننا انفصلنا. بعد ذلك, 
ذكرني بمغامرات الشياب: نسيتها كلها. مثلاًء ركبنا في القارب. وشربنا 
حتى الصباح. بعد ذلكء ذكْرَ الموجودين من الأصدقاء والآخرين. وحكى 
عما يفعلانه. سيأتي شوكت وأورهان في الأسبوع القادمء ورأى أمهما. 
شوكت تزوجء وأورهان يكتب روايات. بعد ذلك, سألني عما إذا كان 
لدي ولدء وسأل عن الجامعة؛ وذكّر بحوادث موت. لم يكن هامسا 
ولكنديدا أنه ويسسن: أضاف: هنا ايك اعشدوا عل كهاة باجا من 
يعلم لماذا ضربوها. حدث هذا وسط الزحام. تفرج الجميع. ولم يتتدخل 
أحد. إنساننا يتعلم عدم التدخلء؛ ويتعلم الخوف. وعدم المساعدة. بعد 
ذلكء قال إنه يريد ان يلتقيني في اسطنبول؛ واخرج بطاقة من جيبه. 
وأعطاني إياها. حين رآني أنظر إلى البطاقة وهو يهم بالذهاب, قال: 
لعله لا يعد مُصنعاً بمعنى الكلمة. لديه ورشة يصنع فيها أوعية ودلاء 
وسلال. من البلاستيك طبعاً. 

عَرجَت على البقالية في طريق عودتي إلى البيت» واشتريت زجاجة 
عرق صغيرة. بعد أن قلت لنيلفون "مستشفى”" حلبيتنويياف شرت 
قالت نيلفون: "لاء لن أذهب". رجب أيضاً سمعء ولكنه نظر إلي نظرة 
اتهامية. لعل هذا سبب عدم طلبي (مازة) منه. ذهبت» وحضرت كل 
شىءبتفسيء وأرخيت نفسي بعد أن علست كي تشراكض الكلبات 
والمشاهد براحة في عقلي. فكرت بأن الهزيمة والنصر جرد كلمتين, 


بأيهما آمنت ستأتيك في النهاية وتجدك. الروايات التي يكتبونها ياه.. 
بدأت أشعر أن كل شيء انتهى كالروايات. لعل جملة كهذه موجودة في 
رواية أورهان. لم أتحرك من مكاني في أثناء وضع رجبالمائدة. ولم 
أهتم لنظراته الاتهامية. خبأت زجاجتي عندما أنزلوا الجدة حين أظلم 
الجو. بعد ذلك. اخرج متين الزجاجة دون خشية من احدء وبدا يشرب. 
كأن الجدة لا تراه: كانت تتمتم متشكية كأنها تقرأ دعاءً. بعد ذلك 
أصعدها رجب إلى الأعلى. كنا صامتين. 

قال متين: "هيا لنعد إلى اسطنبول؛ الآن وبسرعة". 

قالت تيلفون: "أما كنت ستبقى حتى منتصف الصيف؛" 

قالع "تزاجعة".: وأضافة: تفنائقة: لبعد فور" : 

قالت نيلفون: "هل تحبهم؟" 

"من ه؟" 

"أصدقاؤك القدامى". 

قال متين: "يجب أن تذهبي فورأ أنت يا نيلفون, ليس في الأمر 
مزاح". 

الك افون :"ما كنا ذه قز 

قال متين: "أنا لم أعد أستطيع الاحتمال أكثر هنا. أنت ابق هنا يأ 
فاروق إن أردت. ولكن, اعطني مفتاح السيارة كي أخذ نيلفون". 

قالك تتلفوق: "لبس لذيك اجارة قبادة". 

قال متين: "هل تفهمين يا أختي؟ يجب أن تذهبي. ماذا سيحدث 
إذن؟ انظري! فاروق لن يستطيع عمل شيء. أنا أقود السيارة". 

قالت نيلفون: "أنت سكران بقدر ما هو سكران". 


قال معين: "ألا تريدين الذهاب؟ لماذا لا تريدين الذهاب؟" 

قالق تزلقون: "تحن هناءهذا المساء" : .: 

صمتنا. خيّم صمت طويل. رجب يجمع ما على الطاولة بعد أن 
ساعد الجدة على الصعودء مددها ونزل. رأيت متين يفكر. كأنه دخل 
وسط غمامة غبار يمسك بأنفاسه متوتراً. ارتخى فجأة. 

قيال "تاالنمة هنا هذا المساء” ونيط وضع إلى الأعات. تعد 
قليل: نول هوقب" التسسر كيدلا ملايسة :مشي :ذاقنا دون أن حك 
شيئاً. ظلت رائحة الكولونيا تتضوع منه حتى وصل إلى باب الحديقة. 

قالت نيلفون: "ماذا حدث لهذا ؟" 

كجواب على سؤالها غيّرت الموضوع. قرأت بيتاً للشاعر (فضولي) : 

عشق وردة جميلة فتلية 

كل رشفة خمرة تأخذه إلى مئة صراع 

ضحكت نيلفون. صمتنا. كأن لم يبق ما نتحدث به. ثمة صمت 
اكثر من عادي في الحديقة. واجده اعمق من صمت ما بعد المطر. بدات 
أدقق بالقناع الذي على وجه نيلفون بفضول قبيح. كأنها خُتمت بحبر 
أزرق. مازال رجب يدخل ويخرج. فكرت بالتاريخ؛ وبدفتري الضائع 
وبأمور أخرى. أمر لا يحتمل. نهضت على قدمي. 

قالت نيلفون: "جيد يا أخي. امش قليلاً لعل ذهنك يتفتح". 

لم يكن هذا ما أريده. ولكنني مشيت. 

قالت نيلفون من خلفي: "انتبه لنفسك. أنت تشرب بكثرة". 

كنت أفكر بزوجتي وأنا خارج من الباب. بعد ذلك. فكرت بالشاعر 
فضولي. ترى هل كان شعراء الديوان يقولون أشعارهم هكذا بتلقائية؛ أم 


أنهم ينكبون على الورق ساعات, ويكتبونء ويشطبون؟ كنت أفكر بهذه 
الأمور اجره اشفال نسي فينيت أن لن أغوه إلى البيت:سرعة. كان 
عتالك هدوع سينا الاحد في الشوارع. المقاهي والمقاصف شبه خاوية. 
بعض المصابيح الملونة المعلقة على الجدار مطفأة, ولعل هذا بسبب شدة 
عاصفة الليلة الماضية. الآثار الطينية للدراجات التي تدخل حومات الماء 
عند أطراف الرصيف, وتخرج منها ترسم منحيات لا معنى لها. مشيت 
حتى الفندق وأنا أمايل مفكراً بالسنوات التي كنت أركب فيها الدراجة, 
وبشبابي وزوجتي مرة أخرى, وبالتاريخ, والقصص. ونيلفون التي يجب أن 
آخذها إلى المستشفىء وأوليا جلبي. سمعت تلك الموسيقا الرديئة برفقة 
طنين مصباح (الفلورنسن) الذي يضيء لوحة من البلاستيك الشفاف موترة 
الأعضاب: قضييت قعزةةطويلة بالترؤف. ارد الذتب والبراءة ايضا. اندهشن 
من الأشخاص المتعلقين بتحمل المسؤولية. لم أكن مسروراً من وعبي الذي 
يزيد | ماعلل كليميا بالذه عل الأخلاق نري اعبساب 
كالمصورين الذين يقفون خلف حارس المرمى في مباريات كرة القدم موترين 
أعصاب الحراس! في النهاية؛ فكرت بأننا سنذهب إلى المستشفى صباحاً. 
دخلت إلى الفندق من الباب الدوار. وكما يجد الكلب المطبخ 
بالشم» نزلت إلى مصدر الموسيقا بالسمع ماشياً فوق السجاد الصامت, 
ومن بين النادلين؛ وعبر الدرج. فتحت باباً: سائحون سكارىء, رجال 
ونساء. أمامهم زجاجات؛ وعلى رؤوسهم طرابيش تحلقوا حول الطاولات, 
يتصايحون. فهمت: إحدى ليالي الشرق المعدة للسائحين الأجانب في 
آخر ليلة لهم في تركيا. وعلى مرتفع عريضء هنالك فرقة موسيقية 
زقيكة تعدو فسيها ماتيا الك لاذلا مويعة أن علية مد أن رقص 


هز البطن لم يبدأ بعد. جلست إلى طاولة في مكان خلفي. وطلبت عرقاً 
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بتردد. 

بعد أن شربت القدح الأول بدأت موسيقا سطحية راقصة. حين 
سمعت قرع الصنج, وعرفته. نظرت. فرأيت في نهاية حزمة الضوء 
الملتحركة في شبه الظلام لحم راقصة محروق. جذبت نظري اللوحات 
اللماعة التي تضعها: عندما تتحرك بسرعة, يبدو كأن الضوء يتدفق من 
مؤخرتها وثدييها. انفعلت. 

وقفت. جلب النادل القدح الفاني. جلست ولم أتفرج على الراقصة 
فقط. بل فكرت بأننا جميعاً فثّل. الراقصة قثل لتبدو كالمرأة. السائحون 
في ليلتهم الأخيرة في الشرق يمثلون أن يرونها كما تريد. مع تجول حزمة 
الضوء بين الطاولات؛ نظرت إلى وجوه النساء الألمانيات: لم يكن 
فتدهشات ولعلهن يردن أن يتدعشن»:فسبعسسن: ما اينتظرثة بتحفق 
بالتدريج. حين ينظرن إلى الراقصة يفكرن بأنهن لسن "هكذا" ولهذا 
يشعرن بالطمأنينة. أشعر أنهن ورجالهن يشعرون بهذاء كما أشعر أنهم 
يروننا جميعاً "هكذا" اللعنة: إنهم يستهينون بنا كربات البيوت اللواتي 
ينظرن إلى خدمهم معتبرين أنهم متساوون مع أزواجهن! 

شعرت فجأة أنني أهنت إلى حد لا يوصف. أردت أن أخرب هذه 
التمفيلية البشهة: ولكلتي أعرف أنة ليش 'ثنة ما مكتتق فغلة. أن 
أتذوق طعم الهزيمة ولخبطة العقل. 

احتدت الموسيقا فجأة. وعندما سيطر ضارب إيقاع في إحدى زوايا 
المرتفع غير المرئية على الصخب دون إجهاد نفسه. ادارت الراقصة 
مؤخرتها إلى الطاولات؛ وهزت لحمها بانهماك يد تهتز كالمروحة بعصبية 


شديدة. فهمت من الاستدارة العدوانية والمباهية نحونا لثدييها بأنها 
تعمل هذا كنوع من إطلاق الممنوع. بعد ذلك شعرت بالراحة حين أظهرت 
حزمة الضوء على وجهها نصراً وثقة غير متوقعين. نعم, هكذا: لم 
تفرض علينا طأطاة الرؤوس بتلك السهولة: مازلنا نتمكن من فعل شيء 
ماء والوقوف على أقدامنا. 

ها هي الراقصة تتحداهم الآن. وهي تفشل نظرات السائحات 
المحاولات ابتلاع ريقهن ومراقبتهن العلمية. غالبية السواح الذين لبسوا 
على رؤوسهم طرابيش أرخو أنفسهم أصلا. لم يعودوا متوجهين نحو 
امرأة باعتبارها مادة؛ وتراخواء نسوا أنفسهم, وكأنهم صغروا أمام امرأة 
محترمه. 

شعرت بسعادة غريبة: أثارني جسد الراقصة الثقيل والمفعم بالحركة 
معاً. كأننا جميعنا ننهض من ثبات. في أثناء نظري إلى الحروق المحيطة 
ببطنها المتلامع بالعرقء فكرت بأنني يمكن أن أنكب على كل شيء 
بمنتهى الجد. وقتمت: لأعود الآن إلى البيت فوراً؛ وآخذ نيلفون إلى 
المستشفىء بعد ذلك أعطي نفسي للتاريخ دون الغوص في أعيق 
التفاصيل الدقيقة. يمكنني أن أفعل هذا بإيمان متوجهاً إلى القصص 
الحقيقية والأحداث ذات اللحم والدم بإيمان. يمكنني أن أفعل هذا فوراً, 
والآان. 

بعد ذلك. نزلت الراقصة بين الطاولات كأنها تريد إعلان 
الاستصغار الذي نشعر به. وأمسكت من وضعت عينها عليهم من 
أيديهم, وبدأت تدفع بهم إلى الوسطء وتحثهم على هر البطن معها. يا 
إلهي! فتح الرجال الألمان أيديهم إلى الجانبين برفقة حركات صغيرة غير 


ناجحة؛ واهتزوا بشكل بطيء», ونظروا إلى أصدقائهم بعيون خجلى, 
ولكنها مؤمنة بأن لها الحق باللهو. ولكنء اللعنة! كل هذا قثيل. وقثيل. 
وأحاول جعل نفسي أؤمن بهذا دون جدوى. 

بعد قلجل» عنذها بذاك الزاقصة ها قو قعهة: واشطر تف قررت اند 
فقدت آمالي كلها مرة أخرى. اختارت من يبدو أكثر تطوعاً وغباء من 
بين الجميع بمهارة؛ وبدأت تخلع له ثيابه. لم أعد أحتمل. وطأطأت رأسي 
عندما بدأت تخلع قميص الألماني السمين وهو يهز بطنه بشكل غير 
ناجح مبتسماً لأصدقائه. أريد أن يمحا وعبي كله. وألا يبقى أي أثر من 
ماضيي. وكذلك من مستقبلي ومن توقعاتي. أريد أن أتخلص من 
خيالات عقليء وأن أتجول بحرية في عالم خارج عقلي. ولكنني صرت 
أعرف أنني لن أستطيع ترك نفسي للتلقائية, وسأبقى مزدوج الشخصية 
كما أنا دائماً. وسألف وأدور في خيالات وأحلام عقلي. وسأجلس مدة 
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عار لوقك مت لدان كيبي ولس نارله اسع يض 
الأصوات. ويتأجج فضولي: ماذا يفعلون في الأسفلء لماذا لا ينامون, 
فر كون لي الليل الصامت؟ نهضت من سريريء وسرت نحو النافذة. 
ونظرت إلى الأسفل: مازال ضوء غرفة رجب يسقط على الحديقة: ماذا 
تفعل هناك يا قزم؟ خفت! ماكر: ينظر إلي فأفهم أنه ينتبه إلى كل شيء 
في. وبرى حركات يدي وذراعي ويدقق فيهما. إنه يفكر بأشياء ما في 
رأسه الضخم ذاكء كأنه يريد أن يسمم ليالي» ويعكر تفكيري: خفت حين 
خطر هذا ببالي: في إحدى الليالي جاء صلاح الدين إلى غرفتي كي لا 
أدفن نفسي في الطفولة البريئة لأفكاري, وأتطهر من قذر الراهنء وكي 
أعانئ العذاب مثله: عندما فكرت. خفت من جديدء توجست» وكأنني 
بردت: قال إنه اكتشف الموت. فكرت مرة أخرىء وانسحبت من الظلام 
عندما خفت أكثر. اختفى ظلي الساقط إلى الحديقة. عدت بسرعة إلى 
سريري, ودخلت إلى داخل لحافي. فكرت: 

كان هذا قبل أربعة أشهر من موته. كانت هناك ريح شمالية شرقية 
باردة في الخارج» وهو يغلق النوافذ: انزويت في غرفتي ليلاًء وقددت في 


سريريء ولكنني لم أنم ل قرقعة صلاح الدين بذهابه ومجيئه لم تهداًء 
ولأن العاصفة تصفق الأباجور على الجدار ويقشعر جسدي بشكل غريب. 
بعد ذلك. سمعت وقع الأقدام المقتربة فخفت! قفز قلبي إلى حلقي رعباً 
حين فتح بابي فجأة, وفكرت: أول مرة بأتي فيها إلى غرفتي منذ 
سنوات طويلة. ولج من البابء وانتصبّ صلاح الدين لحظة هناك عند 
العتبة: "لا أستطيع النوم يا فاطمة!" كأنه ليس سكران. كأنني لم أر كم 
قرب غلن العقناء: لم أقل كيغا. دخل وشى يعما بل عزنياة. تقد- شرا 
"لا أستطيع النوم يا فاطمة لأنني اكتشف شيئاً مخيفاً. ستسمعينني هذه 
الليلة. لا أستطيع السماح لك بأخذ صنارة الحياكة, والذهاب إلى الغرفة 
الأخرو سمت فيه ميها بعت أن افر لص كن 
بالقول له: القزم في الأسفل يا صلاح الدين وهو يدوخ إعجاباً بالاستماع 
إليك؛ ولكنني لم أقل شيئاً؛ وجهه صار غريباً. همس فجأة: "اكتشفت 
الموت يا قاطمة. لا أسد هنا به إلى .هذا آنا أول من اكشفيق المرت 
في الشرق الآن". توقف لحظة. بعد ذلك. صار كأنه خائف من اكتشافه. 
5 يتكلم كسكران: "اسمعي يا فاطمة! أنا أكتب الآز حرف الميم؛ وعلي 
أن أكتب مادة: موت!" كنت أعرف. لأنه لا يقول شيئاً غير هذا على 
الإفطار والغداء والعشاء. "ولكنني لم أستطع الكتابة بأي شكل. أنا 
أروح وأغدو في غرفتي منذ أيام, وأفكّر بسبب عدم استطاعتي الكتابة: 
لأنني سآخذ المادة منهم بالتأكيد كما فعلت في المواد الأخرى. وكنت 
أفكر بأنني لا يمكن أن يكون لدي ما أضيفه إلى ما فكروا بهء وكتبوه. 
ولكنني لم أستطع فهم عدم استطاعتي كتابة هذه المادة". ضحك لحظة. 


لعلني لم أستطع إنهاء موسوعتي حتى الآن. لأن موتي هو الذي يخطر 
ببالي. وهذا لأنني وصلت إلى السبعين من عمريء أتقولين هذا ؟" أنا لا 
أقول شيئاً: "لا يا فاطمة. ليس الأمر هكذا. مازلت شاباً ولم أنه بعد ما 
سأفعله! فوق هذا فإنني بعد هذا الاكتشاف» أشعر بأنتي شاب م إلى 
عق قد هشر ل قنة اشياء كسير عدا مك هويا على ضدن هذا 
الاكتشاف. بحيث لو عشت قرناً آخر لما كفاني!" وصرخ فجأة: "كل 
شيء: كل شيء؛ وكل الأحداث والخركات والحياة اتيت معي جديداً 
جداً. صرت أرى كل شيء مختلفاً. بعد أن ذرعت غرفتي ذهاباً وإياباً 
طوال أسبوع دون كتابة كلمة واحدة, لمع في رأسي هذا الاكتشاف فجأة 
قبل ساعتين. قبل ساعتين؛ أنا أول من يفتح عينيه على خوف (العدم) 
يا فاطمة. أعرف أنك لا تفهمين ولكنك ستفهمينني. اسمعي!" كنت 
أسعمع إليه لأنني لا أستطيع عمل شيء آخر. وليس لأنني أريد أن 
أفهم. ذرع المكان ذهاباً وإياباً وكأنه في غرفته. "كنت أفكر بالموت وأنا 
أذرع غرفتيء وأتوق لمعرفة سبب منحهم هذا الموضوع كل هذا الحيّز في 
كعبهم وموسوغاتهم.. آنا أدع جاتب الأعال الفنية: قية الات الكس 
التي كتبت عن الموت فقط في الغرب. فكّرت بأسباب مبالغتهم بهذا 
الموضوع البسيط. كانت نيتي هي قرير هذا ا موضوع في موسوعتي 
بشكل مختصر. كنت سأكتب هذا: الموت هو إفلاس العضوية! وبعد هذا 
المدخل الطبي القصيرء كنت سأنقض أفكار الموت في الأساطير والكتب 
المقدسة::ويعد أن اعرض مشحمعها أن هذه الكمب مشروق: أحدها'من 
الآخرء سأعرض الجانب المضحك إراسم الجنازات وتقاليدها لدى مختلف 


الأمم بشكل مختصر. لعل محاولتي تناول الأمر بهذا القصر نابعة من 
عملي على إنهاء موسوعتي في أقرب فرصة بمكنة. ولكن هذه ليست 
حقيقة الأمر: لأنني لم أكن أفهم الموت حتى قبل ساعتين. وتصرقت 
كشرقي عادي لا يهتم بهذا الموضوع يا فاطمة. فهمت هذا قبل ساعتين. 
ما لم أنتبه إليه طوال هذا العمر رأيته فجأة عندما كنت أنظر إلى صور 
الموتى في الجرائد قبل ساعتين: أمر مخيف. اسمعي! هاجم الألمان هذه 
الئرة (كاركونا) ‏ هذا لبس نيما عل كل سال نيما كنت انظ شاردا 
إلى صور الموتى في الجرائد قبل ساععتين ودون خوف, كما كنت أنظر إلى 
الجئث في المشافي وأنا في مدرسة الطب. وفي المشافي الأخرى قبل 
أربعين عاماً. قدح برق في رأسي فجأة. إنها الدهشة بذاتهاء وكانت 
كصاعقة تنزل فوق رأسي: العدم! نعم, العدم! ثمة ما يدعى لدى موتى 
هذه الحرب المساكين. ذهب هؤلاء إلى قعر بئر العدم. هذا شعور مخيف 
يا فاطمة, وأشعر به الآن أيضاً. فكرت على هذا النحو: بما أن الله والجنة 
وجهنم غير موجودة؛ فلا يوجد بعد الموت سوى لا شيء. ثمة ما نسميه 
العدم. عدم فارغ تماما! لا أعتقد أنك ستفهمين هذا فوراً الآن. أنا أيضاً 
لم أكن أعلم به قبل ساعنين. ولكنئي فهمعه بعد اكنشاف ما يدغى 
بالعدم يا فاطمة. ومع الإمعان بالتفكير بعمقء فهمت رعب اموت 
والعدم! لا أحد منتبه إلى هذا الأمر في الشرق. ونحن نتجرجر مئات 
وآلاف السنين. يجب أن نستعجل الآن. سأشرح لك هذا ببطء. لا 
أستطيع وحدي تحمل عبء هذا الاكتشاف في هذه الليلة". كان يتحرك 
حركات تبدي التململء وتتحرك يداه وذراعاه كما في سنوات شبابه: 


الأني فويف 501 مدان كل شي ينذا :الشكل ناذا اتقو فكنا راذا 
هم هكذا ؟ فهمت لماذا الشرق شرقء والغرب غرب. أقسم أنني فهمت هذا 
يا فاطمة. أرجوك وأتوسل إليك أن تسمعيني بانتباه. ستفهمين". وشرح 
لي: وكأنني لم أستمع منه هذا مدى أربعين سنة. شرح لي بصوت محمّل 
بإيمان وانتباه. وكمعلم مخبول ومسن يحاول خداع طفل صغيرء عاملا 
على التظاهر بالحلاوة والحنية؛ ولكنه لم يستطع إلا أن يكون منفعلاً 
وكافراً: "اسمعي الآن بانتباه يا فاطمة! من دون غضبء حسن؟ نحن 
تقول ن الللاغيّن منوخرة لأن نعود لمكن أنررفيت بالتجربة. كم مرة 
قلت هذا ؟ إذن: فإن الأديان كلها التي تعتمد على وجود الله أساساً هي 
مجرد ثرثرة شعرية فارغة. وهكذاء فإن الجنة وجهنم التي تشرحها هذه 
الثرثرات غير موجودين. وإذا كانت الجنة وجهنم غير موجودينء فهذا 
يعني أن حياة ما بعد الموت غير موجودة. أنت تتابعينني يا فاطمة, 
أليس كذلك؟ إذا لم تكن هناك حياة بعد انان حياة الميتين كلها 
تزول مع موتهم بحيث لا يبقى منها شيئاً. ولنراقب هذا الوضع في نظرة 
الميت: الميث الذى كان يعيش قبل الموث» أين يعدو بعد الموت؟ أنا لا 
أذكر جسده: أين هو الآن بوصفه وعياً ومشاعر وعقلاً؟ ولا في أي 
مكان: غير موجود» اليس كذلك يآ فاطمة؟ في مكان غير موجود. وفي 
مكان أدعوه العدم. لم يعد يرى أحداً. ولا يظهر لأحد. هل تفهمين الآن 
يا فاطمة مدى الرعب الذي يبثه ما أسميه عدماً؟ أرتعد عندما أفكر: يا 
ربي! لمّ هذه الفكرة غريبة ومقشعرة للبدن! يقشعر جسدي حين أحاول 
تجسيدها أمام عيني. أنت أيضا يا فاطمة فكري يا فاطمة؛ ذكري بشيء 


لا يكون فيه شيء أبداً لا يوجد فيه صوث ولا لون ولا رائحة ولا 
ملمسء وليس له أية خصوصية؛ وفكري يا فاطمة بمكان لا مكان له في 
الفراغ: إنك تستطيعين أن تجلبي إلى أمام عينيك شيئا لا يغطي شيئاً 
ولأا رن ولا بشعوبة» السن كذلاقف؟ ظلمة و اضينة فقطل ول رعوف انها 
ظلمة دامسة لا بداية لها ولا نهاية! وهكذا فإن العدم هو ما وراء الشيء 
المسمى موتاً مظلما! هل تخافين يا فاطمة؟ قطع أجساد الواحدة بقدر 
قبضة اليد ورؤوسها مهشمة., والمخاخ متناثرة على الأرضء والعيون 
السائلة والممزقة وسط الدم بين أنقاض البيوت؛ وعيها. ووعيناء ثدفق 
في العدم. أي الظلام الذي لا أول له. ولا نهاية. كالأعمى غير المنتبه لم 
يجري له وهو يسقط على ظهره حتى النهاية بعد أن يدفع إلى هاوية لا 
قرار لهاء بل أكثر من هذا: مثل لا شيء: لعنة الله عليهاء عندما يُخطر 
هذا ببالي يسطير علي الرعب؛ ولا أريد أن أموت. وعندما يخطر الموث 
ببالي أقرد. يا ربي, يا لهذا كم هو مخرب للأعصاب. والدفن في ظلام 
لا متناه. وسط ظلام فقط لا بداية له ولا نهاية» ومعرفة أن المرء سيذهب 
ضائعاً دون أن يشعر بشيء. ودون أن يخرج أبداً, أبداً, أبداً: كلنا 
سنغرق في العدم يا فاطمة. وسيملؤنا الزوال حتى نهايتنا! ألا تخافين, 
ألا يخطر ببالك التمرد؟ لابد لك من الخوف. والالتزام بالخوف. لن 
أتركك هذه الليلة دون تأجيج مخاوف الموت الشورية تلك في داخلك. 
العاف ككفي 0 ا ل جهنم, وليس هنالك الله. ولا يوجد 
من يراقبك ويعذبك ويعفو عنك. بعد الموت ستنزلقين وسط هذا العدم 
كأنك تنزلين إلى قعر بحر ظلام لن تخرجي منه أبداً: ستدفنين في صمت 


وقعر لا عودة منه. في أثناء تفسخ جسدك في التربة الباردة ستمتلئ 
جمجمتك ويمتلئ فمك بالتراب كأصيص زرع.؛ وسيتفتت لحمكء ويتناثر 
كقطع الزبل الجافة. وسيغدو هيكلك العظمي قبارا كغبار الفحمء 
وسيذوب شعرك حتى آخر واحدة منه. وستذهبين في مستنقع, وأنت 
تعرفين أنك لا تستطيعين حتى مجرد أن تأملي بالعودة. وستزولين 
وحيدة في الطين البارد كالجليد للعدم الذي لا يرحمء هل تفهمين يا 
فاطمة؟ 

خفت! رفعت رأسي عن المخدة بخوف, ونظرت إلى الغرفة. العالم 
القديم. والعالم الراهن: ولكن غرفتي وأغراضي تنام. تعرقت. أردت أن 
أرق بعضهم. فأن أحدثهم والمسهم. بعد ذلك. سمعت قرقعتهم في الأسفل. 
وتأجج لدي الفضول. صارت الساعة الثالثة. ونهضت فوراًء وهرعت إلى 
النافذة. مازال ضوء رجب مناراً. فكرت: قزم ماكر ولقيط خادمة! فكرت 
مستوجسة بليلة شتوية باردة؛ وبالكراسي المبعثرة» والزجاج والصحون 
المحطمة, وبالأغطية المقرفة؛ وبالدم؛ واقشعر جسديء كأنني ارتبكت. أين 
عكازي؟ تناولته. وضربت به الأرضء, وضربت مرة أخرىء وناديت: 

"رجبء يا رجب! تعال إلى الأعلى بسرعة . 

خرجت من غرفتيء ووقفت عند نهاية الدرج. 

ازسية انا" نااك ا كيت ا انك" 

أنظر إلى الأسفل. توجد ظلال وسط الضوء المنبعث من الأسفل 
تتحرك على الجدار: أعرف أنكم هناك. صرخت مرة أخرىء وفي النهاية, 
رانك ظلا. 


قال: "أنا قادم أيتها السيدة الكبيرة". ومع تضاؤل الظل ظهر 
القزم. قال: "ماذا هناك؟ ماذا تريدون؟" 

وضعل إلى الأعلى: 

قلت: 'لماذا لا تنام أنت في هذه الساعة؟ ماذا تفعلون في 
الأسفل؟”" 

آل "لاسي رد انين . 

قلت: "أفى هذه الساعة؟ لا تكذب, أنا أكشفك فوراً. ماذا تحكى 
5 . . 

قال: "لا أحكي لهم شيئاً. ما بك؟ هل تفكرين من جديد؟ لا 
تفكري! إذا كنت لا تستطيعين النوم: فتلي رك جسني 
غراكك" : 5 ما إذا كانت ألبستك مكانها. كلي فواكه. لا تفكري 
من جديد بهم!” 

قلت: "الآنسة نيلفون فقط موجودة. السيد فاروق ومتين غير 
موجودين". 

"ماذا تريدينني أن أشرح لهم أيتها السيدة الكبيرة» لا أعرف!" 

في النهاية. صعد الدرج. اعتقدت أنه سيأتي إلي. دخل إلى غرفتي. 

قلت: "لا تتدخل بغرفتي. ماذا تفعل؟" ظ 

وقف القزم هناك. لحقت به فوراً. التفت فجأة. واقترب مني. 
أامشسكتئ رهن اذراعتي واهقتء خسن لبتي أختذنى إلى سريري» 
مددني. غطاني بلحافي الدافئ: حسن, أنا فتاة صغيرة, أنا بريئة أنا 


تيف آنا أقده فى سردرى» قو ترح . 


قال: "أخذت قضمة من الدراقة. وتركتها. هذه أفضل الدراق. إنها 
وكيك الزيدين أن اشع لل ممه 

خرج ذاهباً. وبقيت وحدي. بينما كنت أغطي نفسي. كان فوقي 
السقف نفسه. وأنا فوق الأرض نفسها. الماء نفسه في الإبريق. والكأس 
تقية قلن الطاولة وبيغينا كان الذوكناة والكرلو تنا والصئهن والسناعة 
في ممكاتساء كنت أقدد على السرين::وافكن يغرابة مننا يذعى الرمن 
فأرتعش. فهمت أنني سأفكر بما اكتشفه صلاح الدين في تلك الليلة, 
فخفت. كان الشيطان يشرح: 

"هل تستطيعين فهم عظمة هذا الاكتشاف يا فاطمة؟ اكتشفت هذه 
الليلة الخط الفاصل غير المرئي الذي يفنصلهم عنا. لاء ليست الألبسة 
والآلات والبيوت والمفروشات والأنبياء والحكومات والمصانع تفصل بين 
الشرق والغرب. كل هذه نتائج. ما يفصلنا عنهم هذه الحقيقة البسيطة. 
انتبهوا هم إلى ذلك البئر الذي لا قرار لهء إلى العدم المسمى موتاًء أما 
نحن فلا علم لنا بهذه الحقيقة المخيفة. ما ينطط الشياطين إلى راسي هو 
التفكير بأن الفرق الهائل بيننا نابع من اكتشاف صغير وبسيط إلى هذا 
الحد! لا يستطيع عقلي استيعاب عدم ظهور شخص واحد في الشرق 
يفكّر على هذا النحو خلال ألف عام. إذا نظرت إلى الحياة والزمن 
ابيع مكتانط عق أنكييا ناظمة: رؤية الأنساد: الكبيرة الى ول 
إليها الحمقى والخدر! ولكنني رغم هذا لا أؤمن بالمستقبل؛ لأنني خطوت 
الخطوة الأولى البسيطة والمتأخرة كل هذه القرون في هذه الليلة. أنا 
صلاح الدين داروين أوغلو اكتشفت الموت في الشرق! هل أنت منتبهة 


إلى ما قلته؟ أنت تنظرين شاردة طبعاً, لأنه لا يمكن أن يفْهّم النور إلا 
من يعرف الظلام. ولا يمكن أن يفهم الوجود إلا من يعرف العدم. أنا 

أفكر بالموت, فأنا موجود! لا؛ مع الأسف أن مخدري الشرق أيضاً 
موجودين؛ وأنت موجودة وبيدك صنارة الحبك. ولكن؛ لا أحد منكم يعلم 
فننا ملاتا حينئذ يجب التحدث على النحو التالي: أنا أفكر 
بالموت, فأنا غربي! أنا أول غربي خرج قادماً من الشرق. هذا أول شرق 
صار غرباً! هل فهمت يا فاطمة؟"” وصرخ فجأة: "آه يا ربي! أنت مثلهم 
عسباء)" بعد ذلكء خطا خظوتين متمأرجحاً نحو النافذة 00 أنينا 
يشبه البكاء. ياللغرابة! للحظة فكرت بأنه سيفتح درفتي النافذة: ويقفز 
إلى الخنارج نحو العاصفة: وسيخفق بجناحين منفعلاً طائراً. بعدئذ, 
سيفهم الحقيقة. وبسقط مصطدماآ بالأرض, ويموت. ولكن صلاح الدين 
وقف وسط الغرفة؛ ونظر من وراء الزجاج المغلق والمظلم بعداء ويأس إلى 
البلد كله. وما يسميه الشرقء وكأنه يستطيع رؤيته: "عميان مساكين! 
إنهم ينامون! دخلوا إلى فرشهم, والتحفوا بحلفانهمء ودفنوا بنوم الحمقى 
الطافح بالطمأنينة» وينامون نوماً عميقا! الشرق كله ينام. عبيد! 
سأعرقهم با موت, وأحررهم. ولكنني سأحررك انف اول با“قاطية. 
اسمعينيء, وافهمي؛ وقولي إنك تخافين من الموت!” وهكذا توسل إلى 
كما توسل من قبل لجعلي أقول إن الله غير موجود, رغم أنه يعرف أنني 
لن أقولها. خاف. وأراد أن يخدعني بألاعيب الكلمات؛ وأن يجعلني 
أؤمن بهذا من خلال تعداد البراهين. وثني أصابعي. لغ امن عددها 
سين ويه علس على الكرين فبوتالنى: كباومظر تازه إلى 


الطاولة. ما زال أباجور النافذة يصفق على الجدار. ثم انتبه فجأة إلى 
الساعة المجاورة لي. فخاف كأنه رأى عقرباً أو أفعى. وصرخ: "علينا أن 
نلحق بهم! بسرعة أكبر, بسرعة أكبر". تناول الساعة, وقذف بها فوق 
سريري. وصرخ: "لعل ألف سنة من الزمن تفصل بينناء ولكننا يمكن أن 
نلحق بهم يا فاطمة. سنلحق بهم, لأنه لم يبق لديهم شيء مخفي عنا. 
تعلمنا كل ما لديهم. ما هي أعمق حقائقهم؟ هذه أيضاً نعرفها! سأطبع 
هذه الحقيقة في أطروحة فوراً, وأعلم مساكيننا. حمقى! إنهم غير 
منتبهين حتى إلى وجود حياة لهم. أجن عندما أفكر بهذا. إنهم يعيشون 
مطمئنين دون شك بأي شيء؛ ولا علم لهم بوجود الحياة التي يعيشونها. 
ويجدون العالم طبيعيأ بتعقل وسرور! سأزهق أرواحهم. سأخضعهم 
جميعا إلى الخوف من الموت. سيتعلمون أنفسّهم. ويتعلمون النوف 
والاشمئزاز من أنفسهم! هل رأيت في حياتك مسلماً يعادي نفسه حق 
عداء. وهل عرفت شرقياً يشمئز من نفسه؟ إنهم لا ينتظرون أي شيء من 
أنفسهم. ولا يعرفون كيف يفصلون أنفسهم عن القطيع. إنهم يطأطئون 
رؤوسهم لتدفق لا يعلمون ما هو. ويعتقدون أن من يطالب بشيء آخر 
منحرف أو مجنون! سأعلمهم الخوف من الموت وليس من الوحدة يا 
فاطمة. حينذاك سيحتملون الوحدة. وحينذاك سيفضلون الام الوحدة 
العميقة على طمأنينة الغفلة في الزحاء! حينذاك سيرون أنهم يجب أن 
يضعوا أنفسهم في مركز العالم! حينذاك سيخجلون من بقائهم على ما 
هم عليه طوال حياتهم؛ ولن يباهوا بهذاء وسيسائلون أنفسهم. كما أنهم 
سيسائلون أنفسهم معتمدين على أنفسهم؛ وليس على الله! سيحدث هذا 


يا فاطمة. سأوقظهم من حلم الغفلة السعيد والمطمئن امسقم طيلة الاف 
السنين! سأبث في قلوبهم رعب الخوف من الموت الخانق والمجنن. سأعمل 
هذا بالتأكيد. أقسم أنني سأعمله وإن اضطرني الأمر للضرب على 
رؤوسهم بالهراوة". بعد ذلك. صمت قليلاً كأنه تعب من غضبه. وقف 
لاهناً. لعله كان خجلا قليلاً. وخانقاً قليلاً أيضاً من الخوف الذي سيبثه. 
ولكنه بعد ذلكء بدأ من جديد: "اسمعي يا فاطمة! إذا لم تشعر 
تلقائياً بهذا الخوف. يمكنك أن تدركيه وتشعري به بعقلك. لا تشعرنا 
الحياة التي نعيشها نحن الشرقيين بهذا الرعب. حينذاك سنتعلم الرعب 
بعقولناء وسنتعلمه بشكل أفضل أيضاً > مكنا أن ننجح بأن نكون 
مثلهم. يكفيك أن 7 م لان ا 
انتسعي!" ولكتي أل افد أسعيع اليش كنت اننظ را أن يسرك لقشر 
الليل. ولعودتي إلى النوم. 

عندما تعلق عقلي بالقرقعة المنبعثة من الأسفل. رفعت رأسي عن 
دفء مخدتي. أشعر بأن القزم يتجول في البيت وكأنه يتجول في 
جسدي. ماذا تفعل يا قزمء ماذا تحكي لهم؛؟ بعد ذلك. سمعت صفق 
باب الحديقة. وخفت. وعرفت صاحب وقع الأقدام المنبعث من الحديقة: 
متين! أين كنت حتى هذه الساعة؟ سمعته يدخل جاعلاً باب المطبخ 
يصرء ولكنه لم يصعد إلى الأعلى. فكرت: إنهم في الأسفل. الآن 
جميعهم في الأسفل. والقزم يحكي لهم. ارتعشت؛ أين عكازي؟ قلت: 
لأقبض عليهم جميعاً متلبسين, ولكنني لم أنهض. بعد ذلك. سمعت 
وقع أقدام تصعد الدرج. وارتحت. بعد ذلك. أدركت أنه ثمة غرابة بوقع 


تانيك القدمين. كان الشيطان احتسى مشروباًء وهو عائد إلى غرفته! 
توقف حين انعطف عند بابي ذاهباً. وعندما قرع بابي: أردت الصراخ 
كأئني أنهض من كابوسء ولكنني لم أصرخ. 

دخل متين إلى غرفتي. قال: "كيف حالك يا جدة؟" إنه غريب! "ها 
أنت على ما ا" لم أجب. لم أنظر. "أنت مع ا اذ 
تعانين من شيء:. ولن يحدث لك شيء". فهمت: سكران مثل جده! 
أغمضت عيني. 'لا تنامي يا جدة! سأقول لك شيئا)" لا تقل! "تنامي 
الآن!" أنام» وأشعر بأن سربري اقترب. "لنهدم هذا البيت المهلهل يا 
جدة". فهمت. 'لنهدم هذا البيت. وننشئ مكانه بناء ضخماً. المتعهد 
الذي سينشئه ويبيعه سيعطينا نصفه. وهذا جيد لنا جميعاً. أنت لا 
تعرفين شيئا أبدا". نعم, أنا لا أعرف شيئآ "النقود تلزمنا كلنا يا جدة! 
مع هذا المسير لن يُسده مصروف مطبخ هذا البيت قريبأ". أنا أفكر 
بمطبخنا: كانت رائحة القرنفل والقرفة تفوح من مطبخنا في طفولتي. 
"إذا لم يفعل شيء فستبقين جائعة هنا مع رجب. هما لا يعملان شيئا 
إزاء هذا. فاروق سكران كل يوم. ونيلفون شيوعية. أتعرفين هذا؟" 
كنت أشم رائحة الغرفة؛ ولم أكن أعرف كل شيء, "اجيبيني! هذا جيد 
من أجلك! هل تسمعينني؟" لا أسمع. لأنني لست هناء أنا نائمة 
وأتذكر: كنا نغلي المعقود. ونشرب شراب الليمونء والشرابات 
الأخرى. 'احوييقق نا كد ررك أجحيبينئ يا جدة!" بعد ذلك. كنت 
أذعي إل طند جنات افك دافا + .مر تعبا نا قو ركنان وكتكران رتيقان: 
مرحباً: "ألا تريدين؟ أليس السكن في شقة بناء جميلة ودافئة أفضل 


من السكن في هذا البيت المهلهل مع ال جوع والبرد؟" جاء إلى طرف 
سريري. يهزٌ قائمة السرير ذات الكرة كي يخيفني: "استيقظي يا جدة. 
هيا افتحي عينيك. أجيبيني!" لا أفتحهما. وأهتز: بعد ذلك. عندما 
نركب عرية اليل من أجل الذهاب أيضاً. لماذا تركت فاروقاً زوجته 
باعتقادك؟ من أجل النقود! لم يعد الناس يفكرون بشيء غير النقود يا 
جدة!" مازال يهز. اهتزت العربة: تيكي تاكاء تيكي تاكا... ذيول 
ابورا" الل اعد 1 لياه "لن أدعك تنامين إذا لم 
تجيبيني!" تذكرت, تذكرت. "وأنا أيضاً أحتاج إلى النقود. وأكثر منهم 
جميعا. هل فهمت؟ لأنني...." يا إلهي. جلس على حافة سريري. "لا 
أقتنع بالقليل مثلهما. أنا أشمئز من دولة الحمقى هذه! سأذهب إلى 
أمريكا. وتلزمني نقوداً. هل تفهمين؟” شممت رائحة الكحول التي تفوح 
من فمه وتصفعني على وجهي باشمئزاد, وفهمت. 'ستقولين لي الآن. 
نعم. أنت أيضا يا جدة تريدين بناءً طابقياًء وسنخبرهم بهذا. قولي: 
نعم, ياجدة!' لم أقل. 'لماذا لا تقولين؟ ألأنك مرتبطة بذكرياتك؟" 
ذكريات لي. "ننقل الأغراض كلها إلى شقة البناء. تفيسين؟" أفهم كم 
هي جميلة ليالي الشتاء القفرة: حين يكون صمت الليل لي؛ "ونعلق 
صورة جدي هذه التي على الجدارء وتكون غرفتثك مثل هذه بالضبط. 
أرجوك أجيبيني)" لم 'سأقطى عمري كله في سحن الحسقى هؤلاء. 
لاا" خفت؛ وشعرت بيده الباردة على كتفي! اقترب صوته الباكي. 
كان يتوسل بأنفاس كحولية. كنت أتذكر: لا توجد جنة: وليس هناك 
جهنمء وسيبقى جسدك وحيداً في ظلمة الأرض الباردة كالجليد. 


توسل أكثر: ستمتلئ غيناك بالعراب: وسعقرض الديدان أحشائك» 
وسيتفكك لحمك. "أتوسل إليك يا جدة!” وسيتراكض النمل في مخك, 
وستتجول الصراصير في رئتيك. وستفوح الديدان في تربة قلبك. بعدئذ 
توقف فجأة. وقال: 'لماذا مات أبي وأمي. وتعسيشين أنت؟ هل هذا 
صحيح؟" فكرت. خدعوه. فكرت: القزم في الأسفل يحكي! فكرت, 
ولكنه لم يقل شيئأ آخر. يبكي. اعتقدت للحظة أن يده تذهب إلى 
رقبتي! فكرت بقبري. قدد على سريريء وما زال يبكي. شعرت 
بالاشمئزاز. كان النهوض من سريري صعباً؛ ولكنني نهضت. ولبست 
نعلي. وتناولت عكازي, وخرجت من الغرفة, وذهبت إلى آخر الدرج, 
وناديت: 


5 


كنت أجلس مع نيلفون في الأسفل. نهضت فوراً عندما سمعت 
السيدة الكبيرة تنادي. وصعدت الدرج راكضاً. كانت السيدة الكبيرة 
غلك باب غرفتها. 

كانت تنادي: اركض يا رجب. ماذا يحدث في هذا البيت؟ اخبرني 
فورا". 

قلا لضينا الاش 

قالت: "يقول لا شيء! هذا مسعور. انظر!" 

أشارت برأس عكازها إلى وسط غرفتها مشمئزة كأنها تشير إلى 
فأر ميت. دخلت: قدد متين منكباً على وجهه فوق سرير السيدة الكبيرة. 
وعت ورائية كدفرة فى المنقدة المطارية الطيفي ” > 

قالت السيدة الكبيرة: "كان سيقتلني. أقول ماذا يحدث يا رجب؟ 
لا تحنو عشي تيتا فى هذا البيت” 

قلت: "لا شيء. أيليق هذا يا سيد متين. 50 

"يقول لا شيء. من خدع هذا ؟ ستنزلني إلى الأسفل الآن". 

قلث: "حسنء شرب السيد متين قليلاً أيعها السيدة الكبيرة! هذا 
كل شيء. شابء: يشربء ولكنه غير معتاد. وها أنت ترينه. كان أباه قد 
وجده هكذا" ْ 


قالت: "حسن. اصمت أنت! لم أسألك عن هذا!" 

قلت: "هيا يا سيد متين. تعالوا لأمددكم على سريركه". 

نهض متأرجحاً. في أثناء خروجه. نظر إلى صورة جه التي على 
الجدار بغرابة. بعد ذلك, عندما دخل إلى غرفته. قال بصوت يشبه 
البكاء: 

"لماذا مات أبي وأمي باكراً؟ أخبرني يا رجبء لماذا ؟" 

بينما كنت أساعده ليخلع ما عليه. ويضطجع. بدأت قائلاً: "الله" 
فدفعني فجأة: 

"يقول الله! قزم مغفل! أنا أخلع ثيابيء لا تقلق". ولكنه لم يخلع 
كناتت راكل شكا من حتبيفة بوفال "آنا ذاهب الج ذوزة المباة" وده 

كانت السيدة الكبيرة تنادي. ذهبت. 
الأسفل". 

قلت: "لا يوجد شى: أيتها السيذة الكبيرة:"الآنسة تيلفون تقرأًء 
والسيد فاروق خرج". 

"إلى أين يذهب في هذه الساعة؟ ماذا حكيت لهم؟ لا تكذب" 

قلت: "لا أكذب. تعالي لأمددك". ودخلت إلى غرفتها. 

تنألة: "هناك احور درن فى الجيت: له تتحل لاخر سيلا 
تعبث" هي أيضا دخلت إلى غرفتها من ورائي. 

كنث أقول: "هين أينها الديذة الكبكرة قددى علن سريركق: 
ستتعبين بعد هذا". سمعت متين يصرخ. خفت. خرجت من الغرفة فورا. 

اقترب متين متأرجحاً. وقال كسكران فجأة: "انظرء انظر ماذا حدث 


يا رجب" كان ينظر مشفقا إلى الدم السائل من معصمه. جرح ولكنه 
ليس عميقاً. يكاذ أكون خدشا: بعد ذلك» كانه تذكر اشوف فحات 
واستذكرني؛ واستذكر أشياء عادية: والندم. 

قال: "هل الصيدلية مفتوحة في هذه الساعة؟" 

قلت: "مفتوحة. ولكن, لأعطيك قطنا أولاً يا سيد متين". 

نزلت إلى الأسفل فوراً. كنت أخرج قطنا من الخزانة. 

قالت نيلفون وهي ترفع رأسها عن الكتاب: "ماذا يحدث؟” 

قال متين: "لا شيء. جرحت يدي". 

أعطيته القطن. وبينما كان يضغطه على الجرح. جاءت نيلفون. 
وتطوية روقنالك د الست ردقن انه محصييك ولكيه لبق خط أ كفن 
نجحت بهذا ؟”" 

سال معين: "لين خطرا؟" 

قالت نيلفون: "ماذا يوجد في هذه الخزانة يأ أرجب؟" 

قال متين: "تقول إنه ليس خطراً. ولكنني ذاهب إلى الصيدلية". 

قلت: "أدوات مختلفة تافهة أيتها السيدة الصغيرة". 

قالت نيلفون: "ألا يوجد ما يعود لأبي وجدي من أشياء قديمة؟ 
ماذا كانا يكتبان؟” 

فكرت لحظة. بعد ذلكء قلت فجأة: "عن عدم وجود الله". 

ضحكت نيلفون؛. وصار وجهها جميلاً. قالت: "كيف عرفت؟ هل 
كاذ بشورائك؟" 

لم أقل شيئاً. أغلقت الخزانة. صعدت إلى الأعلى عندما سمعت 
السيدة الكبيرة تنادي. مددتها على سريرها من جديد, وأخبرتها بأن 


شيئاً لم يحدث في الأسفل. طلبت مني تغيير ماء الإيريق. عندما 
أخرجة الماء النطيف اق الأعلى» وترلك تيلفنون تقرأ من جديذ. بعد 
ذلك.ء سمعت قرقعة في المطبخ. كان السيد فاروق خارج باب المطبخ. 
قلت: "لم يكن مقفولا". 
قال: "انرتم المصابيح كلها". ونفح في وجهي بخار عرق "ماذا حدث؟" 
قلت: "تنتظركم يا سيد فاروق". 
فكنت اتفرج على رقص :هر البطن”. 
قلت: "إذا كنتم تقصدون الآنسة نيلفون» فليس يها شيء". 
قالء “لا شىء؟ لا أعرف". :وأضاف كأته متدذهشن: "اليست على ما 
يرام؟”" 
"على ما يرام. ألن تدخلوا؟" 
دخل. التفت بعد ذلكء ونظر إلى الأمام؛ إلى المصباح الشاحب وراء 
باب الحديقة. إلى مكان هناك؛: وكأنه يريد أن يرجع. بعد ذلك. فتح 
الغلاجة, وأخذ الزجاجة. كأنه فقد توازنه بثقل الزجاجة التي بيده. خطا 
خطوتين إلى الخلف, ثم انهار على كرسي جالسا. كان يلهث بأنفاس 
قلت: "إنكم تسيئون لأنفسكم يا سيد فاروق. لا أحد يشرب إلى 
هذا لحل" 
بعد زمن طويلء قال: "لا أدري". ولم يقل شيئاً آخر. 
احتضن زجاجته. وجلس كفتاة صغيرة تحتضن دميتها المحببة. 


قلت: "هل أحضر لكم حساء. لدي مرق لحم". 

قال: "حضر". وجلس قليلاً ثم ذهب متأرجحا. 

حين اخذت له حساءه., كان متين قد جاء. الصقوا على معصمه 
عا قرفي 

قال: "الصيدلانية سألت عنك يا أختي. ودهشت عندما عرفت أنك 

قال فاروق: "مازلنا غير متأخرين. يمكن أن نلحق". 

قالت نيلفون: "ماذا تقول؟ لن يحدث شيء". 

. قال فاروق: "تفرجت على رقص هز البطن مع سواح حمقى على 

رؤوسهم طرابيش" ٠‏ 

قالت نيلفون مبتهجة: "كيف كان؟" 

بعد ذلك. قال فاروق: "أين دفتري يا ترى؟ يمكنني استنتاج بعض 
الأمور من دفتري. ومن التاريخ". 

كان متين يقول: "مخدرون.. هذا بسببكم". 

قال فاروق: "هل تريد أن تعود إلى اسطنبول يا صتين؟ اللهو ذاته 
موجود في اسطنبول". 

قالعدتلقرن: كالذكنا كران ل احن كه قهادة السيارة" 

صرخ متين: "أنا أقود السيارة". 

قالت تيلفون: "لا ستخلس نحن الأخرة مَعا هنا هذا المشاء". 

قال السيد فاروق: "كلها قصص". وصمت قليلاً. ثم أضاف: قصص 
لا سبب لها أبداً. 

"لا؛ سأقول هذا في كل مرة. لهذه الأمور أسبابها". 


"أرجوك! في الحقيقة إنك تقول هذا دون ملل". 

قال متين: "اصمتاء هذا يكفي!" 

قال فاروق: "ترى كيف نكون لو ولدنا لعائلة غربية؟ لو كنا أولاد 
أسرة فرنسية مثلاً. فهل يفرح متين؟" 

قالكة لقوق "5 هو يزية أمريكا 

اعم ا 

قال متين: "اصمتواء سأنام". 

قلت: "لا تناموا هنا يا سيد متين. ستبردون". 

لمعيل ا 

"أأجلب لكم أيضاً حساء؟” 

قال السيد فاروق: "آه يا رجب! آه يا رجبء أه". 

قال متين: "هات!" 

نزلت إلى المطبخ. وحضّرت له حساء أيضاً. عندما صعدت؛ وجدت 
السيد فاروق متمددا على المقعد المطاول الآخر. ويتحدث مع نيلفون؛ وهو 
ينظر إلى السقف, ويتضاحكان. ومتين ينظر إلى الأسطوانة التي بيده. 

قالت نيلفون: "ما أجمل هذا! إننا كأصدقاء المهجع". 

كنت مزل" الى تستعدراء ان الال العقائر:"متمعة السيد: 
الكبيرة تنادي. 

صعدت إلى الأعلى. استغرق تهدئة السيدة الكبيرة وجعلها تتمدد 
على سمريرها وقاما طويلاً. كنانت تريد أن تزل إلى الأسقل. أغطيعها 
دراقاً. حين أغلقت عليها الباب» ونزلت. كان السيد فاروق قد غفاء وهو 
يطلق شخيراً غريبا ينبعث من الأعماقء, ويذكر بالمسنين المعانين كثيراً. 


همست نيلفون قائلة: "كم الساعة؟" 

فلك "انها العالقةوالتصفت: ‏ وهل معتامين: أنث أيضأ هنا ؟" 

صعدت إلى الأعلى. جلت على الغرف كلها غرفة غرفة. أخذت 
أغطية الأترة::وأنؤلغهاء شكرتني نيلفون:.وغظيت السيد فاروق. 

قال متين: "أنا لا أريد". وكان ينظر إلى غلاف الأسطوانة التي بيده 
شارداًء وكأنه يتابع التلفاز. قال: "اطفئ النور!" 

لأن نيلفون لم تقل شيئاً. أطفأت المصباح العالي المتدلي من 
السقف. رغم هذا كنت أستطيع رؤيتهم» لأن الضوء الشاحب الموجود في 
الخارج يتسلل عبر أباجور النافذة. كأن السيد فاروق يريد من شخيره 
إظهار انه تخلى عن كل شيء. الجو غير مظلم جداًء وثمة ضوء قليل 
يعسلل من زاوية ماء ويسقط فوق أجساد الأخوة الثلاثة ليذكر الإنسان 
بطوورة الأ:تخاتف بعد ذلك سمي ضري خدحد كان غاذا ومقطنا د 
الجميل أن يغطي نوم الأخوة الثلاثة الظلام والشخير المطمئن. أنت لا تنام 
وحدك مرتعشاً حتى لو فت هكذا في ليلة شتوية باردة. كأن ثمة أب أو 
أم أو كلاهما في الأعلى أو في إحدى الغرف الجانبية يسمعانك أو 
ينتظرانك؛ فتغدو كأنك تضيع في نوم ريش الطير المطمئن وأنت تفكر 
لاذا فعلتَ هذا ؟ لماذا فعلته؟ فكرت, وفكرت أكثرء وفي أثناء نظري إلى 
الأجساد الحية المعململة بشكل خقيف فكرت بالحكايات» أعذتها على 


نفسي مرات ومراتء وأقول لنفسي: اجلس هناك قليلاً. وبينما كنت 
أقول: علي أن أخاف. وأن أنام على القلب الدافئ للخوف. جاء صوت 
نيلفون: 

"أما لك هدافيا روحت" 

"نعم يا آنسة". 

ناذا لمن" 

"كرت على :وننلكا ان آناء": 

"هيا اذهبء ونم يا رجب. ليس في شيء". 

ذهبتء وبععد أن شربت حليباً. وأكلت قليلاً من اللبن. قددت, 
ولكنني لم أنم فوراً. أتقلب في سريريء وأفكر بالأخوة الفلاثة الذين 
ينامون في الغرفة نفسها في الأعلى. بعد ذلك؛ خطر ببالي الموت. قال 
السيد صلاح الدين قبل أن يموت: يا ابني. مع الأسف إنني لم أستطع 
الاهتمام بتعليمك؛ وتعليم إسماعيل. عذبكما ذلك الشخص المغفل الذي 
قالوا لكما إنه أبوكما بعد أن أخذوكما إلى القرية. وطبعاً فإن هذا ذنبي 
إلى حد ما. وقال: غضضت الطرف عن إرسال فاطمة لكم إلى هناك. 
تصرفت بضعف, ولكنني لم أرد إغضاب فاطمة, لأنها تسدّد النفقات 
اللازمة للعلم. الخبز الذي تأكلانه لهاء والتعذيب الذي تعانيان منه 
أيضاً. وما أحزنني هو قيام أولئك المغفلين في القرية بتكليس عقليكما 
بالمخاوف. ولكنني مع الأسف لم أعد أستطيع اس نما ردكا 
كإنسانين حرين تفكران باستقلال. وتقرران. الوقت متأخر جداً. ليس 
متأخراً لأن الشجرة تنحني وهي غضة فقطء بل لأن إحدى رجلي في 
القبر. ولم أعد أستطيع الاكتفاء بتنوير شخص أو شخصين, وتحريرهما. 


هنالك ملايين المسلمين المساكين يسيرون في أقبية الظلام» وملايين العبيد 
المساكين المخدرين ينتظرون ضوء كتابي! آه. مع أن الوقت قصير! مع 
السلامة يا ابني المسكين الصامتء لأقدم لك آخر نصيحة على الأقل. 
اسمعني يا رجب: كن واسعاً وحراً. وآمن بنفسك وعقلك فقط. هل 
تنهمق ؟ أن ضمت :مفكرا غازاً يرأبسي» كلمات! اقطف ماين المعرفة من 
شجرة الجنة يا رجب. اقطف, ولا تخف. لعلك حينئذ ستتلوى وسط 
الآلام. ولكنك ستكون حراً. لأن الجنة الأصلية؛ الحقيقية في هذه الدنيا 
ستؤسس غنذما يعحرن الجميع: وحيتقد لن تخاف من شيء. بالكلمات 
كيت انك :آنا : الكليدات: مشيرفة اضيرات تزول فور انتشارها في 
الهواء: انها الكلمات. .فت وأنا أفكر بالكلمات. 

يعد كتروق الشسين يكعيير: اسعيقظت على قترع نفدت إنة 
إسماعيل. فتحت الباب فوراً. نظر أحدنا إلى الآخر نظرة ذنب وخوف. 
بعد ذلك قال بصوت باك: "ألم يأت حسن إلى هنا يا أخي؟" قلت: "لا. 
افعل جا ابد ا هو #اتدجل :لقاب موقل وا وروقتهين دن ادر لي 
صمتنا قليلاً. كأنه هذه المرة لم يخجلء وقال: "لماذا فعل هذا يا رجب؟ 
هل سمعت" لم أقل شيئاً. دخلت. خلعت منامتي. وبينما كنت أرتدي 
قميصي وبنطالي سمعته يتحدث. قال وكأنه يحدث نفسه: "نفذت كل 
تطالية. الم 5 العمل إجترا عمد الملا فلك لد حسن: اارسىه ولكند 
لا يدرس أيضاً. يتجول معهم. علمت بهذا. يوجد من رآه. أخبروني. 
يذهب إلى (بندك) ويجمع نقودا بالقوة من اصحاب الدكاكين". بعد 
ذلك. صمت قليلاً. اعتقدت أنه سيبكي. ولكنه لم يكن يبكي عندما 


عدت إلى المطبخ. قال مترددآ: "ماذا يقول الذين في الأعلى؟ كيف حال 


السيدة الصغيرة؟" قلت: "مساء الأمس كانت تقول إنها بصحة جيدة. 
الآن نائمة. ولكنهم لم يأخذوها إلى المستشفى. لعله لم يضربها إلى الحد 
الذى نطاب فقن : عبت فللا يعد ذلك قلق" أنابزأ ييا 
إسماعيل. رأيته كيف يضربها!" شعر بالخجل وكأنه هو الذي فعل هذا. 
انهار على كرسيي الصغيرء اعتقدت أنه سيبكي. جلس. 

بعد فلبل: غللاما نتبعة فرقعة ستعكة من الأعلى: ضيبت ماء 
الشاي. وصعدت الى السيدة الكبيرة. 

قلت: "صباح الخير. هل ستتناولين إفطارك في الأسفلء أم هنا؟” 
وفتتحت أباجور نافذتها". 

قالت: "هنا. نادهم, سأراهم". 

قلت: "كلهم نائسون" ولكنني عندما نزلت؛ رأيت نيلفون قد 
استيقظت: "كيف حالك؟" 

ارتدية تيان داع 

قالت: "أنا جيدة يا رجب. لا أعاني من شيء". 

ولكن وجهها لا يقول هذا. إحدى عينيها مغلقة قاماً. وغالباً. 
تورمت أمكنة الجروح التي تشكلت فوقها قشرة, وصار لونها أدكن. 

قلت: 'ستذهبين إلى المستشفى مباشرة!" 

قالت: "هل استيقظ أخي الكبير؟” 

تزلت إلى الأسفل: غازال اسماعيل جالننا كنا تركعد: أعدةت 
شاياً. بعد قليل. قال إسماعيل: "البارحة جاء الدرك إلى البيت. قالوا: 
اتيس فلك اذا شاكييه؟ آنا سأ عافيه قبل أن عحاقية الدولة؟". 
صمت, وانتظرني كي أقول شيئاً. بدا كأنه سيبكي عندما لم أقل شيئاً. 


قال: "ماذا يقولون؟" أشعل سيجارة حين لم يتلق جوابا. "أين يمكنني أن. 
أجده؟” كنت أقطع الخبز من أجل تحميصه. قال: "لديه أصدقاء. ويذهب 
إلى المقهى. فعل هذا لأنه سمع منهم. هو لا يعرف شيئا". شعرت أنه 
ينظر إلي. كنت أقطع خبزتي. أعاد القول: "هو لا يعرف شيئاً!" قطعت 

غندما :ضعدت الى الأعلى*+ كان السيد فاروق أيشنا قد استيفقظ: 
نيلفون تستمع إليه مبتهجة؛ وكان يقول لها: ها أنذا سأعطيك سر 
التاريخ". 

ضحكت نيلفون مصدرةً صوتا خفيفاًء واستمر فاروق: 

"ولكن أي حلم هذا؟ خفت. واسستسيقظت,ء ولكن ذلك لم يكن 
استيقاظا. تريدين الاستيقاظ؟ ولكنك تسقطين في هاوية النوم. انظري 
إلى هذا الشيء المجعلك؛ خرج من جيبي!" 

الك تبلقون: "!11د طيرة * 

"نعم. طربوش يأه! كان السائحون يضعون الطرابيش على رؤوسهم 
وهم يتفرجون على رقص هز البطن. وأنا لا أدري ما فعلت. خرج من 
جيبي قبل قليل. كيف اتسع له جيبي؟" 

قلت: الراك لع إلطركر لس" 

قالا: "نعم يا رجب". 

لأنهم يريدون أن يعودوا إلى اسظنبول قبل زحام التجار. نزلت إلى 
المطبيخ. وضعت قطع الخبز على النار. سلقت البيض. وبينما كنت أخرج 
لهم إفطارهمء قال إسماعيل: "لعلك تعرف أنت. لأنك تبقى هناء ولكنك 
تعلم بكل شيء اكيز مني يا رجب!" فكرت قليلاً. وقلت: "أعرف بقدر 


ما تعرف يا إسماعيل!" بعد ذلك قلت: إنني رأيته يدخن سيجارة. نظر 
إسماعيل مندهشاً كأنه مخدوع. بعد ذلك. قال بأمل: "إلى أين 
سيذهب؟ في يوم ما سيظهرء ويأتي. يا لما يحدث كل يومء وكم شخص 
يموت. سينسون هذا". صمت قليلاً. وبعد ذلك. قال: "هل ينسون يا 
أخي ؟" ملأت كأساأ بالشاي: وومهة مام قله "هل تسن انثا 
إسماعيل؟" 
صعدت إلى الأعلى. 
قلت: "أيتها السيدة الكبيرة. استيقظ الجميع. إنهم ينتظرونك في 
الأسفل. هيا انزلي: وتناولي إفطارك آخر مرة معهم". 
قالت: "نادهم! لدي ما أشرحه لهم. لا أريدهم أن يخدعوا بكذبك". 
نزلت دون أن أقول كنها . كنت أضع المائدة. استيقظ متين نظن . 
فاروق ونيلفون يتضاحكان. ويجلس متين صامتاً. عندما نزلت إلى 
المطبخ قال إسماعيل: "لم يمر حسن على البيت طوال ليلتين. أتعرف؟”" 
ونظر إلي باهتمام. قلت: "لا أعرف. ألم يكن موجودا في الليلة الماطرة 
أيضة؟" قال: "لم يكن موجوداً. دلف السقف, وكاد السيل يجرف كل 
شيء. جلسنا طوال الليل. وانتظرناء لم يأت". قلت: "لعله دخل إلى 
مكان ما عندما بدأ المطرء وبقي هناك". نظر باتعا اككب قناز “الم 
يأت إلى هنا؟" قلت: "لم يأت أبدا يا إسماعيل". ولكنني فكرت بعد 
ذلك؛ وخطر ببالي الموقد المفشوح. أخرجتٌ الشاي والخبز والبيض إلى 
الأعلى. خطر يبالي. 
"هل تريدين حليبا يا آنسة نيلفون؟” 
لوال ارود 
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لو الي غليت الحليب: وأخذثه إلى نيلفون. ووضعته أمامها دون 
أن أسألها. نزلت إلى المطبخ. قلت: "هيا يا إسماعيلء اشرب شايك". 
وضعت أمامه إفطاراً. وقطعة خبز. قال: "هل أخبرته يا رجب؟" لم أجبه. 
خجل قليلاً. وبدأ يأكل حبية: وكأنه جاء من أجل أن يعتذر. أخرجت 
صيدية السيذة الكبيرة الى الأعلى. 

قالت السيدة الكبيرة: 'لماذا لا يأتون إلى الأعلى؟ ألم تقل لهم إنني . 
اطلبهم؟” 

"قلت لهم أيتها السيدة الكبيرة.. الآن يتناولون إفطارهم. طبعاً 
سياتون لتقبيل يدك قبل ذهابهم". 

فنهأة زتعت اماف الكده سرعة ه از قالعة مانا كيت 
لهم الليلة الماضبة:قل لن قوراء لا أريذ كذيا": 

"ماذا تريدنني أن أقول؛ لا أفهم؟" 

لم سم رات عتمتو تركت صيكيتها :ودرلت. 

قال السيد فاروق: "لو أنني وجدت دفتري)" 

"ابورا اخ من" 

"في السيارة. بعد ذلكء أخذ متين السيارة. ولكنه لم يره". 

قات نبلفزن: "الم قرف" 

نظرا إلى متين معاً؛ ولكنه لم يجب. كان يجلس مهزوما كطفل 
مضروب لم يسمح له بالبكاء. وفي يده قطعة خبز ولكنه لا يعرف انها 
قطعة خبز. نظر شارداً مدة طويلة. بعد هذاء ضغط على نفسه كشبح 
خرفان ليتذكر, فدهن قطعة الخبز التي بيده بالسمن والمعقود. ثم قضمها 
متفائلاً. كأن ما يأكله مثل ذاك الشيء الذي كان يأكله قدياً وليتذكر 


ذلك الزمن القديم والجميل, وليبدأً من جديد. وللحظة بدا كأنه انفعل, 
ولكنه نسي بعد ذلكء ونسي اللقمة التي في فمه. وقف هكذا كأن حصاةً 
نان نكيف إن كنك انط دو انكر 

فيكت تبلنوة: "نه سالك انك" 

"لم ؟ ذفتركما . ٠‏ 

نزلت إلى الأسفل. أشعل إسماعيل سيجارة أخرى. أنا أيضاً جلست 
إلى الإفطار متناولاً قطع الخبز التي تركتها. لم نتحدث بل نتطلع عبر 
الباب المفتوح إلى الأرض التي تتقافز عليها العصافير في الخارج. أشعة 
الشنن سقط إلى" الذاحل فوق إيدينا النائسة فك ذللفه قل لنعسى» 
لأحذتة لأ اععقزت ابسييكى قلت "مس سحي الباتضينأيا 
اسشاغيل ؟* "كان 'مساء البارحة". يعد ذلك :شمعتا ووياً طويلاً: مرت 
ازاجة توروةه قال اسعيافي ل الأنيض آنا" اقلق إلى امن تمحعدث 
بعد ذهاب هؤلاء". جلس. صعدت إلى الأعلى. 

انوك الستوصا كا ررق انطاوي نوكن الى كردن عياف زف قال 
"ستتسامح مع الجدة بعد كل هذا يا رجب. ونحن سنتصل بك كل فترة. 
وسنأتي مرة أخرى قبل نهاية الصيف بالتأكيد". 

"نحن بالانتظار". 

"إذا حدث شيء - اللهم ارحمنا - اتصل بنا فوراً. وإذا احتجت 
كنيقا أيضا: .:ولكتك لم تعض على الهاتك» اليش كذلق؟" 

فلك اران ستدهبون ]اال المسعتات:'الفنو كذلك ؟ سانا 
فوراً. لأقدم لكم قدحا آخر من الشاي". 


ل 
يلا يي 


حسسيل . 


نزلت إلى الأسفل. صببت الشاي. كان فاروق ونيلفون يتحادثان. 

قالت نيلفون: "ذكرتها. كما حدثتني عن تشبيهك رأسك بالجوزة, 
وسيرى ديدان التاريخ من يقطفه. ويكسره؛ وينظر إلى داخله؛ وهي بين 
تلافيفه. وقلت لك إن هذا عبث. ولكنني أجد قصصك هذه مسلية". 

قالت نيلفون: "لا. ليست كذلك. لم تخطر هذه الأمور بعقلي دون 

"حروب؛ سلبء جرائم. باشاوات. اعتداءات على أعراض.." 

"لا توجد واحدة دون سبب" 

"لخدا لات اوركة مان تتعازات حا" 

"اودقف ايضا أن لها كلها امسابيا": 

قال فاروق: "هل أعرف؟" صمت ثم تنهّد: "حكايات مسلية 
وعبثية: أد!" 

قآلك نيلوق "تخبط معدي" 

قال متين: "كفى, لنذهب". 

قال فاروق: "لماذا لا تبقى أنت هنا يا متين؟ تسبح في البحر. ماذا 
ستفعل في اسطنبول؟” 

قال متين: "علي أن أكسب نقوداً» الساعة بمائتين وخمسين ليرة في 
بيت خالتي. سأعطي دروساً طوال الصيف. فهمتم؟" 

قال فاروق"أنا حنت :متك !” 

نزلت إلى المطبخ. كنت أفكر بما يمكن أن يفيد معدة نيلفون. نهض 
السمافيل فهاة قال "01 ذافن يسشيمول تعس ولكتة سهرة ان 


البيت في النهاية, أليس كذلك يا رجب؟" فكرتء وقلت: "يعود. إلى 
أين سيذهب. ولكنء اجلس أنت يا إسماعيل". لم يجلس. قال: "ماذا 
يقولون في الأعلى؟ هل أصعد وأعتذر منهم؟" ارتبكت فجأة. فكرت. 
كنك اقول» "اعلفن نا" اتسنا فيل لذتزهن] "قيعت ذلك الصرف من 
الأعلى: عكاز السيدة الكبيرة يضرب على الأرض. هل تذكرت؟ توقفنا 
لحظة. ورفعنا رأسيفا: ونظرنا إلن الاعل: بعد ذلك. جلس إسماعيل. 
ضرب العكاز عدة مرات وكأنه يضرب على رأس إسماعيل. بعد ذلك: 
سمعنا ذلك الصوت الرفيع العجوز الذي لا يِل أبداً. 

"رجب. ماذا يحدث في الأسفل يا رجل؟" 

ضصغزت إلى الأغعلى. 

قلت: "لم يحدث شيئا أيتها السيدة الكبيرة". دخلت إلى غرفتهاء 
ومددتها. وأخبرتها بأنهم سيأتون الآن. كنت أفكر بإنزال حقائبهم إلى 
الأسفلء إلى السيارة. في النهاية, أخذت حقيبة نيلفون. وأنزلتها ببطء. 
فن أثناء إنوالن :لها اعسقدت أن تنشون سعقول لي اذا اتولعهايا 
رجب؟ ولكنني أدركت اي نسيت تخبط معدتها فور رؤيتها متمددة 
على المقعد المطاول. كان كأمر نسيته. ولا أريد نسيانه أبداً: لأنني في 
اللحظة ذاتها رأيتها تتقيأ. أنا توقفت والحقيبة بيدي. وكان فاروق 
ومتين يتظران هنين نحأة أدارت لفون راسهنا دون أن تصدر أي 
صوت: لسبب ما تذكرت البيض حين رأيت ما خرج من فمها. حين كانت 
نيلفون تتقيأ. نزلت راكضا إلى المطبخ لأجد ما يفيد معدتها. اعتقدت 
كمغفل أن السبب عو عدم تقدمي الحليب لها هذا الصباح. ولكنني لم 
أشتر حليباً. نظرت بخبل إلى إسماعيل الذي قال كلاماً ما. بعد ذلك 


هرعت متذكراً شيئاً. حين صعدت من جديد الى الأعلى: كانت نيلفون قد 
ماتت. هم لم يقولوا إنها ماتت! أدركت هذا حين رأيتها. ولكنني لم أذكر 
كلمة الموت لأحد. نظرنا شاعرين بالذنب إلى وجهها الأخضرء وإلى فمها 
المظلم والمرتاح؛ وكأنهما وجه وفم فتاة شابة ترتاح, ولم نكن صائبي 
القرار بإتعابه. بعد عشر دقائق, ذكرت الصيدلانية زوجة السيد كمال 
كلمة الموت بعد أن جلبها متين بالسيارة. السبب هو نزيف دماغي بحسب 
قولها. رغم هذا نظرنا إلى نيلفون مطولاً لعلها تنهض وقشي. 
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رفعت القنفذ الغبي من علبة الطلاء, وانتظرت قليلاً بصمت كي يُخرج 
أنفه الصغير والعبثي من بين الأشواك لألهو قليلاً. ولكنه لم يخرجه. فهو 
يتيفظ غالنا: اننظرت فايلا ابعنا رهد الك للك واسكت القتفة 
الغبي من إحدى أشواكه بانتباه. ورفعته في الهواء. هل تتألم الآن؟ حين 
تركته فجأة. (طاق) سقط على الأرض. واتقلب. ما أغبى هذا القنفذ 
المسكين. أشفقت عليك. وشعرت بالاشمئزاز منك. وسئمت. 

الننافة تضير”الن الشابعة والمعك ا اح هنا طيلة يوم كامل. 
منذ ست ساعات أسلي نفسي بهذا القنفذ الذي وجدته بعد منتتصف 
الليل. ما أكثر هذه القنافذ قدهاً هناء وفي الأسفلء وعندنا هناك. كانت 
تدخل إلى حديقتنا ليلاً. كنا - أمي وأنا - ندرك من صوت الخشخشة 
الذي تصدره أنها جاءت. وعندما تُشعل عود ثقاب أمام عينيها في 
الظلام: ترتبك الغبية, وتقف! تقلب فوقها سطلاً. وتأسرها حتى الصباح. 
ذهبت كلهاء ولم يبق سوى هذا: أيها القنفذ الأخير المرتبك. مللت منك. 
عندما كنت أشعل سيجارتي. اشتهيت إشعال حريق؛ ليس إشعال القنفذ 
فقطء بل هذا كله. وبساتين الكرزء وآخر أشجار الزيتون كلها. سيكون 
وداعاً جيداً لكم جميعا. ولكنني فكرت بأن هذا لا يستحق مجرهد التعب 


لإشعاله. قلبت القنفذ على ظهره بقدمي. افعل ما تفعله بعد ذلك. أنا 
ذاهب الآن وفي فمي سيجارة تنسيني جوعي. 

قلت؛ لأجمع أغراضي: علبة سجائر بقي فيها سبع سجائر. مشطان, 
كبريت. وتركت علبة الدهان بجانب القنفذ الغبي. أخذت دفتر التاريخ 
العائد للسيد فاروق لنر ما إذا كان سيفيد بشيء, لأنهم سيشكّون أقل 
من يحمل دفتراً. هذا طبعاً إن اهتموا بالأمرء ولاحقونى كلك لآلق 
نظرة أخيرة إلى هذا المكان قبل ذهابي. إلى وتان لمن هذا 3 
شجرتي اللوز والتين. كنت آتي إلى هنا في صغري عندما أتضايق في 
البيت. ومنهم جميعاً. 

بعد أن عبرت الطريق الضيق المتعرجء قلت: لألق هذه المرة أيضاً 
نظرة أخيرة على بيتنا والحي السفلي. حسن يا أبي. وداعاً. عندما يحل 
ذلك اليوم» وأعود إلى هنا مننصراًء ستكون قد علمت هذا من الجرائد, 
وممن لا أعرف. وحينذاك ستدرك خطأ تصرفك معي. أنا لست ذاك الذي 
سيكون مجرد حلاق بسيط. أستودعك الله يا أمي, لعلني أخلصك أولة 
من بائع اليانصيب الشحيح هذا. بعد ذلك. نظرت إلى أسطحة وجدران 
بيوت الرذيلة تلك الغنية والخاوبة من المعنى. بيتكم لا يُرى من هنا يا 
نيلفون. لعلكم أبلغتم الشرطة منذ زمن طويل: أليس كذلك؟ استودعكم 
الله. 

لم أتوقف في المقبرة. عبرت من هناك مصادفة فقط. وبينما كنت 
أقرأ الشواهد شارداً. كُتب هناك (غول وضوغغنان وصلاح الدين داروين 
أوغلو)ء والفاتحة لأرواحهم. قرأتها. لسبب ما شعرت أنني وحيد جداًء 
ومذنب ويائسء. فسرت مسرعاً خشية أن أبكي. 


لم أنزل من الشارع الإسفلتي للمتسابقين إلى اسطنبول ليخوزق 
أحدهم الآخر صباح الإثنين خشية أن يران اول فيحرقي: 
ويبلغ عنيء, ودخلت إلى البساتين والحقول. ومع اقترابي تقفز الغريان 
الملتجئة بكثافة إلى أشجار الكرز هاربةً وشاعرة بالذنب. هل تعرف يا 
أبي أن أتاتورك نفسه طارد الغربان مع أخته في زمن ما؟ في منتصف 
الليلة المملضية؛ استجمعت قواي كلهاء وذهبت» وألقيت نظرة عبر 
النافذة: كانت المصابيح كلها منارة؛ ولا أحد يقول: اطفئوها حرام. وأبي 
وضع رأسه بين يديه ولا يظهر من بعيد إن كان يبكي أو يحدث نفسه. 
فكرت أن هذا يعني أن أحداً ما أخبره. ومن المحتمل أن يكون الدرك قد 
أتوا. أشفقت على أبي عندما تجلت صورته أمامي بهذه الحال. حتى إنني 
لسبب ما شعرت بأنني سأشعر بالذنب تجاهه. 

ولآن مجموعة من العاطلين المتجولين الفضوليين لما يفعله هذا وذاك 
تجمعواء وينظرون إلى العابرين هناك في الحي السفليء لم أمرّ من هناك. 
خرجت عن الطريق الإسفلتي حيث انقطع متين بسيارته في الليلة قبل 
الماضية, ونزلت إلى الأسفل عبر البساتين. عندما نزلت إلى سكة القطار, 
توججهت إلى المحطة ماشياً على طول الثانوية الزراعية. لو كان الأمر 
لأبي, ولو لم يسألونا فني امتحان القبول عن أشياء لا يعلموننا إياها, 
لأدخلني أبي إلى هذه المدرسة. ولتخرجت في السنة الماضية بستانيا 
بشهادة. يقول أبي: عندما يحصل المرء على شهادة يغدو موظفاً. وليس 
بستانيا. نعمء موظف لأنه يضع ربطة عنق» ولكنني أرى أنه بستاني 
يضع ربطة عنق فقط. وهؤلاء يداومون حتى في الصيف. يمكن أن يقرع 
الجرس بعد قليل؛ واركضء وتعلق بثياب أستاذك ليريك في المختبر أن 


للبندورة بذورا. مساكين. وجوههم محجبة؛ جائعون للنساء! كلما رأيت 
هذه الأمورء أسر كثيراً لظهور تلك الفتاة أمامي. لولا أن تلك الفتاة 
تسببت بسقوط كل هذه الأمور على راط هنالك احتمال أن أرضى بأن 
أكون بستانياً بربطة عنق, أو حلاقاً يمتلك دكاناً. وطبعاً ستحتمل الكلام 
الجارح ليس من أبيك فقطء بل من الحلاق أيضاً على مدى عشر سنوات 
لتنتقل من أجير إلى معلم. ستنتظرون كثيراً. 

هنالك عمال عند مصنع الكابلات. إنهم ينتظرون أمام الحاجز القابل 
للرفع والإنزال. والمصبوغ باللونين الأحمر والأبيض كذاك الذي يوضع لمنع 
السيارات من العبور عند مسرور القطار. ولكنهم لا يدخلون من ذلك 
المدخل. بل من الباب الصغير المجاورء وبتعقّل. وفي أثناء ادخالهم 
البطاقات التي بأيديهم في مكان هناك من غرفة الحارسء ينظر ال حراس 
إلى العمال كالسجاتين. والمصنع محاط من جوانبه كلها بالأسلاك 
الشائكة. نعم؛ المكان المدعو مصنعاً هو في الحقيقة سجن عصري. ومن 
أجل خاطر الآلات يستهلك العبيد المساكين عمرهم من الثامنة صباحاً. 
حنن الخامفسة مسناء. إذا وجد لى أب العناسا؛ سيفرز فورا انني لن 
أستطيع الدراسة, ويدخلني بين هؤلاء العمال. وسيفرح عندما يفكر بأنني 
أقضي عمري وراء الآلات في هذا السجن. ويقول: أنقذت حياة ابني. 
وقد كتبت جماعتنا على البراميل الفارغة عند مستودع السجن المدعو 
مصنعا ما سيفعلونه بالشيوعيين. 

بعد ذلك. تفرجت على حمل ترفعه رافعة من سفيئة ترسو على 
رصيف المصنع. ما أكبر الحمل! وما أغرب حركته في الجو! ومن يعلم 
إلى أين ستذهب هذه السفيئة بعد أن تفرغ حملها! توقفت. وتفرجت 


قليلاً على السفينة. ولكنني فيما بعد. عندما رأيت العمال القادمين من 
الطرف المقابل؛ لم أرد أن يعتقدونني مجرد عاطل متسكع. يجب ألا 
يعتقد هؤلاء أنهم أنضل مني لمجرد أنهم وجدوا التماساً؛ وصاروا 
أصحاب عمل. وفي أثناء مروري بجانبهم. نظرت: حسنء ليس بيننا 
فرق. هم أكبر مني سناً بقليل, وألبستهم نظيفة. لن أبدو عاطلاً لولا طين 
حذائي المطاطي. 

كنت قد انسية [الصتبيون ا للا تجناد رار بويك في ا انو ليا 
على بطني الجائعة. ولكن هذا جيد أيضاً. بعدئذ. مسحت طين حذائي. 
وبينما كنت أقول: ليخرج طين هذا المكان الملعون الأحمر من قدمي. 
ليخرج قذر الماضي المقرف. جاء أحدهم. 

قال: "دعني أشرب قليلاً يا ابن البلد!” 

ابتعدت. يجب أن يكون عاملاً. يرتدي سترة في هذا الحر. خلعها. 
وطواها بانتباه؛ ووضعها جانبا. لم يشربء بل مخط. يغدو اسم 
التمخيط شرباً من أجل انتزاع دور الآخرين. ترى هل لدى هذا شهادة 
دراسة متوسطة؟ في جيب سترته محفظة. إنها ظاهرة. مازال يهخط. 
غضبت. أخذت محفظته من جيب سترته فجأة» حتى إنني وضعتها في 
جيبي الخلفي. لم يكن ينظر إلي. لم يرني, لأنه ما زال يمخط. بعد قليل, 
تظاهر بأنه يشرب كيلا يقع في موقف معيب أمامي. 

قلت له: "هيا يا ابن البلد. كفى! أنا أيضاً لدي عمل". 

اتكيسن: يعن 3لله قال لاعفا "سليت" . أخل سفرته: وارعذاها , 
ذهب باتجاه المصنع في أثناء غسل حذائي. لم ألق مجرد نظرة إليه. 
عندما نظفت طين حذائي المطاطي, كان قد غاب عن النظر. وأنا مشيت 
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مشرعا قي الاتجاه الآخر نحو محطة القطار. بدأت الجداجد تصرّ نتيجة 
الحر. جاء قطار من خلفي. داخله الذين يحاولون اللحاق بأعمالهم يوم 
الإثنين. واصطفوا كأنهم سمكء وعبروا ذاهبين وهم ينظرون إلي. فوت 
هذا. سأنتظر القطار الآخر. 

صعدت إلى أرض ال محطة البيتونية. وبينما كنت أمشي شاردأ 
والدفتر بيدي كالجميع. وكشخص لديه عملء لم ألق حتى مجرد نظرة 
إلى الدركية وهيف مياشر إلى كان العاف ' 

قزئء "ناخ فخطائر بحبنة القشقوان". 

امتدت يد إلى الواجهة الزجاجية؛ وبداية أدخلت قطع الجين البارزة 
إلى داخل الخبز. يخرجون الجبن ويضعونه في الواجهة لتعتقد أن الخبز 
مليء به! تعتقدون أننا صرنا رجالا بمعنى الكلمة لاعتقادكم بأنكم 
نبيهونء وأنكم أنبه مني. حسنء ماذا يحدث لو لم أكن ذلك الغبي الذي 
تعتقدون؟ ولو أنني أفشلت ألاعيبكم كلها. خطر هذا ببالي. فقلت: 
"اعطني شفرة, وأصبع لاصق جاف". وأخرجت مائة ليرة. ووضعتها على 
المرمر في الدكان. 

أخذت ما أعطانيه صاحب الدكان مع بقية النقودء وذهبت. لم أنظر 
إلى الدرك أيضاً. تقع دورات المياه في هذه المحطات عند آخر الرصيف. 
تفوح من داخلها رائحة نتنة. بعد أن أغلقت الباب من الداخل بالمزلاج, 
أخرجت المحفظة من جيبي الخلفي. نظرتء وإذ هنالك قطعة ألف ليرة 
وقصعتان ذات الخمسمائة. ومع الفكمّة يغدو مع عاملنا النبيه ألفان ومائة 
وخمس وعشرون ليرة. وجدت في جيب المحفظة الآخر هوية كما توقعت. 
إنها بطاقات التأمينات الاجتماعية. اسمه (إبراهيم)؛ وكنيته (شنر), 


واسم الأب (فوزي)؛ واسم الأمر (كامر)ء من (سورمانة) فى (طرابظون) 
.. إلخ. حسن. قرأتها كلها عدة مرات. وحفظتها. بعد لله ريمت 
بطاقة الطالب من جيبي. وأسندتها إلى الجدار. وقصصت صورتي 
بالشفرة بعناية. وأخرجتها. سلخت المقوى الذي خلف الصورة بطرف 
ظفري. بعد ذلك, نزعت صورة إبراهيم شئر عن بطاقة التأمينات. 
وعندما لصقت باللاصق الجاف مكانها صورتيء. صرت إبراهيم شنر. 
الأمر سهل إلى هذه الدرجة. وضعت بطاقة إبراهيم شنر للتأمينات في 
محفظتي. ومحفظتي في جيبي» ثم خرجت من دورة المياه. وذهبت إلى 
دكان الشطائر. 

شطائري جاهزة. أكلت مستمتعاً لأنه لم يدخل معدتي غير الكرز 
وبندورة الحقل طوال يوم كامل. شربت كأس لبن رائب أيضاً. ونظرت 
لأرى ها شاكلء التقود كقيرة فى عتيبى: توتخد ا 
ولكنني لم أعجب بشيء. بعد ذلك. طلبت شطيرة أخرى. وقلت له 
لديا د لم قل صداهب الدكان شين كتسفي مسئود إلى مكان 
العرض في الدكان, وأنا ملتفت بشكل طفيف نحو المحطة, ومرتاح جداً 
ولا أهتم بشيء أبداً. التفت مرة واحدة فقطء ونظرت باتجاه الصنبور, 
لأرى ما إذا كان أحدهم قادماً من طريق السكة الحديدة. لا يوجد. يعتقد 
عاطلنا الف ا داكي هذا ولكند ها وال عمو مسةه إلى انه فجن 
محفظته. لعله انتبه؛ ولكنه لا يستطيع التفكير بأنني أنا الذي أخذتها. 
عندما أعطاني صاحب الدكان الشطيرة؛ طلبت جريدة أيضاً. 

أكدتيا “وذهية: كنس ا "عاك مقيزا كلف فون أن اعير اسيافاً 
لأحد. آكل شطيرتي» دقرا 


قبل كل شيء. نظرت لأعرف كم شخ صا مات بالأمس. في 
(قارص) و(إزمير) و(أنطاكيا) و(بلغاط - أنقرة).. قفزت فقرة 
اسطنبول: وتركتها إلى الأخين:. راح منا اثنا عشر شخصاً. ومنهم ستة 
عشر. فيما بعد. نظرت إلى الذين في اسطنبولء لا يوجد, حتى إنه لا 
وجود لاسم (إزميت). بعد ذلكء نظرت منفعلاً إلى المكان الذي يجب أن 
أنظر اليه أضلاً. قرأت بسرعة. ولكن نيلفون داروين أوغلو غير موجودة 
بين الجرحى. بعد ذلكء أعدت قراءة ذلك كله. نعم غير موجودة. فكرت 
بإمكانية عدم ورود هذا في هذه الجريدة. خطر هذا ببالي. فذهبت؛, 
واثشستريت جريدة (ملييت). لم تكن موجودة أيضاً بين الجسرحي. وهم 
يذكرون أسماء الجرحى: ولكنهم لا يذكرون كثيراً أسماء الذين جرحوهم. 
ليس مهماً؛ لو كنت تواقاً لرؤية اسمي في الجرائد لغدوت قوادا أو لاعب 
كرة قدم. 

قينا تعن حطلريق المريوكت تزاردا ووخلت: مفنيت تسو تناك 
التذاكر. أعرف إلى أين سأذهب فوراً. 

قلق أراعدة إلى اسكودار: 

قال قاطع التذاكر المغقّل: "لا يذهب القطار إلى أسكودار. آخر 
موقف هو حيدر باشا". 

قلت: "نعرف. نعرف. اعطني تذكرة إلى حيدر باشا". 

5 يعطني أيضاً. الله يبعث لك البلاء. 

قال هذه المرة: "عادي ام طالب". 

قلت: "لم أعد طالباً. اسمي ابراهيم شنر". 

قال: "ما علاقتي باسمك؟” ولكنه عندما رأى وجهي. خاف على 
الأغلب. فصمت, وأعطاني التذكرة. 


توترت اإصصات»- ال 6 0 
هنالك قادم أو ذاهب عند طرف السكة الحديدية. جلس نبهاء آخرون على 
المقعد الذي كنت جالساً عليه قبل قليل. كنت أفكر بالذهاب إليهم, 
وإجبارهم على النهوض من هناكء والقول لهم: أنا كنت جالساً هنا قبل 

قليل؛ ولكن الأمر لا يستحق العناء. وممكن أن تجد منتظري القطار كلهم 
يتوحدون ضدك. في كنا بحثي عن مكان للجلوس, خفت كثيراً فجأة : 
الدركيان تنطران إلن. 

فال اخد الدركين :“مع عه بابق البلك” 

قلت: "أنا؟ معي ساعة". 
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يلق “الوناعة؟ القامدة وحيسن :ذقائن". 

لم يقولا شيئة. تحدثا فيما بينهما وذهبا. أنا أيضاً واصلت طربقي. 
ولكن إلى أين سأذهب؟ المهم, هناك مقعد فارغ. ذهبت؛ وجلست. بعد 
ذلك أشعلت سيجارتيء وفتحت جريدتي؛ وبدأت أقرأ شارداً كما يفعل 
الناس الذين يذهبون إلى أعمالهم سباع عد أن تبعت حبار اليلنة 
قرأت الأخبار الخارجية كالرجال المهمين أصحاب المسؤوليات والزجاجات 
والأولاد. فكرت بإمكانية أن يفعل بريجنيف وكارتر كل شيء إذا كانا 
قد اتفقا سراً على اقتسام تركيا. بعد ذلك. فكرت باحتمال أن يكون 
الباب قد أرسلهما إلى تركياء وفي أثناء ذلك, خفت عندما جلس أحدهم 

نظرت بطرفعبيس نبل أن أنرل جردتي له يدان ضخمتان 
مجعدتان وأصابع غليظة. يبدو متعباً داخل بنطال أقدم من بنطالي. 


نظرت إلى وجهه. وفهمت: عامل مسكين متقدم بالسن مستهلك حتى 
الجفاف. أشفقت عليه. إذا لم قت بعد عدة سنوات, وتقاعدت. ستكون 
حياتك كلها قد ذهبت سدى. ولكنه شاردء ولا يبدو متوتراً. ينظر شاردآ 
إلى المنتظرين عند الطرف الآخر من الطريق, ويكاد يكون مسسسروراً. 
حينئذ فكرت فيما إذا كان ثمة شيء في عقله. لعله اتفق معهم, لعل 
المنتظرين في المحطة كلهم يلعبون لعبة علي. ارتعشت. ولكن العامل 
المسق قط :يشكل قيمة مه أنه مجرة أحمق: اذا ناف 1ن ؟ ليخافوا 
هم مني! ارتحت حين خطر هذا ببالي. 

حينئذ خطر ببالي إمكانية أن أحكي له كل شيء؛ ولعله يعرف أبي 
من مكان ماء أبن يتتجول كسيسرا. تعوء. أنا ابن ذلك الأعرج :بائع 
الناتضيت: :رالا أذا داهب الج اطول الى اسكودان. ميحد أن 
أحكي له عن عقيدة نيلفون؛ وعقيدة شبابنا. انظر لم تكتب الجريدة التي 
بيدي عني حالياً. ولكن؛ أتعرف؟ يبدو لي أحياناً أن كل هذه الأمور 
تحدث لنا بسبب الذين يريدون أن يلعبوا لعبة علينا. ولكنني سأفعل 
شيئاً في أحد الأيام. أجعل تلك الألاعيب تبوء بالفشل. نعمء الآن لا 
أعرف ما سأفعله. ولكنني أعرف أنني سأدهشكم, هل تفهم؟ وحينئذ 
ستكتب هذه الجريدة التي بيدي. وسيفهم المغفلون منتظرو القطار 
السعداء بوجود عمل لديهم يذهبون إليه كل صباح, ولا علم لهم بشيء 
في العالم: سيرتبكون قليلاً. حتى إنهم سيخافون مني وسيقولون 
لأنفسهم: هذا يعني أننا لا نعرف, وكل ما نعلمه لا جدوى منه وغير 
منتبهين. حين يحل ذلك اليوم؛ ليست الجرائد فقطء بل التلفزات أيضاً 


شردت. القطار قادم. طويت الجريدة التي بيسدي؛ ونهضت على 
قدمي براحة. بعد ذلك. ألقيت نظرة على دفتر التاريخ العائد لفاروق 
المليء بكتابته. وقرأت قليلا! هراء! التاريخ من أجل العبيد. والقصص 
من أجل المخدرين, والحكايات من أجل الأولاد المخبولين. التاريخ من 
أجل المغفلين والمساكين والخوافين! لم أمزق الدفتر. رميسشه في قعر 
صفيحة القمامة الموضوعة بجانب المقعد. بعد ذلك. رميت سيجارتي 
على الأرض لا مبالياً كالناس الذين يفعلون شيئاً. ولا يفكرون فيما 
يفعلون. كالجميع؛ وعفست عقبها بقدمي دون تفكير مثلكم. فُتحت 
أبواب القاطرات: مئات الوجوه تنظر إلي من القاطرة: يذهبون إلى العمل 
صباحاً؛ ويعودون من العمل مساء. يذهبون إلى العمل صباحاً؛ ويعودون 
من العمل مساءً. مساكينء لا يعرفون, لا يعرفون! سيتعلمون! سأعلمهم 
ولكن ليس الآن. الآنء حسن, أنا أيضاً مثلكم صاحب عملء وأذهب إلى 
عملي صباحاً. مثلكم كلكم. انظرواء أنا أركب القطار المزدحم؛ وأجلس 
0 القطار حارٌ ورطب بحرارة الناس الذين يغلون فيها. خافرا 
مني » تحن أن تخافوا مني بعد الآن! 


7 ام 


فددت على سريري أنتظر. رأسي مرخى على المخدة؛ أنتظرهم أن 
يأتواء ويقبلوا يدي. بعد قليل. سيقبلون يدي» ويتحدثون؛ ويستمعون 
إلي. فجأة دهشت: انقطع الضجيج المنبعث من الطابق السفلي فجأة 
بشكل تام! لا أسمع وقع الأقدام المتنقل من غرفة إلى غرفة! ولا أسمع 
قرقعة إغلاق الأبواب وفتح النوافذ ولا أسمع أحاديثهم المتردد صداها 
على الدرج والسقوف, وأخاف. 

نهوضت من السريرء تناولت عكازي: وضربت به الأرض عدة مرات: 
ولكن القزم الماكر لا يبالي. بعد أن قرعت الأرض بعكازي عدة مرات من 
جديدء وخرجت من غرفتي ببطء لعله يخجل من الآخرين فلا يتتصرف 
بشكل غير مبال: بدأت من جديد: 

"رجبء اصعد إلى الأعلى بسرعة يا رجب". 

ليس ثمة صوت في الأسفل أبداً. 

ما أغرب هذا الضمت واحوفه: عدت إلى غرفي سرعة. كانت 
رجلاي باردتين. ذهبت إلى النافذة؛ ودفعت الأباجور. ونظرت إلى 
الأسفل: ثمة شخص يهرع منهمكاً إلى السيارة. عرفته. إنه متين. ركب 
السيارة, ويا إلهي! تركني مع أفكار في غاية التعقيد. نظرت من 


النافذة إلى الأسفل شاردة بأفكار سيئة ومخاوف. ولكن هذا لم يستمر 
طويلاً. بعد قليل. جاء متين مسرعاً جداً كما ذهب؛ وأدهشني. خرجت 
امرأة من السيارة كانت مع متين. ودخلا معاً: عرفت تلك المرأة عندما 
رايت إشاربها الطويل والحقيبة في يدها: السيدة الصيدلانية. عندما 
يقولون إنني مريضة؛ كانت تأتي حاملة حقيبتها الضخمة المناسبة لرجل 
أكثر من امرأة, وتجاملني بكلامها مبتسمة من أجل أن تحببني بنفسها. 
لسغرز إبرة السم في جسدي براحة: انظري يا سيدة فاطمة. حرارتك 
مرتفعة, أنت تتعبين قلبك دون مبررء لأعطيك إبرة بنسلين كي ترتاحي. 
نذا #تيرؤدين؟ أنتزوجة طنيت: انظري» الجسيع هنا يريدون الأقنضل 
لك. كنت أشك في عبارتها هذه. وفي النهاية. عندما أبكي قليلاً 
بتركونني مع حرارتيء وبغربون. حينئذ كنت أفكر: انتبهي يا فاطمة. 
إنهم يريدون تسميم جسدك لأنهم لم يستطيعوا تسميم عقلك. 

كنت منتبهة؛ وانتظر خائفة. ولكن شيئاً لم يحدث. وقع الأقدام 
الذي أنتظره لم ينبعث بأي شكل. والصمت القادم من الأسفل لا يريم. 
بعد أن انتظرت قليلاً. سمعت قرقعة أمام باب المطبخ. وهرعت إلى 
نافذتي من جديد. الصيدلانية تعود حاملة حقيبتها وحدها هذه المرة: 
لهذه المرأة مشية عجيبة في الحديقة, فهي شابة وحيوية. لحظة شرودي 
بالنظر إليهاء أثارت قلقي: توقفت فجأة قبل وصولها إلى باب الحديقة 
بعدة خطوات. وضعت الحقيبة التي بيدها على الأرض. وأخرجت شيئا 
منها على عجل. مسحت به أنفهاء وبدأت تبكي. فجأة. أشفقت على 
تلك المرأة الجميلة. قولي, ماذا فعلوا لك؟ احكي لي! ولكنها استجمعت 
قنواها قوز :وردان اأنينة عرعيينا متزيلي للمزة الخو حلت 


حقيبتها من جديد. وذهبت. لحظة خروجها من باب الحديقة, التفتت. 
وألقت نظرة إلى البيت, ولكنها لم ترني. 

توقفت عند نافذتي بقلق. وتجمدت. بعدئذ.ء غضبت منهم عندما 
صار القلق غير محتمل. اذهبوا بعد هذا. اذهبوا! اخرجوا من أفكاري, 
اتركوني وحدي! ولكنهم لا يأتون حتى الآنء ولا تسمع تكة من الأسفل. 
سرت إلى سريري» وفكرت: سياتوة بعد قليل» وبعد أن يصعدوا الدرج 
مصدرين ضجيجاً سيدخل فاروق ونيلفون ومتين إلى غرفتي» وسيغئون 
على يديء وحينئذ سأفكر مطمئنة وغاضبة وغيورة: ما أغرب شعر 
الرأس المنحني على يدي! حينئذ سيقولون: نحن ذاهبون يا جدة؛ نحن 
ذاهبون. ولكننا سنأتي من جديد. وجدناك في وضع جيد يا جدة» أنت 
جيدة: انتبهي إلى نفسك أكثرء ولا تقلقي علينا. نحن ذاهبون. د 
ذلك. سيخيم الصمتء وسأراهم لحظة ينظرون إلي بانتباه: بانتباه ممزوج 
بالمحبة والشفقة والغرابة. حينئذ سيفكرون بموتي, وسأدرك أنهم يجدون 
الموت مناسباً لي ولعلني أحاول ممازحتهم لأنني أخشى من إثارة شفقتهم 
علي. وإذا لم يغضبوني بقول: تفهمي رجبا يا جدة. سأقول تلك الممازحة: 
هل تعرفون طعم هذا العكاز؟ وسأقول: لماذا لا ترتدون بنطالاتكم 
القصيرة: ولعلني أقول أيضاً: سأمسككم من آذانكم. وأديركم نحو 
الجدار. ولعلني أيضاً... ولكنني أعرف أن هذه الكلمات لن تجعلهم 
يبتسمون ولو قليلاًء وستؤدي إلى تذكيرهم بكلمات الوداع الميتة 
والعبثية. وبعد أن يصمتوا قليلاً سيسألون: 

"بعد قليل سنذهب يا جسدة, على من تريدين أن نسلم لك في 
انطبيو ل" 


سأدهش أنا كأنني غير متوقعة هذا السؤال. بعد ذلك سأفكر 
باسطنبول. ما تركته قبل سبعين عاما في اسطنبول.. ولكننيء, آه؛ لن 
أخدع مع الأسف. فأنا أعرف: أعرف أنكم تسكنون في ذلك المكان الذي 
يغرق حتى أنفه بالحرام كما أراد صلاح الدين»: وكتب في موسوعته. 
ولكنى أترق اسيانا إلى :ما اتذكرة في البالى'الشقاء البازدة. .عدم لا 
تنافى قلبى المدفأة الى لع يشتعلها القزء جيداً: أقنى أن أكون نيد 
وأريد أن أكون في غرفة منارة جيداً. ودافئة, ومرحة, وأغوص في 
خيالاتهاء ولكننيء لاء لا أريد أن أغوص في الحرام! وإذا لم أستطع 
إخراج خيال الغرفة الدافئة وا منارة من عقلي بأي شكلء أنهضُ في 
النهاية من سريري في منتصف الليلة الشتوية. وأفتح خزانتي: وأخرجها 
من تحت البكرات الفارغة» إلى جانب صندوق المجوهرات. ومن الصندوق 
التي توجد فيه إبر آلة الخياطة المكسورة وفواتير الكهرياء, وأنظر إليها: 
آه؛ مع الأسف! من جميعكن. وأعلنوا هذا للعالم كله من بعدكن, وأنا 
قصّضت هذا مق اراتك ويخبامد. :انظون: انظرقن: انهنا اعلذنات وناتكي: 
وفاة سميحة إسان ابنة المرحوم خالد جميل المدير السابق للادارة العامة 
لفاهل السكر:: وفاة الهبدة الجعرمة مزوة عضرة مجلش إذارتقا ينا لها 
من عضرة. فهي الأكثر خبلاً. وفاة الأخت نهال البنت الوحيدة للمرحوم 
عدتان اعد الأقرياء طبها قرطلل انظري, ها انت تزوجت من تاجر 
تبغ, تكنان للناقلاقة أرقا داكن سس حتودانينا 578 الله. ولكنك في 
الحقيقة كنت تحبين بهلولاً. وهو كان يحب بهتار عدية الأخلاق. لا 
شكوي يا اناصية, الظرئ هاس راهن أعرم» ده لمر سن 
عليها عشر سنوات على الأغلب: وفاة السيدة نيفان اشكجي المحترمة 


ابنة المرحوم شكرو باشا وزير الأوقاف والسفير في باريس», وشقيقة 
المرحومتين توركان وشكران. آه يا أختي الكبرى نيفان, أقرأ حصولك 
على رحمة الحق: وبينما أنا واقفة وسط الغرفة الباردة حاملة إعلانات 
الوفاةء أدرك أن أحدا من المعارف لم يبق لي في اسطنبول. وبعد ذلك. 
أفكّر: كلكن دخلتن إلى جهنم التي كان صلاح الدين يتوسل من أجل أن 
تنزل إلى الأرضء وكتبّ عنها في موسوعته؛ كلكن غرقتن في محرمات 
اسطنبول؛ ما أفظع هذا! عندما أفكر بهذاء أشعر بطمأنينة خوف غريب, 
وأعنرة إلى سريرى لأنى التعوى وقاءء وفيس فى ليلة الشعناء الجارذة: 
وأرغب بالنسيان والنوم لأن أفكاري أتعبتني: لا يوجد في اسطنبول من 
أسلّم عليه؛ نعم. 

ليأتوا. ويسألوا أيضاً. لم أندهش أو أنفعل هذه المرة» أنتظر 
لأصفعهم بهذا الجواب فوراً. مازالت لا تصدر ولا تكة من الأسفل. 
نهسضت من سريريء ونظرت إلى الساعة التي على الطاولة. صارت 
العاشرة صباحاً! أين تأخروا؟ ذهبت. ومددت رأسي من النافذة: مازالت 
السيارة هناك حيث تركها متين. بعد ذلك. خطر هذا ببالي: لم أعد 
أسمع الجدجد الذي يقف منذ أسابيع عند باب المطبخ دون حركة: أخاف 
من الصمت! بعد ذلك, فكرت بالصيدلانية التي أتت قبل قليل؛ ولكنني 
لم أستطع ربطها بشيء أبداً وخطر ببالي مرة أخرى أن القزم يحكي 
لهم. لابد أنهم تجمعوا من حولهء وهو يحكي لهم هامسا عن الذنب 
والحرام: خرجت من غرفتي فوراً. وذهبت إلى عند نهاية الدرج. وضربت 
الأرض بعكازي وناديت: 

"رجبء. تعال فوراً يا رجب!" 


ولكتي ستيب ما :عبرفت أنه لق يآتى هذه المرة واتى أحسربة 
الأرض بعكازي دون جدوى, افق أضغط على صوتي العجوز دون 
جدوىء, ولكنني ناديت مرة أخرى, وسيطر علي شعور غريب وأنا أنادي, 
ارتعشت: كأنهم ذهبوا جميعاً على ألا يعودوا مرة أخرى دون أن 
يخبروني » وأنا بقيت وحيدة قاما في البيت! خفت قليلاً. وناديت مرة 
أخرى نحو الأسفل من أجل أن أنسىء ولكن ذلك الشعور الغريب سيطر 
علي أكثر. كأن أحدا لم يبق في العالم, لا إنسان. ولا طيرء ولا كلب 
يستحي» وكأنه لا يوجد حتى مجرد حشرة تذكرني بالحر والزمن 
بصريرها: كأن الزمن قد توقف, وبقيت وحدي أطلق صوتي اليائس 
المسيطر عليه الرعب نحو الأسفل دون جدوى. دون جدوى. وأضرب 
الأرض بعكازي بستأننة وكأن أحداً لا يسمعني: آرائتك متروكة وحيدة: 
وكراسي» وطاولات يتجمع عليها الغبار ببطء. وأبواب مغلقة وأغراض 
يائسة تطقطق من تلقاء نفسهاء وموتك يا صلاح الدين! يا إلهي. خفت, 
واعتقدت أن خوفي الممتد كالأشياء وأفكاري سيبقيان كقطعة الجليد لا 
لون ولا رائحة لهماء وأنني سأبقى منتصبة هنا إلى ما لا نهاية دون أن 
أسمع شيئاً. بعد ذلك. خطر هذا ببالي فجأة. أردت النزول إلى الأسفل 
لإيجاد الزمن والحركة. وضغطت على نفسيء فنزلت أريع درجات, 
ولكنني خفت عندما شعرت بدوار: هنالك خمس عشرة درجة أخرى, لا 
يمكنك أن تنزليه يا فاطمة. ستسقطين! استدرت إلى الخلف فوق الدرجة 
بارتالف م ولكق عطى ونيا كنت اميسيد» وادير ظهري للصمت 
المقشعر. أردت أن أفرح نفسيء وأن أنسى. الآن يأتون: ويقبلون يدك يا 
فاطمة, لا تخافي. 


حين وصلت إلى باب غرفتيء لم أكن خائفة؛ ولكنني لم أجد المرح: 
كان صلاح الدين ينظر إلي من صورته المعلقة على الجدار لإخافستي؛ 
ولكنني لم أشعر بشيء, وكأنني فقدت الإحساس بالرائحة والحرارة 
والطعم واللمس. بعد ذلك. خطوت سبع خطوات صغيرة: ووصلت الى 
سريريء وجلست على حافته. بعد ذلك. عندما أرخيت نفسيء واستندت 
الى راض السرينة ويبتها كنت.أنظن الن السحادة المندودة عل الأرض: 
رأيت فراع الفكرة وتكرارهاء وتضايقت: مازلت أقف شاردة مع الفكرة 
الخاوية. بعد ذلك. تمددت عند على السعريي: وحين كان رأسي يسقط 
على المخّدة؛ فكّرت فيما إذا كان الوقت قد حان. هل يأتون؟ هل يدخلوا 
من الباب لتقبيل يدي؟ هل أنت جاهزة لنستودعك الله يا جدة؟ 
نستودعك الله يا جدة. ليس ثمة صوت على الدرج أو قرقعة في 
الأسفلء وفكرت بأنئني لست جاهزة بعد. لأنني خفت من القلق, 
واعتقدت نال يجب أن أنتظرء وأن أقسم الزمن فصوصاً فصوصآً 
كالبرتقال كما أفعل في ليالي الشتاء الصامتة والقفرة. وسحبت لحافي 
فوقي» وانتظرت. 

كنت أعرف أن فكرة ستأتي وتتعشر وأنا أنتظر هكذا. أية فكرة؟ 
كنت أريد أن يريني وعبي ما في داخله كقفاز مقلوب. أقول في النهاية: 
هذه أنت إذن يا فاطمة. كأن داخلي هو مقلوب خارجي المنعكس عبر 
المرآة! لأندهشء وأنسى وأقلق: إذا كان خارجي هو ما يأتون للفرجة 
عليهء ويقبلون يده بعد قليل إثر نزولهم على الدرج لتناول الطعام؛ أتوق 
أحيانا لمعرفة ما هو داخلي. قلبي الخافق: تك. تك وأفكاري التي تشبه 
تورقنا ورقيا عرفا حار وماذا عد ةلك ام غتريته احيانا ققاط 


نومي مع يقظتي في الظلامء وأقلق بانهماك حلو. كأن داخلي صار 
شاوخا: وخارجي صار داخلاً؛ ولا أجد أيهما أنا في الظلام. قتد يدي 
يسني كتقملء و تتفل المعوي واتلسيو انين الناره للسرين مكتاء لا 
إيجاده. ولكن الحديد البارد يأخذني, ويتركني لليلة شتوية باردة: أين 
أنا؟ فكرت بأن الإنسان لا يعرف حتى هذا. إذا كانت إنسانة عاشت في 
البيت ذاته سبعين سنة وتخطئ في هذا الأمرء فأنا أفكر بهذا ولا أقرر 
من جديد حول غرابة الحياة التي نعتقد أننا استهلكناهاء واستعصائها 
على الفهم. وحول عدم معرفة أحد لماذا كانت حياته على هذا النحو. 
تنتظرء وتنتظرء وبينما تذهب هكذا من مكان إلى اخر دون أن يعرف 
أحد السببء تفكر أنت بأفكار عديدة حول حياتكء؛ وانتقالها من مكان 
الى آخر:.وفي اثناء مراودتك الأفكار الغريبة التي ليس فيها صحيح 
وخاطىء. وليس لها نتيجة, تنظرين, تحبدين أن السفر انتهى هنا يا 
فاطمة, هيا انزلي! أنزل قدمي هذه أولةً؛ ثم الأخرى, وأنظر من الحنطور. 
أخطو خطوتين, ثم ألتفت, وأنظر إلى الحنطور: أهذا هو الذي كان يجول 
بناء ونحن نتأرجح فيه؟ هذا هو. هذا يعني أنني سأفكر عندما تحل 
النهاية على النحو التالي: هذا هو. وأنا لم أفهم شيئاً» ولكنني أريد أن 
أبدأ من جديدء ولكن لا يوجد إذن لهذا. يقولون: هيا لنر. نحن الآن 
هناء في الطرف الآخر. لا يمكنك أن تركبي مرة ثانية؛ ولن تبدئي مرة 
ثانية الآن. وعندما يضرب الحوذي خيوله بالسوط مبتعداً بهاء أريد أن 
أبكي أنا الناظرة إلى العربة من خلفها: هذا يعني أنني لا أستطيع البدء 
من جديد يا امي هذا يعني عدم وجود مرة أخرى! ولكنني افكر متمردة 
بأته على الإنسان أن ذأ :مق حديد: مغلما تفكر فشاة ضغيرة البقاء 


بريئة طوال حياتها إن أرادت هذاء ويجب أن تكون هنالك إمكانية لبدء 
الإنسان من جديد. وحينئذ تخطر ببالي تلك الكتب التي كانت تقرؤها 
لي نيفان وتوركان وشكرانء وسَّقَّر العودة ذاك الذي أسافره مع أمي, 
وأفرح مع كدر عجيب. 

أخذتني أمي في ذلك الصباح إلى بيت شكرو باشا. وقسبل أن 
تسلمني لهم. قالت لي في العسربة ما تقوله في كل مرة: اسمعي يا 
فاطمة, لا تبكي يا فاطمة عندما أعود مساء لآخذك. وإلا فإن هذه آخر 
نر اكاك قبن ركفي أسى قزرا أن امج قالت هذاء نري أن العت 
مع نيفان وتوركان وشكران طوال اليوم. وأنظر إليهن بإعجاب. قائلة كم 
هن أذكى مني وأجمل, أنسى أن أمي قالت لي هذا. لأنهن يعزفن بشكل 
جميل على البيانو ويقلدن الحوذي الأعرج وعيواظ بشكل جميل» حتى 
إنهن قلدن والدهن, وأنا ارتبكت كثيراً. ولم أجرؤ على الضحك إلا بعد 
أن ضحكن. وألقين الشعر بعد الظهر. ذهبن إلى فرنساء ويعرفن 
الفرنسية. فيما بعد أخرجن كتابا بالتركية كما يفعلن في كل مرة. ونقلن 
الكتاب المترجم من يد إلى يد وقرأن. كان الكتاب جميلاً إلى حد أنه 
أنساني ما قالته لي أمي. وعندما رأيت أمي أمامي بدأت أبكي مدركة 
أن وقت العودة إلى البيت قد حان. وحينئذ نظرت إلي أمي بحدة شديدة, 
ولكنني لم أستطع تذكر ما قالته لي في العربة صباحاً. ثم إنني لا أبكي 
لأن وقت العودة إلى البيت قد حان فقطء بل لأن أمي تنظر إلى بحدة. 
أعنقت على أم تبفان وتوركان وشكرانة وقالت: هيا يا بنات: اجلبرا لها 
سكرات. وبينما كانت أمي تقول: أنا خجلة جداأً يا سيدتي؛ كن يتوسلن 
لأمهن وقد جلبت نيفان السكرية الفضية. في أثناء انتظار الجميع إلي 


لأمتكة: لا أمدزدى لآشذ» فلكملا لا ارية هذا أريد ذاك: يقد 
قالوا لي: ما الذي تريدينه؟ وبينما كانت أمي تقول: كفى يا فاطمة, 
استجمعت جرأتي كلها وقلت: ذاك الكتاب. ولأنني لم أستطع تحديد 
الكفاتي تمبحة البكاء استاذنة مكان امفاء وجليت الكعن: عيفد 
قالت أمي: لابد أن هذه الكتب لا تناسب هذه البنت, فوق هذا فهي لا 
قن القتراءة.:وببتها كانت آمي بول هذا «نظرت بطرف عبتي إلن 
الكتبء كنب هناكة (موتة كريسعو)» (إيق موتقييتي)» (بول دي 
كوك). ولكنني أريد. قلت: أمكنني أخذ قصة روبنسون التي قرأنها في 
الظهر. فأنا أريدها. خجلت أمي كثيراً. وقالت أمهن: حسن يا ابنتي, 
نكن ابي تدا ولك ل تسدعيسياتة | ته الشكرو راهنا حسيدل 
صمتء وذهبت إلى العربة بتهذيب. وجلست. 

في طريق العودة إلى البيت. كنت أخاف من النظر إلى وجه أمي 
وأنا جالسة أمامها: كانت عيناي المحمرتان من البكاء تنظران إلى 
الطريق الذي خلف العربة» وإلى نوافذ (فيلا) شكرو باشا التي تظهر 
حتى ذلك الوقت. فجأة. صرخت أمي بوجهي. وقالت إنني فتاة لدي 
شطط. يبدو أنها لم تتخلص من غضبها, فبعد أن تحدثت فترة؛ أضافت 
أنني لن أستطيع الذهاب إلى فيلا شكرو باشا في الأسبوع القادم. 
عندما أنظر إلى وجه أمي حينئذء أفكر بأنها تقول لي هذا من أجل أن 
تبكيني. لأن كلمات كهذه في أوقات أخرى تبكيني, ولكنني لم أبك. 
لأنني أشعر بفرح وطمأنينة عجيبة. غمرتني راحة عندما وجدت السبب 
بعد زمن طويل هنا وأنا متمددة على سريري أفكر. بعد وقت طويلء بأن 
السبب هو ذلك الكتاب. كانت قد قرأت لي قسماً منه نيفان وتوركان 


وشكران بالتتابع في ذلك اليوم. لم أفهم كل ما قرأنه. بدا لي أنه كتتاب 
يعارضني. ولكنني رغم هذا استنتجت بعض الأحداث. ثمة انكليزي 
عاش وحيداً في جزيرة قفرة لسنوات طويلة؛ لأن سفينته غرقت. لاء لم 
يكن وحندا ناما , لان لديه خادم وجده بعد سنوات. ولكنه رغم هذا كان 
غريباً جداً. التفكير بذلك الإنسان الذي عاش وحيداً دن أن يرى أحدا 
طوال سنوات مع خادمه أمر غريب جداً. ولكن ليس هذا الأمر هو الذي 
منحني طمأنينة أكبر في أثناء ذهاب العربة مهتزة إلى هذا الطرف وذاك. 
أعرف أن هنالك أمراً مختلفاً. لم تنظر أمي إلي مقطبة الحاجبين» وأكثر 
من هذا أنني لم أكن أنظر عبر النافذة إلى الأمام؛ بل إلى الخلف حيث 
الجهة الني أحبها. لم أعد أنظر إلى (فيلا) شكرو باشا التي غابت عن 
النظرء بل إلى الطريق الذي تركناه. إلى الماضي الجميل جدأ تذكره. 
ولكن الشي: الخسيل أبباشآ عن الكنات الذق: أمسكه بيدي: وشعوزئ 
باحتمال عيشي ذلك الماضي المتشابك من جديد. ولعل نظري المتململ 
وغير المقاوم سيتجول بين صفحات الكتاب غير المفهومة في البيت دون 
جدوى. ولكنني في أثناء ذلك سأتذكر - من خلال مقاطع مختلفة من 
الكتاب - بيت شكرو باشا الذي لن أستطيع الذهاب إليه في الأسبوع 
القادم. وما فعلناه. لأنني. وكما فكرت فيما بعد بكثير, هنا وأنا ممددة 
على سريري: لا يمكنك أن تبدئي حياة جديدة. كما في سفر العربة ذاك, 
ولكنء إذا كان بيدك 55 مهما كان هذا الكتاب معقداً وشائكاً؛ يمكن 
أن تعودي إلى بداية الكتاب المنتهي» وتقرئينه من جديدء لفهم الغامض 
واطياة: اليبس كذنكة زا قاطية؟ 

4 - "اموا 


